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 ملاحظات 
يرجى من العلماء والمحققين الأفاض��ل الذين يرغبون في التعاون  مع 

المجلة أن يراعوا عند إرسال مقالاتهم النقاط التالية:
1 ـ أن تقترن المقالات بذكر المصادر والهوامش بدقّة وتفصيلٍ.

2 ـ أن لا تتجاوز المقالة 40 صفحة وأن تكون مضروبة على الآلة 

الكاتبة إن أمكن أوأن تكتب بخط اليد على وجه واحد من كلّ ورقة.

3 ـ أن تكون المادّة المرسلة للنشر في المجلة غير منشورة سابقاً 

وغير مرسلة للنشر إلى مجلة أخرى .

4 ـ تقوم هيئة التحرير بدراسة وتقييم البحوث والدراسات المقدمة 

إلى المجلــة، ولهاالحقّ في صياغتها وتعديلها بما تراه مناســباً مع 

مراعاة المضمون والمعنى .

5 ـ يعتمد ترتيب البحوث والمقالات في المجلة على أســس فنيّة وليس 

لأسباب أخرى .

6 ـ تعتذر هيئة التحرير عن إعادة المقالات إلى أصحابها سواء أنشرت 

أم لم تنشر.

7 ـ المقالات والبحوث التي تنشــر على صفحــات المجلة تمثل وجهات 

نظر وآراءكتّابها.

8 ـ ترسل جميع البحوث والمقالات على عنوان المجلة في طهران.

9 ـ ترحّــب هيئة التحرير في مجلة ميقات الحج بملاحظات القرّاء الكرام 

ومقترحاتهم.



آية الله الشيخ جعفر السبحاني
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الحمد لله الــذي جعل الكعبة 
الحرام  والبيت  قيامــاً،  للناس 
مثابة لهم وأمناً، وجعل زيارة 
المســلمين  علی  فريضة  بيته 
رجالًا ونســاءً، شيباً وشبّاناً، 
وعلی کل لون وجنس ممن آمن 
بالله ورســوله وکتابه وسنته، 
حتــی يــؤدّوا تلــك الفريضة 
العبادية السياسية علی صعيد 
واحد، وفي أجواء روحية تسمو 
فيها مشاعر الوحدة والتقارب 
بين المسلمين، دون أن يکون 

بينهم تنازع وتناوش.
والحــجّ، مع کونه من أفضل 
العبادات الفردية، فإنّ له أبعاداً 
عميقة،  واجتماعية  سياســية 
ســنويّ  مؤتمر  بمثابــة  فهو 
المسلمون  فيه  يجتمع  موسّع، 
من مختلف البلدان، فيوفّر لهم 
فرصة ثمينة للبحث والتشاور 
وتبــادل الــرأي فــي قضايا 

الأمّة، في  الإسلام، وشــؤون 
حاضرها ومستقبلها، ودراسة 
سُــبل توحيد قواهــم، ورصّ 
مشــاکلهم،  وحلّ  صفوفهــم، 
راســية  يعــودوا جبالًا  حتى 
والمستکبرين،  المعتدين  أمام 
الذيــن يتربّصون بهم الشــرّ، 
ويطمعــون في نهــب أموالهم 
کرامتهم،  وســحق  وثرواتهم 
وقتــل رجالهم ونســائهم بلا 

هوادة.
طبيعتها  هــذه  فريضــة  إنّ 
وطابعهــا تقتضــي أن يکون 
الخــلاف فــي أداء طقوســها 
وواجباتها نادراً حتّی لايشتغل 
المســلمون بالخلافات الفقهية 
ولاتصدّهم  المناسك،  أداء  في 
السياســية  الأهــداف  عــن 
ذلك  في  المُبتغاة  والاجتماعية 

المؤتمر السنوي.
ومن حســن الحــظّ أنّا نجد 
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أنّ الخلاف بين الفقهاء الســنّة 
والشــيعة في مناســك الحج، 
قليل إلی درجة لايؤثر معها في 
وحدة الکلمة ورصّ الصفوف، 
ولذلك أســباب وعلــل أهمّها 

أمران:
1. إنّ رسول الإسلام9 مکث 
ســنين في المدينــة ولم يحج، 
ثــم أذّن في النــاس للحج في 
السنة العاشره، فلبّی کثير من 
المســلمين نداءه، ورافقوه في 
مراحل الحج ابتداءً من الإحرام 
فــي ذي الحليفة حتّی الخروج 

عن إحرام الحجّ.
فهذا الجمع الحاشد قد مارس 
هذه العبادة مع رســول الله9 
الأمــر الــذي أدّى إلــى تعلّم 
الصحابــة وغيرهــم فرائض 

الحج وسننه منه مباشرةً.
فکــم هــو الفرق بيــن معلم 
الناس  يخطب ويتکلــم ويأمر 

من  وبين  وتــروك،  بأعمــال 
والناس  بنفسه  العمل  يمارس 
يتبعونه في أفعاله وتروکه، لا 
شــكّ في أنّ ما يقوم به الثاني 
يکون أرسخ في القلوب، وأوفر 
حظّاً فــي إيصاله إلی الأجيال 

اللاحقة.
لتقليــل  العامــل الآخــر   .2
الإمامين  حضــور  الخــلاف 
الباقر7  محمــد  العظيميــن، 
وجعفر الصادق7 في مواسم 
الحجّ عاماً بعــد عام، ورجوع 
الناس إليهم في بعض الفترات 
التي خــفّ فيها ـ نوعــاً مّا ـ 
الضغطُ علی أئمة أهل البيت: 
لاسيّما في الفترة الممتدّة بين 
وأوائل  الأموي  العصر  أواخر 

العصر العباسي.
اهتمــام  انصــبّ  وقــد 
تعليــم  علــی  الإماميــن8 
فريضــة الحجّ ونشــرها بين 
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الناس طوال ســنين، فهذا هو 
زرارة بــن أعين يقــول: قلت 
لأبــي عبــدالله7 : جعلني الله 
الحــجّ منذ  فداك أســألك في 
أربعين عامــاً فتفتيني؟! فقال: 
»يــا زرارة! بيت يحج إليه قبل 
آدم بألفي عــام تريد أن تفنی 

مسائله في أربعين عاماً«؟!1
والحديث يعرب عن أنّه کان 
للإمام الصادق7 دور عظيم 
في تبيين مناسك الحجّ وتعليم 
مناســکه، حيث کان يفتي فيها 
أربعين ســنة، وقد أخذ بزمام 
الإمامة عــام 114هـ . وتوفي 
ســنة 148هـ . وعلی هذا فإنّه 
کان يفتي أيضاً في حياة أبيه.

ح��ج  يص��ف  الباق��ر7  الإم��ام 
رسول الله9

الأمويــة  الدولــة  واجهــت 
انتفاضات شــعبية واسعة في 

شغلتها  الإسلامية  البلاد  أکثر 
ـ إلی درجة مّا ـ عن أئمّة أهل 
البيت: فقام الإمام الباقر7 
ببيــان أحکام الحــجّ فرائضه 
وسننه بوجه دقيق، وقد روى 
مسلم في صحيحه، عن جعفر 
بن محمد، عن أبيه قال: دخلنا 
علی جابر بن عبدالله، فسأل عن 
القوم حتّی انتهــی إليّ، فقلت: 
أنا محمّد بن علي بن الحسين، 
إلی رأسي، فنزع  فأهوى بيده 
زرّي الأعلــی، ثمّ نــزع زرّي 
الأســفل، ثمّ وضــع کفّه بين 
 ، ثديَيّ وأنا يومئذٍ غلام شــابٌّ
فقال: مرحباً بــك يا ابن أخي 
سل عمّا شــئت، فسألته وهو 
أعمی، وحضــر وقت الصلاة، 
فقام في نساجة ملتحفاً بها کلّما 
وضعها علی منکبه رجع طرفاها 
إلی  إليه من صغرها، ورداؤه 
فصلّی  المشــجب،  علی  جنبه 
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بنا، فقلــت: أخبرني عن حجّة 
رســول الله9 فقال بيده فعقد 

تسعاً فقال:
مکــث  رســول الله9  إنّ 
تســع ســنين لم يحجّ، ثمّ أذّن 
في النّــاس في العاشــرة: أنّ 
فقــدم   ، حــاجٌّ رســول الله9 
المدينة بشر کثير کلّهم يلتمس 
ويعمل  برسول الله9  يأتمّ  أن 
مثل عملــه، فخرجنا معه حتى 
أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء 
بنت عميس محمّد بن أبي بکر، 
إلی رســول الله9  فأرســلت 
کيف أصنــع؟ قال: اغتســلي 
وأحرمي،  بثوب  واســتثفري 
فــي  رســول الله9  فصلّــی 
المســجد، ثمّ رکــب القصواء 
حتّی إذا استوت به ناقته علی 
البيداء نظــرتُ إلی مدّ بصري 
بيــن يديه من راکــب وماش، 
وعــن يمينه مثل ذلــك، وعن 

يســاره مثل ذلك، ومن خلفه 
مثل ذلك، ورســول الله9 بين 
القرآن،  ينــزل  أظهرنا، وعليه 
وهو يعــرف تأويله وما عمل 
به من شــيء عملنا به، فأهلّ 
لبّيك  اللّهــمّ  لبيّك  بالتوحيــد، 
لاشــريك لك لبّيك إنّ الحمد و 
النّعمة لك والملك لا شريك لك، 
يُهلّون  الّذي  النّاس بهذا  وأهلّ 
به، فلم يردّ رسول الله9 عليهم 
رسول الله9  ولزم  منه،  شيئاً 
تلبيتــه، قال جابــر رضي الله 
عنه: لسنا ننوي إلّا الحجّ لسنا 

نعرف العمرة.
حتّــی إذا أتينــا البيــت معه 
اســتلم الرّکن، فرمــل ثلاثاً،2 
ومشى أربعاً، ثمّ نفذ إلی مقام 
مِنْ  )وَاتَّخِذُوا  فقرأ:  ابراهيم7 
مُصَلًّ��ي(.3 فجعل  إِبْرَاهيِمَ  مَقَ��امِ 

المقام بينــه وبين البيت، فکان 
أبي يقــول: ولا أعلمــه ذکره 
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إلّا عــن النبي9 کان يقرأ في 
الرّکعتين قل هو الله أحد، وقل 
يا أيّها الکافرون، ثمّ رجع إلی 
الرّکن فاســتلمه، ثمّ خرج من 
الباب إلــی الصّفا، فلمّا دنا من 
وَالْمَرْوَةَ  فَ��ا  )إنَّ الصَّ قرأ:  الصّفا 
مِنْ شَعَائِرِ الِله(.4 أبدأ بما بدأ الله 

به، فبــدأ بالصّفــا فَرَقِيَ عليه 
حتّی رأى البيت، فاستقبل القبلة 
فوحّد الله و کبّره وقال: »لا إله 
إلاّ الله وحده لا شــريك له، له 
الملك وله الحمد وهو علی کلّ 
شيء قدير، لا إله إلاّ الله وحده، 
عبده،  ونصــر  وعــده،  أنجز 

وهزم الأحزاب وحده«.
ثــمّ دعا بين ذلــك، قال مثل 
هذا ثلاث مــرّات، ثمّ نزل إلی 
المروة حتّی إذا انصبّت قدماه 
في بطن الوادي، ســعى حتّی 
إذا صعدتــا مشــى حتّی أتی 
المروة، ففعل علی المروة کما 

فعل علی الصفا، حتّی إذا کان 
آخر طوافه علی  المروة، فقال: 
»لــو أنّي اســتقبلت من أمري 
ما اســتدبرت لم  أسُق الهدي، 
وجعلتها عمرة، فمن کان منکم 
ليس معه هدي فليحلّ وليجعلها 

عمرة«.
فقام ســراقة بــن مالك بن 
رســول الله  يا  فقال:  جُعشــم 
ألعامنــا هذا أم لأبد؟ فشــبّك 
رســول الله9 أصابعه واحدة 
»دخلت  وقــال:  الأخــرى  في 
العمــرة فــی الحــجّ مرّتين لا 
 7 أبدٍ، وقــدم عليٌّ بل لأبــدٍ 
من اليمن ببُــدن النبي9 … 
)فقال له: رســول الله9( ماذا 
قلــت حين فرضت الحج؟ قال: 
قلت: أللهمّ إنّي اُهِلُّ بما أهَلَّ به 
رسولُك؛ قال: فإنّ معي الهدي 

فلاتحلّ«.
قال: فکان جماعة الهدي الّذي 
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قدم به عليٌّ مــن اليمن والّذي 
أتی بــه النّبي9ّ مائــة؛ قال: 
فحلّ الناس کلّهم وقصّروا، إلّا 

النبي9ّ ومن کان معه هدي.
هوا  فلمّا کان يوم التروية توجَّ
إلی منى، فأهلّوا بالحجّ ورکب 
هر  رسول الله9 فصلّی بها الظُّ
والعشــاء  والمغرب  والعصر 
والفجــر، ثمّ مکــث قليلًا حتّی 
طلعت الشمس، وأمر بقُبّة من 
بنمرة، فسار  له  شعر تُضرب 
رســول الله9 ولاتشكّ قريش 
إلّا أنّه واقف عند المشعرالحرام 
کمــا کانت قريــش تصنع في 
رسول الله9  فأجاز  الجاهلية، 
حتّــی أتی عرفــة، فوجد القبّة 
قد ضربت له بنمرة، فنزل بها 
أمر  ــمس  الشَّ إذا زاغت  حتّی 
بالقصــواء فرحلت لــه، فأتی 

بطن الوادي فخطب الناس.
وقال: »إنّ دماءکم وأموالکم 

يومکم  کحرمة  عليکــم  حرام 
هذا في شهرکم هذا، في بلدکم 
هــذا، ألا کلُّ شــيءٍ مــن أمر 
الجاهلية تحت قدميّ موضوع، 
ودِمــاء الجاهليــة موضوعة، 
وإنّ أوّل دم أضــع من دمائنا 
دم ابــن ربيعة بــن الحارث ـ 
کان مسترضعاً في بني سعد 
فقتلته هذيــل ـ وربا الجاهلية 
موضوع، وأوّل رِباً أضع ربانا 
بــن عبدالمطّلب،  ربا عبّــاس 
فاتّقوا الله  کلّــه،  فإنّه موضوع 
في النِّســاء فإنّکم أخذتموهنّ 
بأمان الله واستحللتم فروجهنّ 
بکلمــة الله، ولکــم عليهــنّ أن 
أحــداً  فرشــکم  لايوطِئْــنَ 
تکرهونــه، فــإن فعلــن ذلك 
فاضربوهنّ ضرباً غير مبرّح، 
ولهنّ عليکم رزقهنّ وکسوتهنّ 
بالمعروف؛ وقد ترکتُ فيکم ما 
لن تضلّوا بعده إن اعتصمتم به: 



12

35
ج 

الح
ت 

يقا
ـ م

ـ ـ
 ه

14
32

ية 
ثان

ى ال
ماد

 ج
 ــ

رم
مح

کتاب الله،5 وأنتم تسألون عنّي 
فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشــهد 
أنّك قد بلّغت وأدّيت ونصحت، 
يرفعها  السّبّابة  بإصبعه  فقال 
إلــی السّــماء وينکتهــا إلــی 
النّاس: اللهمّ اشهد، اللهمّ اشهد، 

ثلاث مرّات«.
ثــمّ أذّن، ثــمّ أقــام فصلّی 
هر، ثمّ أقام فصلّی العصر،  الظُّّ
ولم يُصــلّ بينهمــا شــيئاً ثمّ 
رکب رســول الله9 حتّی أتی 
ناقته  بطــن  فجعل  الموقــف، 
خــرات،  الصَّ إلــی  القصــواء 
وجعل حبل المشــاة بين يديه 
واقفاً  فلم يزل  القبلة،  واستقبل 
ــمس وذهبت  حتّی غربت الشَّ
غاب  حتّــی  قليــلًا  فــرة  الصُّ
خلفه،  أسامة  وأردف  القُرص 
شنق  وقد  رسول الله9  ودفع 

مــام حتّــی أنّ  للقصــواء الزِّ
رأســها ليُصيب مورك رَحله 
ويقــول بيــده اليمنــی: »أيّها 
کلّما  کينة«  السَّ كينة  السَّ النّاس 
أتی حبلًا من الحبال أرخی لها 
أتی  قليلًا حتّی تصعــد، حتّی 
المغرب  بها  المزدلفة فصلّــی 
والعشاء بأذان واحد وإقامتين 
ثمّ  بينهما شــيئاً،  ولم يســبّح 
اضطجعَ رســول الله9 حتّی 
طلــع الفجــر، وصلّــی الفجر 
حيــن تبيّن له الصّبــح بأذان 
وإقامة، ثمّ رکب القصواء حتّی 
فاستقبل  الحرام  أتی المشــعر 
القبلــة فدعــاه وکبّــره وهلّله 
ووحّــده، فلم يــزل واقفاً حتّی 
أســفر جِدّاً فدفع قبل أن تطلع 

مس. الشَّ
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وأردف الفضــل بن عبّاس، 
ــعر  الشَّ رجلًا حســن  وکان 
فلمّــا دفع  أبيــض وســيماً، 
ظُعُنٌ  به  مرّت  رســول الله9 
ينظر  الفضل  فطفــق  يجرين، 
رســول الله9  فوضع  إليهنّ، 
الفضل فحوّل  يده علی وجــه 
ق الآخر  الفضل وجهه إلی الشِّ
ينظر، فحوّل رسول الله9 يده 
ــقّ الآخــر علی وجه  من الشِّ
الفضــل يصــرف وجهه من 
ــقّ الآخر ينظر، حتّی أتی  الشِّ
بطن محسّــر فحرّك قليلًا، ثمّ 
الّتي  الوسطی  الطّريق  ســلك 
الجمرة الکبرى  علــی  تخــرج 

الجمرة  أتــی  حتّی 
الشجرة،  عند  التي 

فرماها بســبع حصيات يکبِّر 
مع کلّ حصاة منها مثل حصی 
الحذف رمی من بطن الوادي، 
ثمّ انصــرف إلی المنحر فنحر 
ين بيده، ثمّ أعطی  ثلاثاً وســتّ
عليّا7ً فنحر ما غبر وأشرکه 
في هديــه، ثمّ أمر من کلِّ بدنة 
ببضعة فجعلت في قدر، فطبخت 
فأکلا من لحمها و شــربا من 
ثمّ رکب رسول الله9  مرقها، 
فأفاض إلی البيت، فصلّی بمکّة 
عبدالمطلب  بنــي  فأتی  هر  الظُّ
يســقون علی زمــزم، فقــال: 
»أنزعوا بني عبدالمطّلب، فلولا 
أن يغلبکم النّاس علی سقايتکم 
دلواً  فناولوه  معکــم«  لنزعتُ 
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فشرب منه.6
الباقر7 هذه  إنّ نقل الإمام 
المناسك عن جابر بن عبدالله، 
إنّمــا هو لأجــل إقنــاع عامّة 
وإلّا  يرويــه،  بما  المســلمين 
عليه  فهو صلوات الله وسلامه 
أعرف بها مــن هذا الصحابيّ 
الجليل، لکــن الظروف ألجأته 
لتقع موقع  إلی روايتها عنــه، 

القبول من عامّة المسلمين.

الس��يّد البروج��ردي يُه��دي هذا 
الحديث إلی الملك سعود

وممّا يحسن ذکره أنّ الملك 
ســعود بــن عبدالعزيــز زار 
إيران عــام 1374 هـ، وأهدى 
إلی السيد المحقق البروجردي 
بمکــة  مطبوعــة  مصاحــف 
الکعبة  وقطعــاً مــن کســوة 
وهدايــا أخرى، فکتب الســيد 
البروجردي إلی سفير المملکة 

في طهران رسالة جاء فيها:
»… ولمّا کان أمر الحج في 
هذه الســنين بيد جلالة الملك، 
أرسلت حديثاً طويلًا في صفة 
مسلم  رواه  رسول الله9  حجّ 
فــي صحيحه، وأبــوداود في 
ســننه، ويســتفاد منــه أکثر 
أحکام الحجّ إن لم يکن کلّها… 
وأسأل الله عزّ شأنه أن يؤلف 
بين قلوب المسلمين، ويجعلهم 
يداً واحدة علی من ســواهم، 
ويوجههــم إلــی أن يعملــوا 
بقــول الله تعالــی: )وَاعْتَصِمُوا 
بِحَبْ��لِ الِله جَميِع��ً وَلَ تَفَرَّقوُا(.7 

والتباغض  التدابــر  ويجتنبوا 
واتبــاع الشــهوات الموجبــة 
الکلمــة، ويلتزمــوا  لافتــراق 
أَيُّهَا الَّذِي��نَ آمَنُوا  )ي��ا  بقول الله: 
إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ الِله فَتَبَيَّنُوا وَ 

��امَ  ل تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَي إِلَيْكُمُ السَّ

لَسْ��تَ مُؤْمِنً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ 
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نْيَا …(.8 الدُّ

ـ  عليکم ورحمة الله  والسلام 
حسين الطباطبائي

فــإذا کان هــذا دور الإمام 
نشــر حــج  فــي  الباقــر7 
دابــر  وقطــع  رســول الله9 
الاختلاف، فقــد واصل الإمام 
بعد  الدور  نفــس  الصادق7 
وفــاة أبيه، فــکان يحضر في 
المواسم عاماً بعد عام، والناس 
يصدرون عن فتــاواه، وإليك 

بعض ما روي عنه:
الطوســي  الشــيخ  1. روی 
فــي التهذيب عــن عبدالصمد 
بن البشــير عن أبي عبدالله7 
قــال: جــاء رجل يلبّــي حتی 
دخل المسجد وهو يلبّي وعليه 
أناس من  إليــه  قميص فوثب 
أصحاب أبي حنيفة، فقالوا: شق 
قميصك وأخرجه من رجليك، 
فإنّ عليك بدنــة، وعليك الحج 

من قابل وحجّك فاســد، فطلع 
باب  علی  فقــام  أبوعبدالله7 
المسجد فکبّر واستقبل الکعبة، 
فدنا الرجل من أبي عبدالله7 
وهــو ينتف شــعره ويضرب 
أبوعبدالله7:  فقــال  وجهــه، 
اســکن يا عبــدالله، فلمّا کلمه 
وکان الرجــل أعجميّــاً، فقال 

أبوعبدالله7 :ماتقول؟
قال: کنت رجلًا أعمل بيدي، 
فاجتمعــت لــي نفقــة، فجئت 
أحجّ لم أســأل أحداً عن شيء، 
أشــق  أن  هــؤلاء  فأفتونــي 
قميصــي، وأنزعــه مــن قبل 
رجلي، وإن حجّي فاسد، وإن 

عليّ بدنة.
فقال له: متی لبست قميصك 
أبعد ما لبّيت أم قبل؟ قال: قبل 
أن ألبّــي؛ فقــال: »أخرجه من 
رأســك، فإنّه ليس عليك بدنة، 
وليــس عليك الحــجّ من قابل، 
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أي رجــل رکب أمــراً بجهالة 
فلاشــيء عليه، طــف بالبيت 
سبعاً وصلّ رکعتين عند مقام 
إبراهيم7 واســعَ بين الصفا 
والمروة وقصّر من شــعرك، 
فإذا کان يوم التروية فاغتسل 
وأهل بالحجّ واصنع کما يصنع 

النّاس«.9
ونحــن وإن کنا نســمع من 
المســؤولين في الحجّ شــعار 
تيســير الحج وتسهيله، ولکن 
مبنيّاً  أن يکون  التسهيل يجب 
متخذة  أســس صحيحة  علی 
والســنة، وترى  القــرآن  من 
ســهل  الصادق7  الإمام  أنّ 
الأمــر، وأفتی بصحّــة حجّه، 
لکن مستدلًا بأصل فقهي متفق 
عليــه مــن أنّ أي رجل رکب 
أمراً بجهالة فليس عليه شيء، 
خصوصــاً إذا کان جهله عن 
قصور لا عن تقصير، کما هو 

واضح.
الإمام  أيضــاً موقف  ونرى 
الصادق7 في موســم الحج، 
ووثوب النــاس إليه في تعليم 

مناسکه في الرواية التالية:
2. روى الشيخ الطوسي في 
التهذيب عن معاوية بن عمّار: 
إنّ امــرأة هلکــت، فأوصــت 
بثلثهــا يتصدق به عنها ويحجّ 
عنهــا ويعتق عنها، فلم يســع 
أباحنيفة  فســألت  ذلك؛  المال 
الثوري، فقــال کلّ  وســفيان 
واحد منهما: انظر إلی رجل قد 
حجّ فقُطع به فيقوّى، ورجل قد 
ســعی في فکاك رقبته فيبقی 
عليه شــيء فيعتق، ويتصدّق 
القول  هذا  فأعجبنــي  بالبقية، 
وقلت للقوم ـ يعني أهل المرأة 
ـ إنّی قد ســألت لکم فتريدون 
أن أســأل لکم مــن هو أوثق 
من هؤلاء؟ قالوا: نعم؛ فسألت 
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عن  أباعبدالله7 
ذلــك فقال: »ابــدأ بالحج 

فــإنّ الحجّ فريضــة، فما بقي 
فضعــه فــي النوافــل«. قال: 
فأتيت أباحنيفــة فقلت: إنّي قد 
ســألت فلاناً فقال لــي کذا و 
کذا؛ قال: فقال هذا والله الحق، 
وأخذ به وألقی هذه المســألة 
علی أصحابــه، وقعدت لحاجة 
لي بعــد انصرافه فســمعتهم 
يتطارحونهــا، فقــال بعضهم 

ل  بقــو
أبي حنيفة الأوّل، 
فخطأه من سمع هذا وقال: 
سمعت هذا من أبي حنيفة منذ 

عشرين سنة.10
بــه الإمــام  أفتــی  إنّ مــا 
الصادق7 لم يکن اجتهاداً في 
ة،  والســنّ الکتاب  من  حکم الله 
وإنّما هو علم تعلّمه من آبائه؛ 
وقد قال مراراً: »حديثي حديث 
أبي، وحديث أبي حديث جدّي، 
علي  حديــث  جــدّی  وحديث 
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أميرالمؤمنين  طالــب  أبي  بن 
وحديــث علــي أميرالمؤمنين 
و حديث  حديــث رســول الله 

رسول الله، قول الله عزّوجلّ«.
وقد عرفت الأمّة الإســلامية 
الإمام  أنّ  علماؤها ومحدثوها 
الصادق7 هــو الباب المأتي 
منــه، وفيما يلــي نذکر بعض 

کلماتهم:
أبوحنيفــة،  هــو  هــذا   .1
يفتخر ويقول بأفصح لســان: 
»لولا الســنتان لهلــك نعمان« 
يعنــي الســنتين اللتين جلس 
فيهمــا لأخذ العلــم عن الإمام 

الصادق7 .11
2. قــال الحســن بــن زياد 
اللؤلؤي ســمعت أباحنيفة ـ و 
قد ســئل من أفقه من رأيت؟ـ 
قال: ما رأيــت أفقه من جعفر 
بــن محمــد الصــادق7 لما 
أقدمه المنصور بعث إليّ فقال: 

يا أباحنيفة إنّ الناس قد فتنوا 
بجعفــر بن محمــد، فهيىء له 
فهيّأت  الشــداد،  المسائل  من 
له أربعين مسألة؛ ثم بعث إليّ 
أبوجعفر وهو بالحيرة، فأتيته 
فدخلت عليه، وجعفر بن محمد 
جالس عن يمينه، فلمّا بصرت 
به دخلتني من الهيبة لجعفر بن 
محمد الصادق مــا لم يدخلني 
عليه.  فســلّمت  جعفــر،  لأبي 
وأومأ إليّ فجلســت، ثم التفت 
إليــه فقال: يا أباعبدالله هذا هو 

أبوحنيفة، فقال: نعم.
ثمّ أتبعها: قد أتانا، کأنّه کره 
مايقول فيه قــوم: أنّه إذا رأى 
الرجــل عرفه، ثــم التفت إليّ 
فقال: يا أباحنيفة: ألقِ علی أبي 
ألقي،  فجعلت  مسائلك،  عبدالله 
فيجيبني فيقــول: أنتم تقولون 
کذا وأهل المدينة يقولون کذا، 
ونحن نقول کذا، فربّما تابعنا، 
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تابعهــم، وربّما خالفنا  وربّما 
جميعاً، حتی أتيت علی الأربعين 
مسألة، ما أخلّ منها بمسألة، ثم 
قال أبوحنيفة: ألسنا روينا أنّ 
أعلم النــاس أعلمهم باختلاف 

الناس…«.12
الإمام  رحيل  وبعد  وهــذا، 
ــلاء  ــي ـــادق7 واســت ـــص ال
بني العباس علی العباد والبلاد، 
بيت  أهل  علی  الأمر  وتضييق 
الإمام  رأسهم  وعلی  النبي9 
موسي بن جعفر7 ومع ذلك 
المفتين  يرشد  الإمام  أنّ  نرى 

إلى وصف حجّ النبي9 .
3. روى محمد بن فضيل قال: 
کنا في دهليــز يحيی بن خالد 
بمکّة، وکان هناك أبوالحســن 
موســى7 وأبويوسف، فقام 
إليــه أبويوســف وتربّع بين 
يديه، فقال: يا أباالحسن جعلت 
فداك، المحــرم يظلّل؟ قال: لا. 

قال: فيستظلّ بالجدار والمحمل 
قال:  البيــت والخباء؟  ويدخل 
نعم. قال: فضحك أبويوســف 
شــبه المســتهزئ، فقــال له 
أبايوسف  يا  أبوالحســن7: 
بقيــاس  ليــس  الديــن  إنّ 
کقياســك وقيــاس أصحابك، 
إنّ الله عزّوجــلّ أمر في کتابه 
شــاهدين  فيه  وأکّد  بالطلاق، 
ولم يرض بهما إلّا عدلين، وأمر 
في کتابــه بالتزويــج وأهمله 
بلامشــهود، فأتيتم بشاهدين 
فيما أبطل الله وأبطلتم شاهدين 
وأجزتم  عزّوجلّ،  أکد الله  فيما 
طلاق المجنون والسکران؛ حجّ 
رسول الله9  فأحرم ولم يظلّل، 
ودخل البيت والخباء، واستظلّ 
فقلنــا  والجــدار،  بالمحمــل 
)فعلنا( کما فعل رسول الله9 

فسکت.13
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الهوامش
1. الوسائل: 8 ، الباب 1 من أبواب وجوب 

الحجّ وشرائطه، الحديث 12.
2. رَمَلَ في مشــيه: هَــرْوَلَ، ولعله كان 
فــي عمرة القضــاء، لأجــل أن يُري 
المشركين أنّ هواء يثرب لم يضعف 
المسلمين، كما كان يقول المشركون؛ 
ولــم يثبــت الرمل في طــواف حجة 

الوداع.
3. البقرة : 125.
4. البقرة : 158.

5. المعــروف أنّ الرســول9 دعا إلى 
التمســك بالثقلين: الكتــاب، والعترة، 
ورويت عنــه9 في ذلــك روايات 
عديدة، منها ما رواه الترمذي بإسناده 
عن محمد الباقر، عن جابر بن عبدالله، 
قال: »رأيت رســول الله9 في حجّته 
يوم عرفة و هو علــى ناقته القصواء 
يخطب، فسمعته يقول: »يا أيّها الناس، 
إنّي تركت فيكم مــا إن أخذتم به لن 
تضلّوا: كتاب الله، وعترتي أهل بيتي«. 
قــال الترمذي: وفي الباب عن أبي ذرّ 
و أبي ســعيد و زيد بن أرقم وحذيفة 
الترمــذي:1078،  بن أســيد. ســنن 
برقــم 3811، تحقيــق جميل صدقي 
العطــار، وانظر: مســند أحمد3: 17، 
ومصابيــح الســنّة: 4: 175، برقــم 
4773. وروى الحاکم )وصحّحه علی 

شرط الشيخين( بإسناده عن زيد بن 
أرقم قال: قال رســول الله9 : »إنّي 
تــارك فيکم الثقلين: کتــاب الله، وأهل 
بيتي، وإنّهما لن يتفرّقا حتّی يردا عليّ 
الحوض«. المستدرك علی الصحيحين: 

.148 :3
6. صحيح مســلم 4 : 39ـ41 باب حجة 
النبي ؛ سنن أبي داود2 : 182، الحديث 
1905 ؛ شرح مســلم، للنووي7 ـ 8 : 

2941 باب حجة النبي.
7. آل عمران : 103.

8 . النساء : 94.
9 . تهذيب الأحکام 5 : 72 ـ 73 ، باب إذا 

لبس الإنسان قميصاً…
10. تهذيــب الأحــکام 5 : 407، الحديث 

.63
11. الدهلوي، التحفة الاثناعشرية، ونقل 

عنه الآلوسي.
12. المناقب، للموافــق المکي 1 : 173 ؛ 
جامع مســانيد أبي حنيفة 1 : 222 ؛ 
تذکرة الحفاظ للذهبي 1 : 157 ؛ سير 
أعلام النبلاء 6 : 256 ؛ الإمام الصادق 
والمذاهب الاربعة 1 : 56، الطبعة 1، و 

1 :334، الطبعة المحققة، 1428هـ.
13. الوســائل 9 :  البــاب 66 من أبواب 

تروك الإحرام، الحديث 2.



السيّد علي قاضي عسكر
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تمتاز مكّة عن ســائر المدن 
فــذّة  بخصائــص  والبلــدان 
وميــزات فريــدة; وذلــك لما 
حباها الله تعالــى به من موقع 
متميّــز، ودور فعّال في تاريخ 
البشــريّة وتاريخ المســلمين 

على وجه الخصوص.
من هنــا أودّ الإشــارة إلى 
بعــض تلــك الخصائص التي 
كتابه  في  ذكرها الله ســبحانه 

الكريم، وهي كما يلي:

1 � مكة اُمّ القرى:
)… وَ لِتُنْ��ذِرَ أمَّ الْقُ��رَی … ( ؛ 

) … لِتُنْذِرَ أمَّ الْقُرَی …(. 1
فقد ورد عــن المؤرخين أنّه 
عندما كان الماء مشتملًا الكرة 
الأرضيّــة برمّتها، ظهرت فيها 
ثمّ توسعت  اليابسة،  بقعة من 
شيئاً فشــيئاً، وقد سمّي يوم 
الأرض(  )دَحْو  اليابسة  ظهور 

القمرية  السنة  وهو يعادل في 
شهر  من  والعشرين  الخامس 

ذي القعدة.
وقد أشارت المصادر الدينيّة 
إلــى هذه المســألة، واعتبرت 
البقعــة الظاهرة من اليابســة 
المشــرفة،  الكعبة  هي محــل 
وأنّ الأرض توسّعت من ذلك 

المكان.2
وجاء في بعــض الأدعية ما 
يدلّ علــى ذلك ومنــه: »أللّهمّ 

داحي الكعبة«.3
كما يؤيد ذلــك نظريات علم 
)الجيولوجيا(  الحديثة  الأرض 
التــي تقول: إنّ قــارّات العالم 
انفصلــت مــن نقطــة تقع في 
الجزيرة  وشبه  أفريقيا  حدود 

العربية.4
وممّا يجــدر ذكره أنّ مكان 
الكعبة الحالي يقــع في مقابل 
المعمور  البيــت  أو  )الضراح( 
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الذي عند العرش، وهذا الأمرـ 
وما ســبقه ـ يــدلّان على أنّ 
للكعبة محوريّةً في عالم الخلق 
والوجود وفــي الأرض.5 وقد 

جاء في الرواية:
»… وَوُضِعَ الْبَيْتُ فِي وَسَطِ 
الْاَرْ ضِ لأنَّهُ الْمَوْضِعُ الَّذِي مِنْ 
وَليَِكُونَ  الْاَرْضُ،  دُحِيَتِ  تَحْتهِِ 
وَ  الْمَشْــرِقِ  لاَِهْــل   الْفَــرْضُ 

الْمَغْرِبِ فِي ذَلكَِ سَوَاءً …«.6

2 � مك��ة تحظى بدع��اء إبراهيم 
الخليل7 :

تاريخها  خلال  مكة  أسهمت 
في عطــاء حضاري  العتيــق 
أعقــاب  فــي  وذلــك  كبيــر، 
الخليل7 فقد  إبراهيــم  دعاء 
أصبحت مدينةً أو بلداً يؤسّس 
لحضارة دينيّة في بقعة جبليّة، 
وواد غير ذي زرع، وهو الذي 
دعائه  إبراهيم7 فــي  أراده 

حيث قــال: )…رَبِّ اجْعَ��لْ هَذَا 
الْبَلَدَ…(.7

3 � البلد الأمين:
تمتاز هذه المدينة المقدّســة 
وحــدود الحرم فــي أطرافها 
بالأمن، فليــس لأحد الحقّ أن 
والجور،  بالظلم  المكان  يدنّس 
وكلّ من التجأ إليه فسيكون في 
كامل الأمن والأمان، ويشــمل 
ذلك الحيوان والنبات، فلايجوز 
لأحد أن يتعرّض لها بالإساءة 
والأذى، فــلا يقتــل حيواناً أو 
فيسلب  نباتاً  يقطع  يؤذيه، ولا 
منــه الحياة، قــال تعالى: )…

رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ…(،8 وقال 

أيضاً في آية اُخــرى: )وَ هذَا 
الْبَلَد ِ الأمِين         (.9

ويؤكّد في آيــة ثالثة أنّ من 
انتهك حرمة الحرم; ســيواجه 
بانتقام إلهــي أليم، قال تعالى: 
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)وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ 
مِنْ عَذا   بٍ ألِيمٍ (.10

4 � سلامة الاقتصاد والموارد:
ومــن الخصائــص الُاخرى 
التــي تتميّز بها هــذه المدينة 
المقدّسة، أنّ سكانها يتمتّعون 
طيّبة،  وموارد  سالم  باقتصاد 
أعطاهــم الله تعالى هذه النعمة 
المباركــة، قال تعالــى: )… وَ 
ارْزُقْ أَهْلَ��هُ مِ��نَ الثَّمَراتِ…(،11 

وقــال تعالى في آيــة اُخرى: 
)… يُجْبَي إلَيْه ِ ثَمَراتُ كُلِّ شَ��يْ ءٍ 

رِزْقً مِنْ لَدُنَّا…(.12

5 � إشتياق القلوب إليها:
ومن خصائصهــا أنّ قلوب 
ملايين المســلمين تهفو إليها، 
وفي كلّ عــام يحظى بعضهم 
المشــاعر  لحضور  بالتوفيق 
المقدّســة فيهــا، قــال تعالى: 

)..فَاجْعَ��لْ أفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي 
إلَيْهِمْ…(.13

6 � تساوي الناس فيها:
فالذين يَر دِون مكة المشرفة 
لأداء المشــاعر من غير أهلها، 
لا فرق بينهــم وبين المقيمين 
)…سَ��واءً  تعالــى:  قــال  فيها، 
الْعاكِفُ فِي��هِ وَ الْبادِ…(،14 وقد 

جاء فــي الروايــة: »فالعاكفُ 
المقيــمُ به، والبادي الذي يحجّ 

إليه من غير ِ أهلهِ«.15

7 � أولياؤها من المتّقين:
وجاء في الكتــاب الكريم أنّ 
المتولّين لهذه المدينة يجب أن 
يكونوا من المتّقين الصالحين، 
قال تعالى: )…وَ ما كانُوا أوْلِياءَهُ 
الْمُتَّقُ��ونَ…(،16  إلَّ  أوْلِي��اؤُهُ  إنْ 

وســرّ هذه المسألة هو أن مكّة 
والمسجد الحرام والكعبة ليست 
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مجــرّد مدينة أو أثــر تاريخي 
يتوجب علــى المتصدّين له أن 
يبذلوا الجهــد لحفظه وصيانته 
وحســب، بل هي قاعدة الهداية 
والتربية، ومركز إشــعاع للعلم 
والثقافة، ومنه ينتقلان عن طريق 

الحجيج إلى أنحاء العالم كافّة.

8 � فيها أوّل بيت وضع للناس:
فمــن خصائص هذه المدينة 
المقدّســة وقــوع الكعبة فيها، 
وهي أوّل بيــت وضع للناس، 
ونتيجة ذلك هو أنّ كلّ مســلم 
له تعلّق خاصّ ببيته الذي هو 
بيت الله ســبحانه، فلا يشــعر 
بالغربة فيه، قــال تعالى: )إِنَّ 
لَ بَيْ��تٍ وُضِ��عَ لِلنَّ��اسِ لَلَّ��ذِي  أَوَّ

ةَ مُبَارَكً…(.17 بِبَكَّ

9 � هدىً للعالمين:
منار هــدىً ومركز  فالكعبة 

إلى  الدينيّة  للهدايــة  إشــعاع 
لَ بَيْتٍ… وَ  أرجاء العالم: )إِنَّ أَوَّ

هُديً لِلْعالَمِينَ(.

عالمية  والرّسول9 رسالته 
هي: )تَبارَكَ الَّذِی نَ��زَّلَ الْفُرْقانَ 
لِلْعَالَمِي��نَ  لِيَكُ��ونَ  عَبْ��دِهِ  عَلَ��ي 

نَذِيراً(.18 )وَما أرْسَلْناكَ إِلَّ كَافَّةً 

لِلنَّاسِ بَشِيراً وَ نَذِيراً(.19

أنزله الله  الكريم  والقرآن 
تعالى لهداية عموم البشر: )شَهْرُ 
الْقُرْآنُ  فِيهِ  اُنْزِلَ  الَّذِی  رَمَضانَ 

هُوَ  )…إنْ  لِلنَّاسِ…(،20  هُديً 

لِلْعالَمِينَ(.21 وبناءاً  ذِكْري  إِلَّ 

على ما تقدّم فإنّ الإسلام دين 
عالمي، والرسول9 إنّما بعث 
هذا  ومثل  كافّة،  الناس  لهداية 
ثابت  مركز  إلى  يحتاج  الدين 
والتغيير،  للتحوّل  قابل  وغير 
الدين  هذا  محِبّو  يستطيع  كي 
في  يجتمعوا  أن  ومــؤيّــدوه 
في  ويتحدّثوا  المركز،  هذا 
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والسياسيّة  العلميّة  المسائل 
والدينيّة،  ــة  والاقــتــصــاديّ
ووجهات  الخبرات  ويتبادلوا 
النظر المختلفة التي تسهم في 
والصعوبات  مشكلاتهم،  حلّ 
التي تعتري حياتهم، قال تعالى: 
يَأتُوكَ  بالْحَجِّ  النَّاسِ  فِي  أذِّنْ  )وَ 
رِجالً وَ عَلي كُلِّ ضامِرٍ يَأتِينَ مِنْ 

مَنافِعَ  لِيَشْهَدُوا  ٭  عَمِيقٍ  فَجٍّ  كُلِّ 

أيَّامٍ  فِي  اسْ��مَ الِله  يَذْكُرُوا  وَ  لَهُمْ 

مَعْلُوماتٍ(.22

من هنــا جعل الله ســبحانه 
رابطة تشدّ المسلمين إلى هذا 
المركز، فهم يتوجّهون إليه كلّ 
إقامة  مــرّات عند  يوم خمس 
الصــلاة، ويجعلــون وجــوه 

موتاهم إليه عند الدفن.

10 � الكعبة طاهرة مطهرة:
فالكعبــة والمســجد الحرام 
مطهّــران بأمــر ِ الله تعالى من 

كلّ دنس ورجس، ومن يدخل 
فإنّــه يطهّر من  الحرام  البيت 
الذنوب، ويــردّ إلى أهله وهو 
له كلّ ذنــب«.23 كما  »مغفورٌ 

ورد في الحديث.
والأمر فــي هذه الطهارة هو 
من عنــدالله تعالــى: )وَ عَهِدْنا 
إلَي إبْراهِيمَ وَ إِسْ��ماعِيلَ أنْ طَهِّرا 

عِ  
َّ
ائِفِينَ وَ الْعاكِفِينَ وَ الرُّك  لِلطَّ

َ
بَيْتِی

جُودِ(.24 السُّ

ولــو أردنا أن نســتلهم من 
الكتــاب الكريم، لنــدرك دور 
المؤمن،  تطهير  في  المســجد 
فإنّنا ســنجد أنّــه يقول حول 
سَ  بناء مسجد قبا: )لَمَسْجِدٌ أسِّ
لِ يَ��وْمٍ أحَقُّ  عَلَي التَّقْ��وَي مِنْ أوَّ

أنْ تَقُ��ومَ فِي��ه( ثــم يقول: )…

فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أنْ يَتَطَهَّرُوا…( 

وفــي النتيجــة: )وَ الُله يُحِ��بُّ 
هِّرِينَ(.25 الْمُطَّ

ومنه نســتنتج أنّ هذا البيت 
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المســلمون،  يدخله  حتى  بُني 
أدران  أنفســهم من  ويطهّروا 
الشرك والذنوب، لينالوا محبّة 

خالقهم.

11 � الكعبة قيام للناّس:
فقد جعل القرآن الكريم بقاء 
ببقاء  المجتمع الإسلامي رهناً 
الكعبة، قــال تعالى: )جَعَلَ الُله 
قِيام��ً  الْحَ��رامَ  الْبَيْ��تَ  الْكَعْبَ��ةَ 

هْرَ الْحَرامَ…(.26 لِلنَّاسِ وَ الشَّ

هذه الآيــة تبيّــن أنّ الناس 
إذا اهتمّــوا بالحــجّ والكعبــة 
واســتفادوا من هــذا التجمّع 
الديني الكبير على طريق تحقّق 
أهداف الرّسول الأعظم9 فإنّ 
الماديّــة والاجتماعيّة  حياتهم 
والسياســيّة ســتصان مــن 
التفــرّق والاختــلاف، وتحفظ 
من التشــتّت والانفصال، وقد 
عبّــر الإمام جعفــر بن محمد 

الصادق7 عن هــذه الحقيقة 
القرآنيّــة بقوله: »لايزال الدين 
قائماً ما قامت الكعبة«.27 ويقول 
أميرالمؤمنيــن7 في وصيته 
»الله الله في  لأولاده وأصحابه: 
بيــت ربّكم لاتخلــوه ما بقيتم 
فإنّــه إن تــرك لم تُناظروا…
«،28 وجــاء أيضــاً في حديث 
آخــر: »أما إنّ الناس لو تركوا 
حجّ هذا البيت لنزل بهم العذاب 

وما نوظروا«.29
نســتخلص ممــا تقــدّم أنّ 
عــدم الاعتنــاء بالكعبــة وأنّ 
إهمال الحجّ نقض للعهد مع الله 
أركان  وإهمال لأحد  سبحانه، 
ديننــا المهمّــة، ولاريــب أنّ 
لإهماله دوراً تخريبيّاً كبيراً في 
إضعاف قواعد الإسلام وتبديد 
قواه، لذلك اتّخذت وسائل في 
هذا المجــال؛ منهــا: أنّه على 
الدول الإسلاميّة في حال عدم 
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الاعتناء بالحــج، وترك زيارة 
بيــت الله الحرام أن يرســلوا 
المســلمين إلى الحج، ويُنفقوا 
عليهــم مــن بيت المــال، كي 

لا يبقى بيت الله مهجوراً.30

12 � الكعبة بيت عتيق:
فهي بيت حُــرّ، وهي محور 
الحريّــة، قــال تعالــى: )…وَ 
فُوا بِالْبَيْتِ  وَّ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّ

الْعَتِيق ِ(.31

ويقول الإمام الباقر7 حول 
ســبب تســمية الكعبة بالبيت 
العتيق: »هو بيت حُرّ عتيق من 

النّاس لم يملكه أحد«.32
محــور  الكعبــة  أنّ  وبمــا 
التوحيد، والتوحيد ينطوي على 
التخلّص من كلّ أنواع العبوديّة 
إلّا لله تعالى، لــذا يمكن القول: 
إنّ الكعبة محور الحريّة، يقول 
الإمام علي7 : »وَلَا تَكُنْ عَبْدَ 

غَيْر كَِ وقَدْ جَعَلَكَ الُله حُرّاً«.33

13 � الكعبة مثابة للناس:
للناس  إذ هي مرجع ومأمن 
كافّة، قال تعالــى: )وَ ا ذِْ جَعَلْنَا 
 34،)… ً الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنَّاسِ وَ أمْن

فالذي يتوجه إلى البيت ويزوره 
إلى وطنه الأصلي  فكأنّما عاد 

وبالنتيجة عاد إلى أصله.
عــن رســول الله9 مخاطباً 
لمكة: »إنّي لأعل�م أنّك حرم الله 
وأمن�ه وأح�بّ البل�دان إلى الله 

تعالى«.35
ــه9 وكــــان واقــفــاً  ــن وع
مكّة:  سوق  في  بالحزورة،36 
أرض الله،  لخير  إنّ��ك  »والله 
وأحبّ الأرض إلى الله عزّوجلّ ، 
ما  منك  اُخرجتُ  أنّ��ي  ول��ولا 

خرجت«.37
ويقول الإمــام الصادق7 : 
»أح�بّ الأرض إل�ى الله تعال�ى 
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مكّ�ة، وم�ا ترب�ة أح�بّ إلى الله 
عزّوج�لّ من تربته�ا، ولا حجر 
م�ن  عزّوج�لّ  إل�ى الله  أح�بّ 
حجرها، ولا شجر أحبّ إلى الله 
عزّوجلّ من ش�جرها، ولا جبال 
أحبّ إلى الله عزّوجلّ من جبالها، 
ولا ماء أحبّ إلى الله عزّوجلّ من 

مائها…«.38

مكّة موض��ع لإقامة الح��ج ومحور 
لنشر الثقافة الدينيّة:

المقدّســة  مكّــة  تمتلــك 
خصائص الشــرف ومقومات 
العظمة من جهــة، كما حظيت 
من جهة اُخــرى بأهمية أكثر 
لإقامــة مراســم الحــج فيها، 
فالحج هو الذي جعل من هذه 
أثرها  المدينة محــوراً وعمّق 
الثقافي والأخلاقــي في العالم 
الإســلامي، وأهّلهــا لأداء هذا 

الدور على أحسن وجه.

لقد أوجب الله تعالى الحجّ على 
المستطيع من الناس في قوله: 
ِ عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ 

َّ
)وَ لِله

اسْ��تَطاعَ إلَيْهِ سَ��بِياً…(،39 لكي 

يجتمع المســلمون في موسم 
الحجّ كلّ عام وفي أيام خاصّة 
مــن كلّ أرجاء العالم عند هذه 
البقعة المقدّسة، فيؤدّوا مناسك 
الفريضة  وتلك  الحجّ،  فريضة 
واجبة على كلّ مسلم مستطيع 
مرّة واحدة فــي حياته، ولهذا 

قيل لها: »عبادة العمر«.
إنّ الروايات والأخبار الواردة 
عن الرســول الأكرم9 وأهل 
بثمرات  البيت: والمتعلّقــة 
أنّ  تبيّــن  الحــجّ،  وبــركات 
الحجّ قاعدة أساســيّة للتحوّل 
الروحي والأخلاقي للمسلمين؛ 
ففــي كلّ عام يجــب على من 
تتوفّر فيهم شروط الاستطاعة 
أن يؤدّوا المناســك المقدّسة، 
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الذنوب،  أنفسهم من  ويطهّروا 
ويبتعــدوا عن الخطايــا التي 
النهج  ويختــاروا  اقترفوهــا، 
الصحيح في الحياة، ثم يعودوا 
فينقلوا هذا التحوّل إلى عوائلهم 
في  ومعاريفهم  وأصدقائهــم 
أماكن مختلفة من العالم، وبذلك 
يسهم الحجّ في بسط التهذيب 

الخلقي والروحي للمسلمين.
الموضوع  توضيــح  ولأجل 
لابــدّ من الإشــارة إلى بعض 
الثمرات والنتائج المترتّبة على 
الحــجّ، والواردة في الأحاديث 
عــن  المنقولــة  والروايــات 
رسول الله9 وأهل البيت: .

بركات الحج

إذا أنجــز الحــاج حجّه إلى 
بيت الله بشــكل صحيح تُراعى 
فيــه الآداب الخاصّــة بالحجّ 
والمشاعر، وبعبارة اُخرى إذا 
أدّى مشــاعر الحجّ بشــرطها 
وشروطها، فسوف تترتّب عدّة 
آثــار وثمرات مهمّة يســتفيد 
منها الحاج في دنياه وآخرته، 

وفيما يلي نذكر بعضها:

1 � غفران الذنوب:
يــؤدّي  حينمــا  الحــاج  إنّ 
المناســك ويعيشــها، يشطب 
علــى ماضيه غيــر الصحيح 
بخطّ البطــلان، ويمهد الطريق 
لحيــاة صحيحــة يراعى فيها 

الدين ومبادؤه الحقّة.
»أيُّ  رســول الله9 :  قــال 
رَجُ�ل خَرَجَ مِ�نْ مَنز ِ لهِ حاجّاً أو 
مُعْتَمِراً، فَكُلَّما رَفَعَ قَدَماً وَوَضَعَ 
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قَدَماً تناثَ�رَتِ الذُّنوبُ مِنْ بَدَنِهِ 
�جَر ِ،  كَم�ا يَتَناثَرُ الوَرَقُ مِنَ الشَّ
فَ�إذا وَرَدَ المَدينَ�ةَ وَصافَحَني 
المَلائِكَ�ةُ  صافَحَتْ�هُ  �لام ِ  بالسَّ
�لام ِ، فإذا وَرَدَ ذا الحُلَيْفَةِ،  بالسَّ
واغْتَسَ�لَ طَهَّ�رَهُ مِ�نَ الذُّنوب ِ، 
جَدِيدَي�ن ِ  ثَوبَي�ن ِ  لَبِ�سَ  وإذا 

جَدَّدَ الُله لَهُ«.40
وقال الإمام جعفر بن محمد 
الصادق7: »من حجّ يريد الله 
عزّوج�لّ و لا يريد ب�ه رياءً ولا 

سمعةً غفر الله له البتّة«.41
وقال رسول الله9: »من حجّ 
البي�ت فل�م يرفث ولم يفس�ق، 
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رجع كما ولدته اُمّه«.42
ويقــول أيضــاً فــي حديث 
آخر: »معاشِ�رَ النّاس ِ، ما وَقَفَ 
بِالمَوْقِ�فِ مُؤمِنٌ إلّا غَفَ�رَ لَهُ ما 
سَ�لَفَ مِنْ ذَنْبِهِ إل�ى وَقْتِهِ ذلِكَ 
تُهُ اس�تُؤنِفَ  فإذا انقَضَ�تْ حَجَّ

عَمَلُهُ«.43
وممّا تقدّم نســتنتج أنّ أداء 
الحــجّ بشــكله الصحيح الذي 
يقبلــه الله تعالى، يكــون ثوابه 
الذنــوب والدخول في  غفران 

حياة جديدة ومنهج جديد.

2 � دخول الجنّة :
جعــل تعالــى ثــواب الحجّ 
المبــرور والمقبــول دخــولَ 
الجنّة، ولعلّ الســبب في ذلك 
البيت حينما  أنّ صاحــب  هو 
يحلّ عليه أحدٌ ضيفاً، يســعى 
إلــى أن يُقريــه بأحســن ما 
لديه من الغــذاء، وأن يوفّر له 

أحسن الامكانات المتاحة لديه، 
والحاج هــو ضيف الله القاصد 
الكريم  العفوّ  بيته، وهو تعالى 
الذي لا يخيب مــن دعاه، ولا 
يردّ من رجاه، ونحن نخاطبه 
تعالــى في الدعــاء فنقول: »يا 

أكرم الأكرمين«.
والجنّة التي وعد الله تعالى بها 
عباده المؤمنين والمحســنين، 
هي خير مــا يحبو به ضيوف 
بيته، قال رسول الله9: »الحجّ 
إلّا  ج�زاء  ل�ه  لي�س  المب�رور 

الجنّة«.44

3 � النورانيّة:
إنّ الأفــراد الذين يوفقهم الله 
لأداء فريضة الحجّ، يستطيعون 
ويغسلوا  نفوسهم  يطهّروا  أنّ 
الصافي  الحجّ  ببحر  أرواحهم 
إلى  ثانية  ويعــودوا  الــزلال، 
الحياة، وقد استعادوا فطرتهم 
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نورانيّة  واكتســبوا  الأوليّــة، 
هي  النورانيّة  تلــك  قلوبهــم، 
أجرهم من الله تعالى، ويمكنهم 
المحافظة عليهــا بالعمل وفق 
مبــادىء الإســلام ومنهجــه 
القويــم، ومــن الواضــح أنّ 
اقتراف الذنــوب يقلّل من تلك 
النورانيّــة، والاســتمرار فيها 
يزيلها إلــى الأبد، يقول الإمام 
»الحاج  الصــادق7:  جعفــر 
لاي�زال علي�ه نور الح�جّ ما لم 

يلمّ بذنب«.45

4 � الحصول على خير الدارين:
قال رســول الله9: »من أراد 
الدنيا والآخرة فليؤم هذا البيت، 
فم�ا أت�اه عب�د يس�أل الله دنيا 
إلّا أعط�اه الله منها، ولا يس�أله 

آخرة إلّا ادّخر له منها«.46
قال9  آخــر  وفــي حديث 
لعثمان بن أبي العاص: »واعلم 

أنّ العم�رة هي الح�جّ الأصغر، 
وأن عم�رة خير م�ن الدنيا وما 
فيها، وحجّة خير من عمرة«.47

5 � طمأنينة القلب:
فلسفة تشــريع فريضة  من 
تعالى،  ذكــر الله  إقامة  الحــجّ 
فقد جــاء عن رســول الله9 
جع�ل  »إنّم�ا  حديــث:  فــي 
الط�واف بالبيت وبي�ن الصفا 
والم�روة ورم�ي الجمار لإقامة 

ذكر الله«.48
وجــاء فــي القــرآن الكريم 
أنّ ذكر الله تعالــى باعث على 
طمأنينــة القلــب )ألَ بِذِكْرِ الِله 
تَطْمَئِ��نُّ الْقُلُ��وبُ(،49 ومع النظر 

إلى هذه المقدّمة وإلى ما قاله 
الإمام الباقر7: »الحجّ تسكين 
القلــوب«،50 يتبيّــن أن إحدى 
القلب،  طمأنينة  الحــجّ  ثمرات 
التي تعدّ من أهــمّ ما يحتاجه 
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أبناء البشريّة في هذا اليوم.

6 � مجالسة النبيين والصالحين:
قــال الإمــام الصــادق7: 
»لما حجّ موس�ى7 نزل عليه 
جبرئي�ل فق�ال ل�ه موس�ى: يا 
جبرئيل! ما لمن حجّ هذا البيت 

بنيّة صادقة ونفقة طيبة؟
تعالى،  إل��ى الله  فرجع  قال: 
له:  ق��ل  إل��ي��ه:  ف��أوح��ى الله 
مع  الأعلى  الرفيق  في  أجعله 
والشهداء  والصديقين  النَّبيين 
اُولئك  وحسن  والصالحين 

رفيقاً«.51

7 � الأمن من العذاب:
روي عن الإمام الباقر7 أنّه 
قال: »من دخل هذا البيت عارفاً 
بجميع ما أوجبه الله عليه، كان 
آمن�اً ف�ي الآخ�رة م�ن العذاب 

الدائم«.52

جعفــر  الإمــام  وعــن 
تعالى:  قولــه  الصادق7 في 
)وَ مَ��نْ دَخَلَ��هُ كانَ آمِن��ً( قال: 
»م�ن دخ�ل الح�رم م�ن الناس 
مس�تجيراً ب�ه فه�و آم�ن م�ن 

سخط الله…«.53
جعفــر  الإمــام  ويقــول 
الصادق7: »… وعليكم بحجّ 
ه�ذا البي�ت فأدمنوه، ف�إنّ في 
إدمانكم الحجّ دفع مكاره الدنيا 
عنكم، وأهوال يوم القيامة«.54

8 � علوّ الدرجات في الجنّة:
»الحاج   : رسول الله9  يقول 
ف�ي ضم�ان الله مقب�لًا ومدبراً، 
ف�إن أصابه في س�فره تعب أو 
نصب غفر الله له بذلك سيئاته، 
وكان ل�ه بكلّ ق�دم يرفعه ألف 
أل�ف درج�ة ف�ي الجنّ�ة، وبكلّ 
قط�رة تصيب�ه م�ن مط�ر أجر 

شهيد«.55
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9 � استجابة الدعاء:
ومن ثمرات الحجّ اســتجابة 
الدعــاء، قــال رســول الله9: 
مُسْ�تَجابَةٌ:  دَعَ�وات  »ثَ�لاثُ 
دُع�اءُ الحاجِّ ف�ي تَخَلُّ�فِ أهلِهِ، 
ودُعاءُ المَري�ض ِ فلا تؤذوهُ ولا 

تُضجِروهُ، ودُعاءُ المَظْلوم ِ«.56
وقــال فــي حديــث آخــر: 
وَفْ�دُ اللهِ،  والعُمّ�ارُ  »الحُجّ�اجُ 
وسَ�ألُوهُ  فَأجاب�وهُ،  دَعاهُ�مْ 

فَأعطاهُم«.57

10 � نفي الفقر:
قال رسول الله9: »حُجّوا لَن 

تَفتَقِروا«.
بن  علي  أميرالمؤمنين  وقال 
أبي طالــب7: »إنَّ أفضَ�لَ ما 
لونَ إلى اللهِ  المُتَوَسِّ بِهِ  �لَ  تَوَسَّ
سُ�بحانَهُ وتَعال�ى، الإيم�انُ بهِ 
البَيْ�تِ  وَحَ�جُّ  وبرَس�ولِهِ،… 
واعتِم�ارُهُ، فإنَّهُما يَنفِيان ِ الفَقْرَ 

ويَرْحَضان ِ الذَّنْب«.58

11 � سلامة الأبدان:
عن الإمام جعفر الصادق7 
قال: قال علي بن الحسين8: 
»حجّوا واعتمروا، تصحّ أبدانكم، 
وتكفون  أرزاق��ك��م،  وتتسع 

مؤونات عيالكم… «.59

12 � الوقاية من الهلاك والعذاب:
عن الإمام جعفر الصادق7 
قال: »كان في وصيّة علي7 : 
ربّك�م  بي�ت  ح�جّ  تدع�وا  لا 

فتهلكوا«.60
وعن الإمام جعفر الصادق7 
أيضــاً أنّه قال: »لوترك الناس 
الح�جّ لما نوظ�روا العذاب« أو 

قال: »أنزل عليهم العذاب«.61
وممّا تقدّم ذكره، وما يستفاد 
بفلسفة  المتعلّقة  الروايات  من 
الحجّ وأسرار أعماله المختلفة، 
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مثل: التوبة قبل الســفر، ودفع 
وتطهيــر  الماليّــة،  الحقــوق 
الأمــوال، وتحصيل الإخلاص 
وإنجاز الأعمال لله، والتزوّد من 
أطيب الزاد، وإعانة الأصحاب، 
والاحتراز من العجلة، ومراعاة 
الكبار،  واحتــرام  المرضــى، 
الصاحب  مع  الخلق  وحســن 
إلى  السفر، وعدم الإساءة  في 
وقراءة  والتصــدّق،  الآخرين، 
المنزل  من  عندالخروج  الدعاء 
وعلى طول الســفر وغيره… 
نستخلص أنّ الحجّ أحد القواعد 
المهمّة في تغيير الذات، وإحداث 
والأخلاقي  الروحــي  التحوّل 
للفرد المســلم، وأنّ مناســك 
الحجّ هي في الحقيقة مناســك 
الحياة الإســلاميّة الصحيحة، 
ففي الحــجّ تتمثّل الحياة الدنيا 
والآخرة جنبــاً إلى جنب، فهو 
للنفس، وتربية  تربية وتهذيب 

وهو  وسياســيّة،  اجتماعيــة 
باعث للشعور بالأخوّة، وتعلّم 
النظم والترتيــب، وهو مجمع 
لتوحيــد الآراء والقلــوب في 
مجالات متعــدّدة، وهو محور 
والزلفى  الخالــق  للقرب مــن 
ذلك وغيره  تعالى، ولكلّ  لديه 
جعــل الله تعالى الحــجّ مركزاً 
لاجتماع المســلمين: )لِيَشْهَدُوا 

مَنافِعَ لَهُمْ…(.

ومن مجمل ما ذكرناه يمكن 
القــول: إنّ مكّة هــي عاصمة 
الإســلامي،  العالم  في  الثقافة 
وهي قاعــدة قويّــة ومحكمة 
لتطهير الروح وسموّ الأخلاق، 
فإذا أحسنّا الاستفادة من هذه 
الفريضة العظيمة، أمكننا بلوغ 

الأهداف المذكورة بكلّ يسر.

٭    ٭    ٭
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أخيراً، ولأجل حسن الختام لهذا المقال المتواضع، أذكر حديثاً 
للإمــام جعفر بن محمد الصادق7 يبيّن طريق وأســلوب الحجّ 

الصحيح، أو الحجّ المبرور.
دْ قَلْبَكَ لله تَعَالَى مِنْ كُلِّ  قال الصادق7: »إذَِا أرَدْتَ الْحَــجَّ فَجَرِّ
لْ عَلَيْهِ فِي جَمِيع ِ  ضْ اُمُورَكَ إلَِى خَالقِِهَا، وَتَوَكَّ شَاغِل ٍ وَ حِجَابٍ، وَ فَوِّ
نْيَا  حَرَكَاتِكَ وَ سَــكَنَاتِكَ، وَسَــلِّمْ لقَِضَائهِِ وَحُكْمِهِ وَقَدَر هِِ، وَدَع ِ الدُّ
احَةَ وَالْخَلْقَ وَاخْرُجْ مِنْ حُقُــوقٍ تَلْز مُِكَ مِنْ جهَةِ الْمَخْلُوقيِنَ،  وَالرَّ
تِكَ وَشَبَابِكَ وَمَالكَِ  وَلا تَعْتَمِدْ عَلَى زَادِكَ وَرَاحِلَتِكَ وَأصْحَابِكَ وَقُوَّ
مَخَافَــةَ أنْ يَصِيرَ ذَلكَِ عَــدُوّاً وَوَبَالًا، فَإنَّ مَــن ِ ادَّعَى ر ضَِى الله 
وَاعْتَمَدَ عَلَى مَا سِوَاهُ صَيَّرَهُ عَلَيْهِ وَبَالًا وَعَدُوّاً، ليَِعْلَمَ أنَّهُ لَيْسَ لَهُ 
عِدَّ اسْتعِْدَادَ  ةٌ وَلا حِيلَةٌ وَلا لاَِحَد إلاَّ بعِِصْمَةِ الله وَتَوْفيِقِهِ، فَاسْــتَ قُوَّ
حْبَــةَ وَرَاع ِ أوْقَاتَ فَرَائِض ِ الله  جُوعَ وَاَحْسِــن ِ الصُّ مَنْ لا يَرْجُو الرُّ
بْر ِ  وَسُــنَن ِ نَبيِِّه9ِ وَمَا يَجِبُ عَلَيْكَ مِــنَ الأدَب ِ وَ الِاحْتمَِال ِ وَالصَّ
ادِ عَلَى دَوَام ِ الأوْقَات ِ، ثُمَّ  خَاوَةِ وَإيِثَار ِ الزَّ قَةِ وَالسَّ ــفَ كْر ِ وَالشَّ وَالشُّ
فَا  دْق ِ وَالصَّ اغْسِلْ بمَِاءِ التَّوْبَةِ الْخَالِصَةِ ذُنُوبَكَ، وَالْبَسْ كِسْوَةَ الصِّ
وَالْخُضُوع ِ وَالْخُشُــوع ِ، وَاحْر مِْ مِنْ كُلِّ شَــيْء يَمْنَعُكَ عَنْ ذِكْر ِ الله 
وَيَحْجُبُكَ عَنْ طَاعَتهِِ، وَلَــبِّ بمَِعْنَى إجَابَة صَادِقَة صَافيَِة خَالِصَة 
ــكاً بالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، وَطُفْ  حَانَهُ فِي دَعْوَتِكَ مُتَمَسِّ زَاكِيَة لله سُــبْ
بقَِلْبِكَ مَعَ الْمَلائكَِةِ حَوْلَ الْعَرْش ِ كَطَوَافِكَ مَعَ الْمُسْــلمِِينَ بنَِفْسِــكَ 
تِكَ،  أ مِــنْ حَوْلكَِ وَقُوَّ حَوْلَ الْبَيْــتِ، وَهَرْو لِْ هَرَباً مِنْ هَوَاكَ وَتَبَرَّ
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وَاخْرُجْ مِنْ غَفْلَتِكَ وَزَلاَّتِكَ بِخُرُوجِكَ إلَى مِنىَ، وَلا تَتَمَنَّ مَا لايَحِلُّ 
دْ عَهْدَكَ عِنْدَ الله  لَكَ وَلا تَسْتَحِقُّهُ، وَاعْتَر فِْ بالْخَطَايَا بعَِرَفَات، وَجَدِّ
بْ إلَيْهِ وَاتَّقِهِ بمُِزْدَلفَِةَ، وَاصْعَدْ بِرُوحِكَ إلَى الْمَلَاِ  بوَحْدَانيَِّتـِـهِ وَتَقَرَّ
مَع ِ عَنْكَ  الأعْلَى بِصُعُودِكَ إلَى الْجَبَــل ِ، وَاذْبَحْ حَنْجَرَةَ الْهَوَى وَالطَّ
مِيمَةَ عِنْدَ  نَاءَةَ، وَالذَّ هَوَاتِ، وَالخَسَاسَةَ، وَالدَّ بيِحَةِ، وَارْم ِ الشَّ عِنْدَ الذَّ
اهِرَةَ وَالْبَاطِنَةَ بِحَلْق ِ شَــعْر كَِ،  رَمْي ِ الْجِمَــار ِ، وَ احْلقِ ِ الْعُيُوبَ الظَّ
ر هِِ وَكِلاءَتهِِ مِــنْ مُتَابَعَةِ مُرَادِكَ  وَادْخُلْ فِي أمَان ِ الله وَكَنَفِهِ وَسَــتْ
بدُِخُول ِ الْحَــرَم ،ِ وَ دُخُول ِ الْبَيْتِ، مُتَحَقِّقاً لتَِعْظِيم ِ صَاحِبهِِ وَمَعْرِفَةِ 
تهِِ،  جَلالهِِ وَسُلْطَانهِِ، وَاسْتَلمِ ِ الْحَجَرَ ر ضًِى بقِِسْمَتهِِ وَخُضُوعاً لعِِزَّ
كَ للِقَِائهِِ يَوْمَ  وَدَعْ مَا سِــوَاهُ بِطَوَافِ الْوَدَاع ِ، وَأصْفِ رُوحَكَ وَسِرَّ
فَا، وَكُنْ بمَرْأى مِــنَ الله نَقيِّاً عِنْدَ الْمَرْوَةِ،  تَلْقَــاهُ بِوُقُوفِكَ عَلَى الصَّ
تِكَ هَذِهِ وَوَفَاءِ عَهْدِكَ الَّذِي عُوهِدْتَ بهِِ مَعَ  وَاسْتَقِمْ عَلَى شَرْطِ حَجَّ

رَبِّكَ وَاُوجِبْتَ لَهُ إلَى يَوْم ِ الْقيَِامَةِ.
اعَاتِ  ــهُ مِنْ جَمِيع ِ الطَّ وَاعْلَــمْ أنَّ الله لَمْ يَفْرض ِ الْحَجَّ وَلَمْ يَخُصَّ
ِ عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ 

َّ
باِلاِْضَافَةِ إلَى نَفْسِــهِ بقَِوْلهِِ تَعَالَى: )وَ لِله

اسْتَطاعَ إلَيْهِ سَبِياً( وَ لا شَرَعَ نَبيُِّه9ُ سُنَّةً فِي خِلال ِ الْمَنَاسِكِ عَلَى 

تَرْتيِبِ مَا شَرَعَهُ إلِّا للاسْتعِْدَادِ وَالاِْشَارَةِ إلَى الْمَوْتِ وَالْقَبْر ِ وَالْبَعْثِ 
بْق ِ مِنْ دُخُول ِ الْجَنَّةِ أهْلُهَا، وَدُخُول ِ النَّار ِ  وَالْقيَِامَةِ وَفَضْل ِ بَيَان ِ السَّ
لهَِا إلَى آخِر هَِا لاُِوليِ الألْبَاب ِ  أهْلُهَا، بمُِشَاهَدَةِ مَنَاسِكِ الْحَجِّ مِنْ أوَّ

وَاُوليِ النُّهَى«.62
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من المواقيت الخمســة التي 
بلزوم  النصــوص  صرحــت 
الإحرام منهــا، وعدم التجاوز 
عنها إلــی غيرها هــو ميقات 
الشجرة أو ذي الحليفة القريبة 

من مدينة الرسول9 .
وقد اختلفــت کلمات الأعلام 
فــي کــون الميقات هــل هو 
أو  المعروف هناك،  المســجد 
المنطقة المعروفة بذي الحليفة 

بسعتها، أو غير ذلك؟
وبناءً علی أنّه المسجد، وقع 
الاختــلاف في وجــوب کون 
القديم،  المســجد  الإحرام من 
أو يجوز الإحرام من الزيادات 

الحادثة؟
ثمّ الخلاف خارجاً في تعيين 
و  القديم،  المســجد  موضــع 
أنّه وسط المســجد الفعلي أو 

غيره.
ثم الكلام فــي الوظيفة علی 

تقدير الشك من كونها الاحتياط 
أو البراءة؛ لكون المســألة من 
الارتباطيين،  والأكثــر  الأقــل 
وهذا مما لســنا بصــدده في 
المقصود  المجــال، وإنما  هذا 
الأدلة  بحسب  الوظيفة  تحقيق 

الاجتهادية.
ثم إنّ هذا الخلاف والاختلاف 
کلّه ناشئ من الغفلة عن التعمّق 
فــي النصــوص، بــل وعدم 
الاســتقصاء فــي مراجعتهــا 
من البعــض علی ما أظنّ، وإلّا 
فمــا کان ينبغــي التمادي في 
الخلاف، کيــف وقد ورد  هذا 
التصريــح في نصــوص عدّة 
بأنّ الميقات ليس هو المسجد، 
وأنّ النبــي9 لــم يحرم منه 
هناك،  الإحــرام  لاينبغي  وأنّه 
بل المــکان الذّي أحــرم منه 
للحاج  وينبغي  رســول الله9 
الإحرام منه هو خارج المسجد 
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البيــداء الذّي هــو مکان  عند 
معروف.

بــل الــذّي يظهــر بمراجعة 
الآثار أنّ المســجد المعروف 
هناك حــدث بعد حجّ النبي9 
وبنــي في مــکان صلّــی فيه 
يحرم؛  أن  قبل  رســول الله9 
کما کانت العادة في بناء أمکنة 
صلّــی فيه النبي9 مســجداً 
ســواء فــي مکّــة أو المدينة؛ 
فرســول الله9 لــم يحرم في 
المســجد، بل ولا في الموضع 
الــذّي بني مســجداً بعد ذلك 
اليــوم، وإنّما المســجد مکان 

صلاته9 يوم أحرم.
وأمّا مــکان إحرامه وتلبيته 
البيــداء؛ والمحکي  فهــو أوّل 
في بعض الآثار أنّ المســاجد 
المناســبة  الأمکنة  في  المبنية 
له9 ـ كالتي صلّى فيها، و… 
ـ کلّهــا مبنية بعد وفاته9 إلّا 

فإنّــه بني في  المســجد،  هذا 
حياته9.

وهــذا لايعنــي أنّ المــکان 
إحرامه  حيــن  مســجداً  کان 
منهــا أولًا وإن کان يظهر من 
بعض الآثار تکرر إحرامه من 
الشجرة في حج وعمرة، فربّما 
بني المکان مســجداً بعد أوّل 

إحرام منه9.
نعم لاريب أنّ هذا المســجد 
کان مبنيــاً أيام الأئمة: وقد 
الأخيرة،  الأعصار  في  وســع 
واختلف في تعيين حدّه القديم 
وموضعــه من هذا المســجد 

الموسع.
تفســير ذي  وأمّــا روايــة 
فهو  الشجرة،  بمسجد  الحليفة 
الميقات وتمييزه  لتعيين هــذا 
عن ســائر المواقيت، وليست 
الإحرام  موضع  تعيين  بصدد 
من ذي الحليفة وأنّه المســجد 
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دون غيــره؛ فهو کقول القائل: 
أنا ذاهب إلی مسجد الشجرة، 
و أمّا أنّ الإحرام لمن ذهب إلی 
ذاك المکان من أي موضع فلا 

دلالة عليه بشيء.
ولولا إطلاق النصوص بکون 
ذي الحليفة ميقاتاً، أشکل صحّة 
الإحرام من المسجد، وإن کان 
المســجد داخلًا ضمن منطقة 
ذي الحليفة، بل ويشکل جواز 
المسجد حتّی مع  الإحرام من 
إطلاق نصــوص ذي الحليفة؛ 
کلّ ذلك لدلالــة غير واحد من 
النصــوص علــی تعيين غير 
الحال  حقيقة   ولتبيّن  المسجد، 
لابــدّ من التعــرّض لنصوص 

المسألة بالتفصيل.
فنقول بعد التوكل علی الله: إنّ 
النصوص في ما يتعلق بميقات 

الشجرة علی طوائف:

الطائفة الأولی:
ميقاتاً  الحليفة  ذا  ماتضمّنت 
ضمن ســائر المواقيت، وهي 
روايات عدّة، كصحيح معاوية 
أيوب  أبي  بن عمار، وصحيح 
الخزّاز وغيرهما؛ ففي صحيح 
أبي أيوب عــن أبي عبدالله7 
وقّــت  رســول الله9  »إنّ   :
لأهــل المدينــة ذا الحليفة…

«الحديث.1

الطائفة الثانية:
الحليفة  ذا  ماتضمّنت تفسير 
بمســجد الشــجرة، كصحيح 
الحلبــي عن أبي عبدالله7 في 
ذا  المدينة  حديث: »وقّت لأهل 
الشجرة،  مسجد  وهو  الحليفة 
يصلی فيــه ويفرض الحج…

«الحديث.2
ونحوها مرسلة الأمالي.

وفي رواية العلل المرسلة عن 
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أحرم  علة  الصــادق7 »لأي 
رسول الله9 من الشجرة ولم 
يحرم من موضع دونه؟ فقال: 
لأنه لما أسری به إلی السماء 
وصــار بحذاء الشــجرة …« 

الحديث.3
الأستاذ1  ذكر ســيدنا  وقد 
أنه ليــس من النصــوص ما 
يــدل علــی وجــوب الإحرام 
في المســجد، ليحتمــل تعين 
الإحرام منــه أو يتعين، وإنما 
الذي تضمنتــه النصوص هو 
تعييــن ذي الحليفة ميقاتاً، ثم 
تعييــن الميقات في المســجد 
في بعض النصوص، وهذا من 
إطلاق المسجد علی منطقة ذي 
نظير إطلاق مســجد  الحليفة، 
سليمان علی البلد المعروف ـ 
وكأنه يعني أنه من قبيل تسمية 
الكل باسم الجزء ـ فلا يدل علی 

تعيين المسجد ميقاتاً.

ومع التسليم فلايقتضي تعين 
الإحرام من داخل المسجد، بل 
يصدق الإحرام من المســجد 
لو أحرم خارجه، ســواء كان 
قبله مــن جهة المدينة أو بعده 
مــن جهة مكــة، إذا كان جنب 
المسجد وبجواره، نظير صدق 
السير من دار إلی دار إذا مشی 
بينهما، وإن لم يكن الشــروع 

من داخل الدار.
ولکن شــيءٌ مــن الکلامين 
وذلك  عليه؛  المساعدة  لايمکن 
لوضوح دلالة الخبر علی تعيين 
موضــع الإحرام، ســيما نقل 
الصدوق کما نشــير إليه، کما 
المســجد  إطلاق  أنّه لايحتمل 
علــی المنطقــة بعــد قوله7 

يصلّي فيه ويفرض الحج.
ففي روايــة الصدوق: »وقّت 
لأهل المدينــة ذا الحليفة، وهو 
مسجد الشــجرة، کان يصلّي 
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فيه، و يفرض الحج، فإذا خرج 
المسجد فســار واستوت  من 
به البيداء حيــن يجازي الميل 

الأوّل، أحرم«.4
وکيف کان، فهذه الرواية  وإن 
بالمسجد،  الحليفة  ذا  فسّــرت 
لکنّهــا حدّدت کيفيــة الإحرام 
وموضعه علی وجه يکون نفس 
من  ولاأقل  خارجاً،  المســجد 
دلالته علی عدم تعيّن المسجد 
لو لم  يکن غيره أفضل للإحرام، 
الکلام فيه زيادة عن  وسيأتي 

هذا إن شاء الله تعالی.

الطائفة الثالثة:
ما جمع فيها بين ذي الحلفية 
فــي ميقــات أهل  والجحفــة 
المدينــة، کما فــي رواية  علي 
بن جعفر عن أخيه موسی بن 
جعفر7 قال: سألته عن إحرام 
أهــل الکوفة وأهل خراســان 

وما يليهم وأهل الشام ومصر 
من أين هــو؟ فقال في حديث: 
»وأهل المدينة من ذي الحليفة 

والجحفة…« الحديث.5
وظاهر إطلاقه جواز الإحرام 
اختيــاراً من الجحفــة، وعدم 
تعيــن ذي الحليفة، کما يؤيده 

بعض الروايات الأخر.
النصوص  ومنافــاة ســائر 
ـ التــي ذکر فيهــا خصوص 
ذي الحليفــة ـ معهــا يکــون 
بالإطــلاق، فيرفــع اليــد عن 
الخبر  هذا  الإطلاق بخصوص 

لو صحّ السند.
وقــد يحمــل الخبــر علــی 
المريض والمعذور، ويستشهد 
لــه ببعض النصــوص، ولکن 
فإن  الاختصاص،  عدم  لايبعد 
ما ورد مــن إحرام المعصوم 
مــن الجحفة، لکونــه مريضاً 
لاينافي عدم اختصاص جواز 
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الفرض، ويکون  الإحرام بذاك 
مــن باب ذکر المــورد وتمام 
الکلام يتطلب بحثاً آخر لســنا 
بصــدده فعــلًا؛ راجــع الباب 
السادس من المواقيت في هذا 

المجال.

الطائفة الرابعة:
تفسير ذي الحليفة بالشجرة، 
والظاهــر أنّــه مشــير إلــی 
الموضــع، لا إلــی خصوص 
المسجد بعد عدم احتمال کون 

الشجرة نفسها الميقات.
ففي معتبرة علــي بن رئاب 
أباعبــدالله7  ســألت  قــال: 
وقّتها  الّتــي  الأوقــات،  عــن 
رسول الله9 للنّاس فقال: »إنّ 
رسول الله9 وقّت لأهل المدينة 
ذا الحليفة وهي الشــجرة…« 

الحديث.6
وفي معتبــرة علي بن جعفر 

عن أخيه7 قال: ســألته عن 
المتعة في الحج من أين إحرامها 
قــال: »وقّت  الحج؟  وإحــرام 
رسول الله9 لأهل العراق من 
العقيــق، ولأهــل المدينة ومن 

يليها من الشجرة«.
ثمّ إنّ سيدنا الأستاذ1 ذکر 
أنّ الميقات في الشجرة هو کلّ 
منطقة ذي الحليفة، لا خصوص 
أنّه لم  مسجد الشجرة، وظنّي 
يقف علی نصوص البيداء، وإلّا 
کان المناســب التعــرّض لها، 
ولو بالــردّ والحمل کما صدر 

من العلّامة وغيره.
وقــد ذکر قوّة کــون إطلاق 
المســجد علی ذي الحليفة في 
الرواية الّتي ذکرت ذا الحليفة، 
قبيل  وأنّها مسجد شجرة من 
إطلاق المســجد علی المنطقة، 
کبلدة مسجد ســليمان، لا من 

باب التخصيص.
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تقدير کون  أنّه علــی  وذکر 
فإنّه  المســجد،  هــو  الميقات 
لا يتعيــن الإحــرام من داخل 
المسجد، بل يجوز من خارجه 
لذلك  مستشــهداً  وجوانبــه، 
بصحة قــول: جئــت من دار 
المجيء  فلان مع کون شروع 
من خــارج الــدار، وأنّه فرق 
بين الإحرام في المسجد وبين 
المسجد، فيصدق  الإحرام من 
الثاني ولو بالإحرام من خارج 

المسجد إذا کان مجاوراً له.
أقــول: وإن لــم يــرد الأمر 
بالإحرام في المســجد، ولکن 
هو  الميقــات  کــون  مقتضی 
المســجد هو وقــوع الإحرام 
داخلــه، کمــا إذا قيــل: محل 
الصلاة المســجد، فهل يحتمل 
کفاية الصلاة جنبه؟ والميقات 

إسم مکان وزمان کالمصلّی.
نعم، لــو کان الحکم وجوب 

الســير محرماً من المســجد، 
بالإحــرام  الاکتفــاء  لأمکــن 
خارجه، ولکن الحكم هو کون 
المســجد ميقاتاً ووقتاً للتلبس 
بالإحــرام علی الفــرض، فقد 
صرّح في جملة من النصوص 
بأنّ رسول الله9 وقّت مواضع 
أن  لأحد  لايجــوز  للإحــرام، 
يحرم قبلها ولا بعدها، وأنّه9 
للإحرام  المواضــع  هذه  عين 

الّذي قوامه ومحققه التلبية.7
نعم، لا بأس بنحو ما ذکر في 
مثل السعي بين الصفا والمروة 
حسب ما بيناه في محلّه، حيث 
ذکرنا أنّه لايلزم إلصاق العقب 
الســعي  في  والمروة  بالصفا 
بينهما لا فــي البداية والنهاية 
ولا في کلّ شوط من السبعة،  
بل يکفي الســير بين الربوتين 
عرفاً بالحضور في کلّ شوط 
عندهمــا بلاحاجــة إلی لصق 
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بهما فضلًا عن الاعتلاء عليهما، 
واستشهدنا لذلك بصدق السير 
بين الدارين لمن سار من باب 
إلی باب، وإن لم يکن ملاصقاً 
للدارين إذا کان  بعض جسده 

حاضراً عند الباب.
وکيــف کان، إنّه لو کنا نحن 
وهذه النصوص الّتي أشــرنا 
بجواز  الحکــم  إليهــا، لأمکن 
الإحرام من مســجد الشجرة، 
لاندراجه في إطلاق ذي الحليفة 

لو لم يحتمل تعينه.
ولکــن هنــاك جملــة مــن 
النصــوص قد بينــت موضع 
الإحــرام فــي ذي الحليفة بما 
لايُبقــي للفقيه شــکّاً في عدم 
تعين المســجد قطعــاً، بل قد 
يشــکل معها جــواز الإحرام 
لاحتمال  المسجد،  موضع  في 
اســتفادة تعين غير المســجد 
وهو بداية البيــداء من منطقة 

ذي الحليفة.
ففي صحيح معاوية بن وهب 
قال: ســألت أبا عبدالله7 عن 
التهيّــؤ للإحــرام فقــال: »في 
مســجد الشــجرة، فقد صلّی 
فيــه رســول الله9 وقد تری 
فلاتفعــل  يحرمــون  أناســاً 
حتّی تنتهــي إلی البيداء، حيث 
الميــل، فتحرمون کما أنتم في 
لبيك اللهم  محاملکــم، تقــول: 

لبيك…« الحديث.8
ودلاله الخبر علی أنّ المسجد 
موضــع التّهيؤ للإحرام، بفعل 
واضحة،  والنّيــة  فيه  الصلاة 
التلبّس  الرواية من  وقد منعت 
بالإحــرام بالتلبيــة لــه فــي 

المسجد.
ولــو کان التعبيــر مجــرّد 
النهي عــن التلبية، لربّما أمکن 
حمــل الخبــر علــی الإجهار 
بعد  يســتحبّ  الذّي  بالتلبيات 
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التلبّــس بالإحــرام حتی يأتي 
ولکنّها صرّحت  والحرم،  مکّة 

بالنّهي عن الإحرام.
في  يحرمــون  أناســاً  وإنّ 
المسجد کما هو المتعارف الآن 
بين أهل السنة أيضاً فلاينبغي 
ذلك، بل موضع التلبية للإحرام 

هو البيداء.
وفــي صحيح منصــور بن 
حــازم عن أبي عبدالله7 قال: 
»إذا صلّيــت عنــد الشــجرة، 
فــلا تلبّ حتّــی تأتــي البيداء 
النّاس يخســف  يقــول  حيث 

بالجيش«.9
وفي صحيح الفضلاء حفص 

بــن البختــري ومعاويــة  بن 
عمّار وعبدالرحمن بن الحجّاج 
أبي  عــن  جميعــاً  والحلبــي 
عبدالله7 قال: »إذا صليت في 
مسجد الشــجرة فقل ـ وأنت 
قاعد في دبــر الصلاة قبل أن 
تقــوم ـ ما يقــول المحرم، ثمّ 
قم فامــش حتّی تبلــغ الميل، 
وتســتوي بــك البيــداء، فإذا 
اســتوت بك البيــداء فلبّ … 
وإن أهللت من المسجد الحرام 
لبّيت خلف  للحجّ فإن شــئت 
المقــام، وأفضــل ذلــك أن 
الرقطاء  تأتي  تمضي حتی 
وتلبي قبل أن تصير إلی 
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الأبطح«.10
في  الروايــة مروية  وهــذه 
الفقيــه والکافي وقد رواها في 
الوســائل موزّعة فــي بابين، 

ولکن ذکر سند الکليني هکذا:
البختــري،  بــن  حفــص 
الحجاج،  بــن  وعبدالرحمــن 
وحمّاد بن عثمان، عن الحلبي 

جميعاً عن أبي عبدالله7.
النســخة  أنّ في  والظاهــر 
سهواً إمّا بتصحيف والحلبي 
بـ : عن الحلبي 

أو يکون کلمة جميعاً قبل لفظ 
عن الحلبي أو بغير ذلك والأمر 
سهل بعد صحّة السند علی کلّ 

تقدير.
وفي صحيح عبدالله بن سنان 
قال: سمعت أبا عبدالله7 يقول: 
»إنّ رسول الله9 لم يکن يلبي 

حتّي يأتي البيداء«.11
وهذا الخبــر إن کان لاينافي 
التلبيــة مــن مطلــق  جــواز 
ذي الحليفة الشــامل للمسجد، 
لکنّه دالّ علی جواز التلبية من 
المسجد  خارج 
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صريحــاً، بــل هــو دالّ علی 
الترغيب فيه.

حمل  الکلمات  بعض  وظاهر 
التلبية المنهي عنها في الصحيح 
وغيره علی التلبية المســتحبة 
بعد الإحرام والإجهار به ما لم 
ير بيوت مکة، کما ورد تحديده 

في سائر النصوص.
ولکنّــه مع مخالفتــه لظاهر 
النصوص وإطلاقها فإنّه مناف 
لصريح غير واحد منها، ومن 
والتي  الروايــة  هــذه  جملتها 
قبلها، وذلك للتفصيل المذکور 
فيــه بيــن الصــلاة الّتي هي 
مقدّمــة الإحرام وبيــن التلبية 
وأنّ الصلاة عند الشجرة، وأمّا 

التلبية فعند البيداء.
فلو فرض أنّ النهي عن التلبية 
مجــرّداً کان قابلًا للحمل علی 
اقترانه  ولکن  المندوبة،  التلبية 
بما ذکر قرينــة واضحة علی 

إرادة التلبية المحققة للإحرام، 
کما تؤکــده معتبرة  ابن وهب 
النصوص  وســائر  المتقدمة، 
الّتي نذکرها تباعاً إن شــاء الله 

تعالی.
وفــي معتبــرة معاويــة بن 
عبــدالله7  أبي  عــن  عمّــار 
قال: »إذا فرغــت من صلاتك 
وعقدت مــا تريد، فقم و امش 
هنيهة )هنيئة( فإذا استوت بك 
الأرض ماشــياً کنت أو راکباً 

فلبّ…« الحديث.12
وواضح أنّ المراد من العقد، 
النية لما يــراد الإحرام له من 
حج أو عمرة، لا الإحرام نفسه 
والتلبيــة له، وهــذا أيضاً هو 
المراد بما في صحيح معاوية 
الآخــر کما يأتي إن شــاء الله 

تعالی.
ثــمّ إنّ العلّامة فــي المنتهی 
حمل الأخبار الدالة علی تعيين 
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الإحرام  لتلبية  البيداء موضعاً 
الّتي  المندوبــة،  التلبيــة  علی 
يســتحب الإجهار بها بعد أن 
تحقّق الإحرام بتلبية سابقة في 
أو غيرها من  الشجرة  مسجد 

ذي الحليفة.
وهذا ما يلوح من غير واحد 

ولعلّه المعروف.
إلّا أنّ الّذي يظهر من العلّامة 
الإجهار  تعييــن موضــع  هو 
بالتلبية المســتحبّة في مسافة 
ميل بعــد ذي الحليفــة؛ وفي 
الحدائق تحديده بمســافة ميل 

من مسجد الشجرة.
ذکــر  بعــد  العلامــة  قــال 
الروايــات علی مــا حکي: إذا 
ثبت هذا فــإنّ المراد بذلك أنّ 
الإجهــار بالتلبيــة مســتحب 
من البيــداء، وبينها وبين ذي 
الحليفة ميــل، وهذا يکون بعد 
التلبية ســرّاً في الميقات الذّي 

هــو ذوالحليفــة، لأنّ  الإحرام 
ولايجاوز  بالتلبية،  إلّا  لاينعقد 

الميقات إلّا محرماً.13
وفي الحدائــق: هذه الأخبار 
دلّت علی تجاوزها )المواقيت( 
إلی البيداء ـ وهو علی ميل من 
مسجد الشــجرة کما عرفت ـ 

بغير إحرام ـ .
ثمّ حمل الأخبــار الدالة علی 
النهي عــن تجــاوز المواقيت 
بغيــر إحرام علی مــا هو أعمّ 
له، ولو  من الإحرام والتهيــؤ 

لکونه أقرب المجازات.14
أقول: لم يظهر من شيءٍ من 
الروايــات أنّ موضــع التلبية 
المزبــور هو ما بعد مســافة 
ميــل مــن ذي الحليفــة، ولا 
من المســجد، بــل الظاهر من 
النصــوص أنّ هــذا الموضع 
هو مبدء البيــداء متّصلًا بذي 
المذکور في   الحليفة، والميــل 
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النصّ هو العلامــة المنصوبة 
هناك وهو ميل المسافة وليس 
المــراد به مســافة ميــل بعد 
ذي الحليفــة؛ فکأنّه کان هناك 
قديمــاً فــي أوّل البيــداء ميل 

منصوب علامة للمسافة.
أنّ  النصوص دلّت علی  فإنّ 
الوصول  هــو  التلبية  موضع 
إلــی البيــداء، ولــم يذکر في 
شيءٍ منها تجاوز ميل من ذي 

الحليفة.
ففــي خبــر ابن ســنان عن 
الصادق7 : »إنّ رسول الله9 
لم يکــن يلبــي حتّــی يأتــي 

البيداء«.
وفــي معتبــرة  معاويــة بن 
عمّار عن الصادق7: »واخرج 
بغيــر تلبية حتّــی تصعد إلی 
أوّل البيــداء إلی أوّل ميل عن 

يسارك«.
وفــي المحکي عــن الکليني: 

وهذا عندي من الأمر المتوسّع، 
إلّا أنّ  الفضــل فيــه أن يظهر 
التلبية حيث أظهر النبي9 علی 
طرف البيــداء، ولايجوز لأحد 
أن يجوز ميــل البيداء إلّا وقد 
أظهر التلبية، وأوّل البيداء أوّل 

ميل يلقاك عن يسار الطريق.
ثم إنّ المظنون أنّ الذي حمل 
من حمل مــن الأصحاب علی 
اعتبار المســجد هــو الميقات 
وأنّــه موضــع التلبيــة، مــع 
ملاحظة النصوص الواردة في 
الأمر بالتلبيــة من البيداء أحد 

أمرين:
الأمر الأول: ما ورد في بعض 
الصحاح من الأمر بالإحرام في 
المســجد، حيث أمر بالإحرام 
بعــد الصــلاة في المســجد، 
بضميمة ما تضمّن أنّ  الإحرام 

لايکون إلاّ  بالتلبية.
مــع أنّ ظاهــر النــصّ من 
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نية  المســجد هو  الإحرام في 
الإحــرام، وقد أطلــق الإحرام 
علــی نيته وعقــده في بعض 

النصوص.
أمّا النصّ الذي قد يستفاد منه 
المســجد،  في  بالإحرام  الأمر 
فهو معتبــرة معاوية  بن عمّار 
عن أبــي عبدالله7 قال: »صلّ 
المکتوبة، ثــمّ أحرم بالحج أو 
بالمتعــة، واخرج بغيــر تلبية 
حتی تصعد إلــی أوّل البيداء، 
إلی أوّل ميل عن يسارك، فإذا 
استوت بك الأرض راکباً کنت 

أو ماشياً فلبّ…« الحديث.15
وکأنّهــم فهموا مــن إطلاق 
الأمر الآخر بالإحرام للحج أو 
التمتع  بالمتعة ـ يعنــي عمرة 
ـ التلبــس بالإحرام بالتلبية ثمّ 
تلبية يعني  قوله: واخرج بغير 
التلبيــة المندوبة بعــد التلبس 
بالإحرام، ويکــون قوله: بغير 

الخروج،  لحــال  وصف  تلبية 
يعني لاتلبّ في حال خروجك 
مــن المســجد، لا أنّه وصف 
للخــارج ليکــون المعنی لتکن 
خارجاً، ولم تتحقق منك التلبية 
في المسجد؛ کما أنّ المراد من 
الأمــر بالتلبية فيه هو الإجهار 
التي  المندوبة،  التلبيــة  أو  بها 
بعد  للمحرم  تکرارها  يستحبّ 
ينظر  حتّی  بالإحــرام  التلبّس 

إلی بيوت مکّة.
ولکن ظاهر الخبر أنّ المراد 
مــن الإحرام بالحــجّ والمتعة 
نيته وعقد القلب عليه، کما في 
خبره السابق، ويکون الخروج 
التلبية  بمعنــی  تلبيــة   بغيــر 
المحققة للإحرام کما في سائر 

النصوص.
ولا أقل من احتماله الموجب 
عن  للخبر  المســقط  للإجمال 
صلاحيــة الاســتدلال لجواز 
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التلبية في المسجد.
ويؤکــد ما اســتظهرناه من 
معتبرة معاوية بن عمار، رواية 
علي  بن جعفر عن أخيه موسی 
بن جعفر8 قال: ســألته عن 
الإحرام عند الشجرة هل يحلّ 
لمــن أحرم عندهــا أن لايلبي 
حتّی يعلو البيداء؟ قال: »لايلبي 
حتی يأتي البيداء عند أوّل ميل 
فأمّــا عند الشــجرة فلايجوز 

التلبية«.16
وربّمــا يکون المــراد بخبر 
علي بن جعفر فــي قوله: لمن 
أحــرم عندهــا هو مــن أراد 
فلاينافي کون  عندها،  الإحرام 
المراد بالإحرام هو التلبس به 

بالتلبية.
ويؤکّــد ما ذکرنــا من کون 
المراد مــن الإحرام نيته وعقد 
القلــب عليه، ما فــي صحيح 
البزنطي، أحمــد بن محمد بن 

أبي نصر قال: سألت أباالحسن 
إذا  أصنــع  کيف  الرضــا7 
أردت الإحــرام؟ قــال: »اعقد 
الإحرام في دبر الفريضة حتی 
إذا اســتوت بك البيــداء فلبّ. 
إذا کنت محرماً  أرأيــت  قلت: 
من طريق العراق؟ قال: لبّ إذا 

استوی بك بعيرك«.17
وفــي صحيح عبــد الرحمن 
بن الحجاج عن أبي عبدالله7: 
»إنه صلّــی رکعتين وعقد في 
مسجد الشجرة ثمّ خرج فأتی 
بخبيص فيه زعفــران فأکل ـ 

قبل أن يلبي ـ منه«.18
وفــي صحيحــه الآخر عن 
أبي عبــدالله7 في الرجل يقع 
علی أهله بعد ما يعقد الإحرام 
ولم يلــب؟ قال: »ليــس عليه 

شيء«.19
وفــي صحيــح حفــص بن 
عبدالله7  أبــي  عن  البختري 
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فيمن عقد الإحرام في مســجد 
ثمّ وقع علــی أهله  الشــجرة 
قبل أن يلبي؟ قال: »ليس عليه 

شيء«.
الأمر الثاني: ورود النهي عن 
تجاوز المواقيت بغير الاحرام 
بضميمــة مــا دلّ أن الإحرام 
لاينعقــد إلّا بالتلبية، فإذا ضمّ 
تعيين  روايــات  إطــلاق  إليه 
ذي الحليفة ميقاتاً أو المسجد 
ميقاتــاً، نتج وجوب التلبية في 
ذي الحليفــة أو في المســجد، 
وعدم جواز تأخيرها إلی غير 

ذلك من بيداء و غيره.
وهذا مبني علی عدم کون أوّل 
البيداء المحــدد في النصوص 
للتلبية من جملــة ذي الحليفة 
وکونها خارجــة عن ذلك، مع 
أنّ  الظاهر أنّه حدّ ذي الحليفة،  
والحدّ  داخل في المحدود، ولو 
بعنايــة عرفية قريبــة، إن لم 

يدخل حقيقة؛ ومع قيام الدليل 
ـ کما في المقــام ـ لا محذور 

في الأخذ به.
ثمّ إنّ هناك رواية صرّح فيها 
بجواز إظهار التلبية في مسجد 
الشــجرة، وهــي صريحة في 
هناك،  للإحــرام  التلبية  جواز 
المراد من إظهار  ســواء کان 
التلبية المذکــور فيها هو غير 
مــا يعقد به الإحــرام، أو کان 
المراد بــه هو ذلك؛ لأنّ إظهار 
التلبية المستحبة هو بعد انعقاد 

الإحرام بالتلبية المفروضة.
ففي رواية عبدالله بن ســنان 
وقد عبّــر عنها فــي الحدائق 
بالقوي، إنّه سأل أباعبدالله7 
هل يجــوز للمتمتــع بالعمرة 
إلــی الحــج أن يظهــر التلبية 
في مســجد الشــجرة؟ فقال: 
النبي9 علی  لبّــی  إنما  »نعم 
البيــداء، لأنّ النّاس لم يعرفوا 
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التلبية، فأحبّ أن يعلّمهم کيف 
التلبية«.20

لما  معــارض  الخبر  وهــذا 
دلّ علــی أنّ النبــي9 لم يکن 
يلبي حتّی يأتي البيداء الظاهر 
في الترغيب فيه، کما نصّ علی 
ذلك في غير واحد من الروايات 
بل ورد النهــي عن التلبية قبل 

ذلك.
نعــم، غاية مضمــون الخبر 
جواز التلبية في المســجد، ولا 
دلالــة فيه علــی التعيين، ولو 
صحّ لزم حمل النصوص الدالة 
علی تعيين البيداء محلاًّ للتلبية 

علی الاستحباب، فتأمل.
ثمّ لو تحکّم التعارض بين خبر 
ابن ســنان و نصوص البيداء،  
روايات  إطلاقات  المرجع  کان 
ذي الحليفــة، بناءً علی أنّ أوّل 
البيداء هو طــرف ذي الحليفة 
نصوص  نسبة   فإنّ  ونهايتها؛ 

تعييــن مبدء البيداء للتلبية إلی 
نصــوص ذي الحليفه نســبة  
المطلــق، فإذا کان  إلی  المقيد 
کان  بالمعارض،  مبتلی  المقيد 
ومرجعاً  سليماً  المطلق  النصّ 
کما  المتعارضين،  بعد سقوط 
هو کذلك فــي العام عند ابتلاء 

المخصص له بالمعارض.
مــع أنّــه لا معارضــة بين 
نصــوص البيــداء وخبر ابن 
ســنان في جــواز التلبية من 
البيــداء، فإنّ  الأخيــر لاينافي 
جواز التلبية مــن البيداء، وإن 
کان لايعينهــا، فالتعارض في 
تعيين البيــداء لا في الرخصة 

فيها.
نعم، هناك روايــة فرّق فيها 
فــي التلبية من المســجد بين 
الماشي والراکب، وأنّ الماشي 
يلبــي مــن المســجد والآخر 
مــن البيداء، فإنها لو ســلمت 
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عن المعارضة تصلح شــاهد 
جمع، لــو تحکّم التعارض بين 

النصوص.
وهي صحيحة عمر بن يزيد 
عــن أبي عبدالله7 قــال: »إذا 
كنت ماشــياً، فاجهر بإهلالك 
وتلبيتك من المسجد، وإن كنت 
فإذا علــت بك راحلتك  راكباً، 

البيداء«.21
وهــي مــع منافاتهــا لنص 
صحيح ابن عمار المتقدم: »فإذا 
استوت بك الأرض ماشياً كنت 
أو راكباً فلبّ« لاتدل علی جواز 
التلبيــة من المســجد للراكب، 
التلبية  وإنما تدل علی جــواز 
من المســجد لمن يمشي إلی 
الحج، وأما الراكب في ســفره 

فمحل تلبيته البيداء.
ومثلها روايتــه الأخری عن 
أبي عبدالله7 قال: »إذا أحرمت 
من مسجد الشجرة، فإن کنت 

ماشــياً لبّيت مــن مکانك من 
لبيك اللهم  تقــول:  المســجد، 
لبيك، لبيك لا شــريك لك لبيك، 
لبيــك ذا المعــارج لبيك، لبيك 

بحجة تمامها عليك«.22
والمتفاهم من هذا النص، هو 
الإحــرام حين الإجهار  تحقق 
بالتلبية، ولو بنفس الإجهار إن 
لم يتحقــق الإحرام قبله، فتدلّ 
الرواية علی کون مبدء الإحرام 

للماشي قبل البيداء.
وهــذه الروايــة معارضــة 
بن  معاوية  صحيــح  بصريح 
عمّار المصرّح بالتســوية بين 

الماشي و الراکب.
فقد روي عن أبي عبدالله7 
بعــد بيــان دعــاء  الإحــرام 
واشــتراط المحــرم »ثــمّ قم 
فإذا استوت بك  فامش هنيئة، 
الأرض ماشــياً کنت أو راکباً 

فلبّ«.23
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وفي رواية الشــيخ قال: »إذا 
فرغت من صلاتك وعقدت ما 
تريد، فقم وامش هنيهة ـ هنيئة 
ـ فــإذا اســتوت بــك الأرض 
فلبّ…«  أو راکباً  ماشياً کنت 

الحديث.24
ثــمّ حيث يتحکــم التعارض 
بيــن الطائفتين في الماشــي ـ 
وأمّا الراکب فهــي متفقة علی 
أنّ تلبيتــه عند البيــداء، حيث 
تســتوي الأرض ـ فالمرجــع 
البيداء،  نصــوص  إطلاقــات 
فإنّ نسبة  المفصل إليها نسبة  
العام  إلــی  والمقيد  الخــاص 
والمطلــق، ومع عدم ســلامة 
المقيد من المعارض يرجع إلی 

المطلق.
فقــد تحصل مما تقــدم: أنّ 
الأحــوط لو لم يكــن المتعين 
المعتبرة  النصوص  بحســب 
البيداء دون  هو الإحرام مــن 

للحاج راكباً،  المسجد، ســيما 
كما هــو المتداول في زماننا ـ 
في قبال الحاج ماشياً ـ كما أنّ 
المعروف بحســب الفتوى هو 
الإحرام من المســجد، وذهب 
بعضهم كصاحب الحدائق إلی 
البيداء، فــكان الاحتياط  تعيّن 
المطلق هــو الجمع بين التلبية 
في المسجد، ثم تجديدها أول 

البيداء؛ والله العالم.
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الهوامش
1. وســائل الشيعة 8 : 221، الباب 1 من 

المواقيت، الحديث1 ؛ وراجع غيره.
2.المصدر السابق: الحديث3.

3. المصدر السابق.
4 . من لايحضره الفقيه 2 : 303 ؛ وسائل 

الشيعة 8 : 222 ، ح4.
5. المصدر السابق، ح5.

6. المصدر السابق، ح7 و 9.
7. وســائل الشيعة 8 : 222، الباب 1 من 

المواقيت.
8   . وسائل الشــيعة 12: 370، الباب 34 

من الإحرام، ح 3. 
9. المصدر السابق، ح4. 

10. المصدر السابق، الباب 35 و 36 من 
الإحرام، ح 3 و 1. 

11. المصــدر الســابق، البــاب 34 من 
الإحرام.

12. المصدر السابق، ح 2.
13. نقله عنه في الحدائق 15 : 47.

14. المصدر السابق.
15. وســائل الشيعة 12: 370، الباب 34 

من الإحرام، ح2. 
16. المصدر السابق، ح 8 .
17. المصدر السابق، ح7 .

18. الوسائل الباب 14 من الإحرام. 
19. المصدر السابق. 

20. الوسائل، الباب 35 من الإحرام. 

21. المصدر السابق، ح 1. 
22. المصدر السابق، الباب 40 ، ح 3. 

23. المصــدر الســابق، البــاب 16 من 
الإحرام، ح 1. 

24. المصدر السابق، الباب 34، ح 2 .
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مع آية من آيات الحج : 196 سورة البقرة
ما زال كلامنا في دائرة اللاأمان »المنع حصراً أو صداً بعدو أو 
مرض أو بغيرهما« وما يترتب عليها من أحكام؛ فالمقطع القرآني 

المتمثل بالآية الكريمة 196 من سورة البقرة يتضمن دائرتين:
ِ فَإِنْ 

َّ
��واْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْ��رَةَ لله الأولى: دائــرة اللاأمان: تبدأ من: )وَأَتِمُّ

أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَ��رَ مِنَ ٱلْهَدْيِ وَلَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَ��كُمْ حَتَّيٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْيُ 

أْسِ��هِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ  رِيضً أَوْ بِهِ أَذًي مِّن رَّ مَحِلَّ��هُ فَمَن كَانَ مِنكُ��م مَّ

صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ(.

الثانية: دائرة الأمان:)فَ��إِذَآ أَمِنتُمْ فَمَ��ن تَمَتَّعَ بالْعُمْرَةِ إِلَ��ي ٱلْحَجِّ فَمَا 
ٱسْتَيْس��رَ  مِنَ ٱلْهَدْيِ فَمَ��ن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَ��بْعَةٍ إِذَا 

رَجَعْتُ��مْ تِلْكَ عَشَ��رَةٌ كَامِلَ��ةٌ ذٰلِكَ لِمَن لَّ��مْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي ٱلْمَسْ��جِدِ 

َ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ( 
َّ

ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱلَله وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱلله

     وقد انتهينا في الجــزء الأول من هذه المقالة بالحديث عن  
ِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَ��رَ مِنَ 

َّ
واْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لله الدائرة الأولى: )وَأَتِمُّ

ٱلْهَدْيِ وَلَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّيٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْيُ مَحِلَّهُ( ولم يبق منها إلا: 

أْسِ��هِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ  رِيضً أَوْ بِهِ أَذًي مِّن رَّ )فَمَن كَانَ مِنكُم مَّ
أَوْ نُسُكٍ( وها نحن نبدأ به:

صحابيٌّ أكله القمّل!
اتفق الفريقان من المســلمين أنّ هذه الآيــة نزلت في صحابيٍّ 
أثناء فترة الحصار أو الصد في الحديبية، من قبل مشــركي مكة 
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على رســول الله9 وأصحابه، منعاً لهم من دخول الحرم لتأدية 
مناسكهم…

فمن هو هذا الصحابي؟
  إنه كعب بن عجرة الأنصاري الســالمي المدني من أهل بيعة 
الرضوان، كنيته أبومحمد، أبوإسحاق، أبوعبدالله، من رواة حديث 
الغدير، عدّه الشــيخ الطوســي تارةً في أصحاب رســول الله9 

وأخرى في أصحاب علي7 .
له عدة أحاديث، روى عنه بنوه ســعد، ومحمــد، وعبد الملك، 
وربيع، وطارق بن شهاب، ومحمد بن سيرين، وأبو وائل، وعبدالله 
بن معقل، وعبد الرحمــن بن أبي ليلى، وأبو عبيدة بن عبدالله بن 
مســعود، وآخرون، حدث بالكوفة وبالبصرة، مات ســنة اثنتين 

وخمسين.
قال ابن سعد: هو بلوي من حلفاء الخزرج؛ وقال الواقدي: هو من 
أنفســهم؛ وذكر عن رجاله قالوا: استأخر إسلام كعب بن عجرة، 
وكان له صنم يكرمه ويمســحه، فكان يدعى إلى الإسلام فيأبى، 
وكان عبــادة بن الصامت له خليلًا فرصده يوماً، فلما خرج دخل 
عبادة ومعه قدوم فكسره، فلما أتى كعب قال من فعل هذا؟ قالوا: 

عبادة، فخرج مغضباً ثم فكر في نفسه، وأتى عبادة فأسلم.
عن ضمام بن إسماعيل؛ حدثني يزيد بن أبي حبيب وموسى بن 
وردان، عن كعب بن عجرة، قال: أتيت النبي يوماً فرأيته متغيراً، 
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قلت: بأبي وأمي، مالي أراك متغيراً؟!
قال: »ما دخل جوفي شــيء منذ ثــلاث« ؛ فذهبت فإذا يهودي 
يسقي إبلًا له، فسقيت له على كل دلو بتمرة، فجمعت تمراً فأتيته 

به.
فقال: أتحبني يا كعب؟

قلت: بأبي أنت، نعم.
قال: إنّ الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى معادنه، وإنك 

سيصيبك بلاء فأعد له تجفافاً.
قال: ففقده النبي، فقالوا: مريض؛ فأتاه، فقال له: أبشر يا كعب!

فقالت أمه: هنيئاً لك الجنة!
فقال النبي9 : من هذه المتألية على الله؟

قال: هي أمي.
قال: ما يدريك يــا أم كعب، لعل كعباً قال ما لاينفعه، أو منع ما 

لا يغنيه؟
عن مســعر عن ثابت بــن عبيد، قال: بعثني أبــي إلى كعب بن 

عجرة، فإذا هو أقطع.
 فقلت لأبي: بعثتني إلى رجل أقطع.

قال: إنّ يده قد دخلت الجنة، وسيتبعها إن شاء الله.1
لقد ورد  في كتب التفاســير وأســباب النزول ـ بألفاظ عديدة 
وبموضوع واحد � أنّ المناســبة التي نزلت فيهــا هذه الآية، أنّ 

كعب بن عجرة راح القمل يتناثر من رأسه على وجهه.
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هكذا جاءت الأخبار، وتعددت حــول هذا الصحابي الذي ابتلي 
بالقمل المتناثر على رأسه، فكانت هذه الآية )آية الفدية( علاجاً لما 
أصيب به، وفرصة مباحة، لا فقط لمن يحتاج للحلق كعلاج للقمل 
المتكاثر في رأسه، وكان يؤذيه ويصبر، بل للمرضى ضمن كلام 
بينهــم يأتي، حتى غدا هذا الصحابي إذا ما ســئل عن هذه الآية 

يجيب:
فيّ نزلت هذه الآية: وقع القمل في رأسي فذكرت ذلك للنبي9 
فقال: »احلق وافده: صيام ثلاثة أيام، أو النســك، أو أطعم ســتة 

مساكين لكل مسكين صاع.
أتيت رســول الله9 فقال: »ادنه، فدنــوت مرتين أو ثلاثاً، فقال: 
أيؤذيك هوامّك؟ قال ابن عون: وأحسبه، قال: نعم، فأمرني بصيام 

أو نسك ما تيسر.
وفي ذيل خبر آخر يقول: نزلت فيّ خاصة ولكم عامة.

مرَّ به رسول الله9 وهو يوقد قدر له بالحديبية، فقال: »أيؤذيك 
هوام رأســك؟« قال: نعم، قال: »احلق«؛ فأنــزل الله هذه الآية، أو 
“ونزلــت فيَّ آية الفدية”؛ قال: فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة فرق 

بين ستة مساكين، والنسك شاة.
عن ابن عبــاس: لما نزلنا الحديبية جاء كعــب بن عجرة ينتثر 
هوام رأســه على جبهته، فقال يا رســول الله هذا القمل قد أكلني 
قال: »احلق وافده«، قال: فحلق كعب فنحر بقرةً، فأنزل الله في ذلك 

الموقف الآية.
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عن عبدالله بن معقل: كنا جلوساً في المسجد، فجلس إلينا كعب 
بن عجرة فقال: فيّ أنزلت هذه الآية؛ قال: قلت: كيف كان شأنك؟ 
قال: خرجنا مع رســول الله9 محرمين، فوقع القمل في رأســي 
ولحيتي وشــاربي حتى وقع في حاجبــي، فذكرت ذلك للنبي9 
فقــال: ما كنــت أرى أن الجهد بلغ منك هــذا، ادعو الحالق، فجاء 
الحالق فحلق رأســي، فقال: هل تجد نسيكةً؟ قلت: لا، وهي شاة، 
قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة آصع بين ستة مساكين. قال: 

فأنزلت فيَّ خاصة وهي للناس عامة.
فحمل إلى رســول الله9 فقال: ما كنت أرى أنّ الجهد بلغ منك 
هذا، ما تجد شاةً؟ قال: لا، فنزلت هذه الآية… فكانت قصته سبباً 

أو مناسبةً لنزول الآية المذكورة.
إذن كان الرجــل محرمــاً، فلا يجوز له أن يحلــق، والحلق من 
مْ حَتَّيٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْيُ  محظورات الإحرام العديدة: )وَلَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَ��كُ

مَحِلَّهُ(.

وقد بلغ به الأذى من هوام رأســه مبلغاً كبيراً، كما تحمله هذه 
الروايات؛ وفي خبر في الكشاف للزمخشري: أنه مرّ به وقد قَرَحَ 
رَأسُــه؛2 فقال9 : »كفى بهذا أذى« وأمــره أن يحلق ويطعم، أو 
يصــوم، فنزلت الآية، وبين له رســول الله9 حكمه: أن يحلق، و 

تترتب عليه فدية مخيرة.
أْسِهِ(. رِيضً أَوْ بِهِ أَذًي مِّن رَّ فالآية ذكرت: )فَمَن كَانَ مِنكُم مَّ

فقد أبيح له الحلق؛ شــريطة أن يَفدي؛ والفدية هنا تتقوم بواحد 
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من خيارات ثلاثة:
)فَفِدْيَةٌ مِّن:

صِيَامٍ.

أَوْ صَدَقَةٍ.

أَوْ نُسُكٍ(.

وقــد جاءت هذه الآية مخصصة لقوله ســبحانه: )وَ لَ تَحْلِقوُا( 
متفرعة عليه.3

فالحكم الأولــي: لا يجوز للمكلف حلق شــعره ما دام محرماً، 
فالحلــق من ممنوعات الإحرام وهي كثيــرة، إلا في حالة وجود 
( فله أن  أْسِ��هِ رِيضً أَوْ بِهِ أَذًي مِّن رَّ علة كما فــي الآية المذكورة: )مَّ

يحلق.
)أَذيً( الأذى مصدر بمعنى الإيذاء وهو الألم، يقال: آذاه يؤذيه 
إيذاءً وأذى، فالأذى مصدر على حذف الزوائد أو اســم مصدر، 

كالعطاء اسم للإعطاء، والنبات للإنبات.
)مِنْ رَأْسِهِ( الجار والمجرور في محل رفع صفة لأذى، أي أذى 

كائن من رأسه. و»من« لابتداء الغاية.
)فَفِدْيَةٌ(

وقد ذكر السمين الحلبي ثلاثة أوجه في رفعها:
أحدُها: أن تكونَ مبتداً والخبرُ محذوفٌ، أي: فعليه فديةٌ.

والثاني: أنْ تكونَ خبرَ مبتدأ محذوف أي: فالواجبُ عليه فديةٌ.
والثالثُ: أن يكونَ فاعلَ فعلٍ مقدَّر أي: فَتَجِبُ عليه فدية. وقُرىء 
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شــاذاً: “ فَفِدْيَةً “ نصباً، وهي على إضمارِ فعــلٍ أي: فَلْيَفْدِ فديةً. 
و”مِنْ  صيام” في محلِّ رفعٍ أو نصبٍ على حسب القراءتين صفةً 
لـ “فدية “، فيتعلَّقُ بمحذوفٍ، و”أو” للتخيير، ولا بُدَّ مِنْ حَذْفِ فعلٍ 

قبلَ الفاء، تقديرهُ: فَخَلقَ فَفِدْيَة.4 

وقفة مع الفدية والكفارة
عجبت لمــن يقرن بين الفدية والكفارة ، فيســمي الفدية كفارة 
والكفارة فدية، أو يجعل الكفــارة جزءاً من الفدية، دون أن يرى 
الفارق بينهمــا لغويّاً ومفهوميّاً وقرآنيّاً، وما يترتب على هذا من 
اختلاف في الدلالة والمضمون والمراد، وحتى في الاستعمال لكل 

منهما.
ويمكنني إيجاز القول: إنّ الشــريعة وضعــت حدوداً وتعازير 
وكفارات لما يرتكبه الإنســان من مخالفــات، وكلها تعدّ عقوبات 
وزواجر وروادع للإنســان عن تكرار ما ارتكبــه من مخالفات، 
ســلامةً لدينه، و حفظاً للنظام العام وســلامة النــاس، وتطهيراً 
للأفراد والمجتمعات؛ ولا أتفق مع القول: إنّ الكفارة تأتي تعزيراً 
في حــق الكافر، وجوابر في حق المســلم؛ لأنّ المطلوب إصلاح 
المجتمع المسلم، والفرد المسلم قبل غيره، فإن لم ينفع الإصلاح، 
فمنعه عبر زجره وردعه عن فعل ما يسيء له أو لمن حوله، وقد 

لا يكون هناك وجود لكافر، وإن وجد فقليل لا يؤثر.
ثم إنّ الكفارات وضعت للمخالفات التي أوقع المسلم نفسه فيها 
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لا الكافر؛ كحنث اليمين والظهار وكفارة الجماع فى نهار رمضان، 
وكفارة الإفطار المتعمد فى شــهر رمضان، وترك بعض مناسك 

الحج وأحكامه.
أما الفدية فلعلها جاءت انطلاقاً من:

)يُريِدُ الُله بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَ يُريِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ(.5
)سَيَجْعَلُ الُله بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً(.6 أي بعد ضيق سعة، وبعد فقر غنى، 
وبعد صعوبة الأمر سهولة.7 فهي تحمل معاني اليسر والتيسير، 
وتدفع العســر وتنهي المشــقة، ولا يكون هذا كله إلا باســتبدال 
حال مكان آخر؛ باستبدال حكم فيه عسر بالذي هو خير للمكلف 

وتسهيل له.

الفدية في اللغة
فداه ـ فَدًى، فِدًى، وفِداءً: اســتنقذه بمــال أو غيره فخلَّصه مما 
كان فيه؛ يقال: فَداه بماله، وفَداه بنفســه، فهو فاد؛ والجمع: فُداة؛ 
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. والمستنقذ: مَفدِيٌّ
؛ والفداء: ما  الفداء: مــا يقدم من مال ونحوه لتخليص المَفــدِيِّ
يقــدم لله جزاءً لتقصير في عبادة ككفــارة الصوم والحلق ولُبس 

المخيط في الإحرام؛ والفداء: الأضحية.
الكفارة: ما يســتغفر به الآثم من صدقة وصوم ونحوذلك، وقد 
حددت الشــريعة أنواعاً من الكفارة؛ منها: كفارة اليمين، وكفارة 

الصوم، وكفارة لترك بعض مناسك الحج.
ففــي الإفصاح: الفداء: فداه يفديه فدّى وفداء وافتداه: اســتنقذه 
بمــال أو غيره، فخلصه مما كان فيه؛ وافتــدى به وفاداه: أعطى 

شيئاً فأنقذه؛ والفداء والفدى والفدية: ذلك المعطى.
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي؛ وأكد صاحب 
القامــوس الفقهي على تلــك المعاني بقوله: فدى الأســير: فَدًي، 
وفِدًى، وفِداءً: استنقذه بمال أو غيره، فخلّصه مما كان فيه؛ فدي 
المرأة نفسَها من زوجها: أعطته مالًا حتى تخلّصت منه بالطلاق؛ 
افتدى فلان: قدم الفدية عن نفسه؛ الفداء: ما يقدم من مال ونحوه 

لتخليص الأسير.
ولكن صاحب القاموس الفقهي هــذا وتبعاً لما جاء في المعجم 
الوسيط يذكر أنّ الفداء: ما يقدّم لله تعالى جزاءً لتقصير في عبادة 

مثل كفارة الصوم والحلق ولبس المخيط في الإحرام.
وكذلك ـ وهو الذي زاد استغرابي أكثر ـ ما وجدته عند الراغب 
في مفردات القرآن حين يقول: وما يقي به الإنســان نفســه من 
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مــال يبذله في عبــادة قصر فيها يقال له: فديــة، ككفارة اليمين، 
وكفــارة الصوم؛ نحو قوله: )فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَ��امٍ أَوْ صَدَقَةٍ(.8 )فِدْيَةٌ 

طَعَامُ مِسْكِينَ(.9

فهل الــذي يبتلى بالقمل أو بمرض يعدُّ مقصّراً في عبادة الحج 
متوانياً فيها؟!

 وهل)الَّذيِ��نَ يُطيِقُونَ��هُ( فــي آيــة الصيــام قــد قصّــروا في 
عبادتهم؟!10

ـ الكفارة لغةً جمعها كفارات، وأصلها الســتر وتغطية الشيء، 
تقول: كفرت القدر إذا غطيته، وســميت بذلك؛ لأنها تستر الخطايا 
والذنوب التي ارتكبها الشــخص؛ وكفّر عن يمينه: أعطى الكفارة، 

وكفّر عنه الذنب: محاه.
والكفارة اصطلاحاً هي ما يكفــر به الآثم من صدقة أو صيام 
أو غير ذلك إســقاطاً لذنبه، ككفارة اليمين عند الحنث به، وكفارة 

القتل وكفارة الإفطار العمد.
وســميت الكفّــارة كفّارةً؛ لأنهــا تكفّر الذنوب، وهــو مايذكره 
أبوالجيب في قاموســه في  حرف الــكاف في تعريفه الكفارة: ما 

يستغفر به الآثم من صدقة وصوم ونحو ذلك.
وقد حددت الشــريعة أنواعاً من الكفارة منهــا: كفارة اليمين، 
وكفــارة الصوم، وكفارة لترك بعض مناســك الحج، مضافاً إلى 
ما ذكره عن معاني الكفــر والكافر؛ وفي كتاب التوقيف: الكفارة: 
ما يغطي الإثم، وشــرعاً: ما وجب على الجاني جبراً لما منه وقع، 
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وزجراً عن مثله.11

 مفهوم  كل منهما:
من كل هذا يظهر أنّ الكلمتين مختلفتان في اللغة؛ بدءاً بجذريهما، 

وتبعاً لذلك اختلفت خصائصهما ومضامينهما ودلالاتهما.
فمصطلــح الفدية بمشــتقاته يحمل مضامين ودلالات الســعة 
والحرية، والخــلاص، والإنقاذ، والانتقال من وضع عســير إلى 
آخر يسير، كما جاء في لسان العرب، والمعجم الوسيط في مادة 
)فدي( وأكــد صاحب القاموس الفقهي على تلــك المعاني بقوله: 
فدى الأســير: استنقذه بمال أو غيره، فخلصه مما كان فيه؛ فدي 
المرأة نفسها من زوجها: أعطته مالًا حتى تخلّصت منه بالطلاق؛ 
افتدى فلان: قدم الفدية عن نفسه. الفداء: ما يقدم من مال، ونحوه، 
لتخليص الأســير. إذن فيها معنى الخــلاص والتحرر والانعتاق 

والسعة.
فيمــا الكفارة وجمعها كفارات تنتمي إلــى جذر)كفر( يدل على 
معاني الستر، والإخفاء، والغطاء،أي تستر الخطايا والذنوب التي 
ارتكبها الشخص بفعل منه أو قول؛ كما جاء في معاجم اللغة مادة 
)كفر( وصاحبها يدخل في دائرة الجناة كما في التوقيفات: الكفارة 
شرعاً: ما وجب على الجاني، ويمكن عدّ الكفارة عقوبةً وردعاً لما 

صدر منه عمداً.12
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القرآن الكريم:
وردت الفدية ومشتقاتها في القرآن الكريم، وهي تحمل الصفات 

والمعاني والمضامين أعلاه:
1. في سورة الصافات: )وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظيِ�مٍ(.13

فبعــد أن صــدق إبراهيــم التســليم لله تعالــى، وكذلــك ابنه 
ا أسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِين( حيث طرح للذبح بثقة واطمئنان  إسماعيل)فَلَمَّ
وطاعة وتسليم، جاءت مرحلة الانتقال من وضع يتصف بالضيق 
إلى آخر يتصف بالســعة، بعد أن نجحا فــي الامتحان الخطير، 
وتتمثل المرحلة هذه بالآية )وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظيِ�مٍ( فداء إســماعيل 
بكبش عظيم، فما كان من إبراهيم إلّا الانتقال من التسليم والطاعة 
الأولى دون أن يســأل ولو استرحاماً: لماذا يا ربّي أذبح غلامي 
رْنَاهُ بِغُاَمٍ حَليِ�مٍ(؟  الوحيد، والحليم كما  وصفته ببشارتك لي: )وَبَشَّ

إلى الطاعة الثانية؛ ذبح الكبش.
2. في ســورة محمد9 : )فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَ��رُواْ فَضَ�رْبَ ٱلرِّقَابِ 

ا فِدَآءً…(.14 ا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّ واْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّ حَتَّيٰ إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّ

3. في سورة البقرة: )وَإِن يَأتُوكُمْ أُسَارَيٰ تُفَادُوهُمْ(.15
وردت لفظــة الفدية بمعنى طلب الحرية والخروج من الأســر، 
ســواء كان ذلك بالمال أو بمنفعة، أو باســتبدال أســير بأسير؛ 
أسيركم بأسيرهم، فهو تخليص لكل منهما مما يتصف به الأسر 
من عســر وضيق وتقييد وأغلال، واســتبداله باليســر والسعة 

والحرية، فجاءت الفدية لتحقق هذه الأهداف.
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4. في سورة البقرة)فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱلله فَاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا 
فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ(.16

وهنا جاءت )اِفْتَدَتْ( وهي الفدية؛ وتعني الانتقال من حال سيّئ 
إلى حال أحســن منه، مقابل قيمة نقديــة أو عينية تدفعها المرأة 
لزوجهــا الذي اســتحال العيش معه في العيــش الزوجي، الذي 
تحوّل إلى كابوس لا يطاق؛ لاحظ الخطاب القرآني حين استعمل 
)اِفْتَدَتْ( ولم يستعمل مفردة )كفّرت( لأنه لم يكن ثمة ذنوب بين 

الزوجين وإنما استحالة العيش الهني سوياً.
أيضاً وردت مفردة )الفدية( في حــوارات يوم القيامة؛ لتحقيق 
الخلاص والنجاة والانعتاق من حساب يوم القيامة وعذابها، دون 
أن ينفعهم وإن بذلوا ما بذلوا، ولن ينجيهم أن يفتدوا بملء الأرض 

ذهباً، يوم لا ينفع الفداء.
5. في ســورة آل عمران: )إنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُ��واْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن 

يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ ٱلَأرْضِ ذَهَبً وَلَوِ ٱفْتَدَيٰ بِهِ(.17

6. في ســورة يونس: )وَلَ��وْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْ��سٍ ظَلَمَتْ مَ��ا فِي ٱلَأرْضِ 
لَفْتَدَتْ بِهِ(.18

7 . في ســورة الرعد: )لِلَّذِي��نَ ٱسْ��تَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْ��نَيٰ وَٱلَّذِينَ 
ا فِ��ي ٱلَأرْضِ جَمِيعً وَمِثْلَهُ مَعَ��هُ لَفْتَدَوْاْ  لَمْ يَسْ��تَجِيبُواْ لَهُ لَ��وْ أَنَّ لَهُمْ مَّ

بِهِ(.19

ا فِي ٱلَأرْضِ  8 . في ســورة المائدة: )إنَّ ٱلَّذِي��نَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُ��مْ مَّ
جَمِيعً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ 
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عَذَابٌ أَلِيمٌ(.20

رُونَهُمْ يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ  9. في سورة المعارج: )يُبَصَّ
يَوْمِئِذٍ …  ثُمَّ يُنجِيهِ(.21

10. في ســورة الحديد: )فَالْيَوْمَ لَ يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَ مِنَ ٱلَّذِينَ 
كَفَرُواْ(.22

يَامُ …  11. في ســورة البقرة: )يأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ كُتِ��بَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّ
وَعَلَي ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ(.23

فكلمــة الفدية هنا وردت بمعنى الانتقال من نســك إلى نســك 
أكثر تيســيراً من الأول، فميَّز أصحــاب الأعذار بذكره للمرضى 

ُ ُ
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والمســافرين، ثم ذكر صنفاً ثالثاً )الَّذيِنَ يُطيِقُونَ��هُ( الذين كانوا 
يطيقونه ثم صاروا بحيث لا يطيقونه.24

قول من ثلاثة أقوال؛ فجعل الله فيه رخصة لمن يستطيع الصوم 
بجهد ـ وهو مدلول يطيقونــه ـ فالإطاقة الاحتمال بأقصى جهد، 

جعل الله هذه الرخصة، وهي الفطر مع إطعام مسكين.25
عن ابن عباس قال: )وَعَلَي الَّذيِنَ يُطيِقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكيِنٍ( هي 
رخصة  للشــيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصوم أن 
يُفطرا ويُطعما مكان كل يوم مسكيناً والحبلى والمرضع إذا خافتا 

أفطرتا وأطعمتا.
فــإن صام الكبير ولكن بجهد ومشــقة كبيرة، فقد تضييع عليه 
المقاصد التي من أجلها شــرع الصوم، فانتقــل أمره من عبادة 
الإمساك عن الطعام إلى عبادة إنفاق المال على الفقراء والمساكين 

وهو من خصال أهل التقوى والإحسان.
رِيضً أَوْ بِهِ أَذًي  وكذا الحال في الآية محل مقالتنا )فَمَن كَانَ مِنكُم مَّ
أْسِ��هِ فَفِدْيَةٌ مِّ��ن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُ��كٍ…( فقد وردت مفردة  مِّن رَّ

)الفدية( بذات المعنى، معنى التيسير بالانتقال من نسك إلى آخر، 
ومن عمــل عبادي إلى آخر لضرورة أقرّها الشــرع، وعلة تغيّر 

بسببها التكليف.
وحســب العرف القرآني لــو كان المكلف مرتكبــاً ذنباً بتركه 
للصيام في آية الصيام، أو بحلق رأســه في آية الفدية؛ لاستعمل 
القرآن مفردة كفارة عوضاً عن الفدية؛ ولكن القرآن الكريم سمّاها 
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فديةً ولم يســمها كفارةً؛ لأنّ المكلف لم يرتكب ذنباً في الحالتين، 
وقد يعدّ هذا بمثابة النص في محل النزاع، والله أعلم بمراده.

وهكــذا يتجلّى الخلط بين مفهوم الفديــة ومفهوم الكفارة التي 
جاءت أربع مرات في آيات من ســورة المائدة، ثلاث منها جاءت 

في الذين ارتكبوا مخالفةً وذنباً، فيما جاءت الآية:
قَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ  )وَكَتَبْنَ��ا عَلَيْهِمْ فيِهَا أنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ… فَمَ��نْ تَصَدَّ
لَ��هُ…(.26 كفَّرَ الُله عنه الذنب: غفره. أي يكفّر عن المتصدّق ذنوباً 

عظيمــةً .. من تصدق بالقصاص متطوعــاً.. فصدقته هذه كفارة 
لذنوبه؛ يحط بها الله عنه.27

)لَ يُؤَاخِذُكُ��مُ الُله بِاللَّغْ��وِ ف��يِ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِ��ن يُؤَاخِذُكُمْ بِمَ��ا عَقَّدْتُمُ 
ةِ مَسَ��اكيِنَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْليِكُمْ أَوْ  الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَ��رَ

كِسْوُتُهُمْ أَوْ تَحْريِرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ 

إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظوُا أَيْمَانَكُمْ…(.28

فالكفارة هنا على عدم العمل بالحلف؛ يمين عقدت بقصد ونية، 
والحنــث بها إثم يقتضي كفــارة؛ لأنّ معنى الكفارة حصول إثم، 

وذلك هو إثم الحنث.29
الأمــة قد اجتمعت على أنّ الكفارة لا تجــب إلا بعد الحنث؛ لأنّ 
الكفارة لا تجب بنفس اليمين، وإنما تجب باليمين والحنث، وقيل: 

تجب بالحنث بشرط تقدم  اليمين.30
حَنِثَ في يمينه، لم يَبَرَّ فيها، وأثِمَ.31

يْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً  )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ل تَقْتُلُوا الصَّ
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فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيً بالِغَ الْكَعْبَةِ 

أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَس��اكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِيامً لِيَ��ذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ عَفَا الُله 

ا سَلَفَ وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ الُله مِنْهُ وَ الُله عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ(.32 عَمَّ

   كفارة من تجرأ فتعمد قتل الصيد وهو محرم بحج أو عمرة، 
أو في الحرم، أو تحريم قتل الصيد على الوجهين… ليذوق عقوبة 
مــا فعله في الآخرة إن لم يتب، وقيــل: وخامة عاقبة أمره وثقله 
بما يلزمه من الجزاء.33 وقد دلنا ـ والقول لابن عاشور ـ على أنّ 
مقصد التشــريع هو العقوبة قوله عقبه: )لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ( وأما 
بالنسبة إلى تســمية ذلك بالجزاء، فيقول: وإنما سمّي جزاءً ولم 
يسمَّ بكفارة؛ لأنه روعي فيه المماثلة فهو مقدر بمثل العمل فسمي 
جزاءً وينص الســياق القرآني على حكمة هــذه الكفارة: )لِيَذُوقَ 
وَبَالَ أَمْرِهِ( ففي الكفارة معنى العقوبة؛ لأنّ الذنب هنا مخل بحرمة 

يشدد فيها الإسلام تشديداً كبيراً.34
)مِ��نْ صِيَامٍ( في موضع رفع صفة للفدية، و) أو( هاهنا للتخيير 
على أصلها، مما يعنــي أنّ هذه الفدية مخيرة؛ فيكفيه الصيام إن 
اختاره، وتكفيه الصدقة إن تصدق، والنسك كافٍ إن وقع اختياره 

عليه.
صدقة: تصدَّق عليه: أعطــاه الصدقة؛ والصدقة: ما يعطى على 
وجه القربى لله لا المكرمة؛ المتصدق: معطي الصدقة، وفي الكتاب 

قيِنَ(.35 الكريم: )إنَّ الَله يُحِبُّ الْمُتِصَدِّ
ولما للصدقة من فوائد كبيرة للمحتاجين من الناس، ولما تتركه 
من ودٍّ وإلفة بينهم، نال المتصدقون حبه تعالى، وما أعظمها من 
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نعمة!
والنســك لما فيــه من معان ٍ نافعــة، ومضاميــن جميلة، أذكر 

التالي:
فالســمين الحلبي يقول: وفي النُّسُك قولان، أحدُهما: أنه مصدرٌ 
يقال: نَسَــكَ ينسُك نُسْــكاً ونُسُكاً بالضم، والِإســكان كما قرأه 
الحســن؛ والثاني: أنه جمع نَسِيكة، قال ابن الأعرابي: النَّسيكة في 
الأصل سَــبيكة الفضة، وتُسَــمَّى العبادةُ بها لأنَّ العبادة مُشْبهَِةٌ 
ة في صفائها وخُلوصِها من الآثام، وكذلك سُــمِّي  ســبيكة الفِضَّ
بيِحة “نَسِيكة” لذلك؛ ويجوز تسكين السين،  العابدُ ناسكاً، وقيل للذَّ

وبها قرأ الحسن والزهري، وهو تخفيفُ المضموم.
وأما القرطبي فيقول: النسك: جمع نسيكة، وهي الذبيحة ينسكها 
العبد لله تعالى، ويجمع أيضاً على نســائك؛ والنســك: العبادة في 
الأصل ومنه قولــه تعالى: )أَرِنَ��ا مَنَاسِ��كَنَا( أي متعبداتنا؛ وقيل: 
إنّ أصل النســك في اللغة: الغســل؛ ومنه نســك ثوبه إذا غسله؛ 
فكأنّ العابد غسل نفسه من أدران الذنوب بالعبادة؛ وقيل: النسك: 
ســبائك الفضة، كل سبيكة منها نسيكة؛ فكأنّ العابد خلّص نفسه 

من دنس الآثام وسبكها.36
الــرازي في المســألة الأولى: أصل النســك العبــادة، قال ابن 
الأعرابي: النســك ســبائك الفضة، كل ســبيكة منها نسيكة، ثم 
قيل للمتعبد: ناســك لأنه خلص نفســه من دنس الآثام، وصفاها 
كالســبيكة المخلصة من الخبث، هذا أصل معنى النسك، ثم قيل 
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للذبيحة: نسك من أشرف العبادات التي يتقرب بها إلى الله.
ابن عاشور: والنسك بضمتين وبسكون السين مع تثليث النون: 
العبــادة، ويطلق على الذبيحة المقصود منهــا التعبد وهو المراد 
هنا مشــتق من نَسك كنصر وكرم إذا عبد وذبح لله وسمي العابد 
ناســكاً، وأغلب إطلاقه على الذبيحة المتقرب بها إلى معبود وفي 

الحديث: »والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم« يعني الضحية.
والرازي في المسألة الثانية من تفسيره يقول: اتفقوا في النسك 
على أنّ أقله شــاة؛ لأنّ النســك لا يتأدى إلا بأحد الأمور الثلاثة: 
الجمل، والبقرة، والشــاة، ولما كان أقلها الشاة، لا جرم كان أقل 
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الواجب في النسك هو الشاة.37

 فائدة:
 الدماء الأربعــة الواجبة بنص القرآن الكريم ـ وكل هذه الدماء 
في دائرة أنشــطة الحج والعمرة من مناسك وأحكام ومقدمات ـ 

هي:
دم هدي الحصار، قال عز شــأنه: )فَ��إِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَ��رَمِنَ 

الْهَدْيِ(.

دم التمتع، قال تعالى: )فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَي الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَ��رَ مِنَ 
الْهَدْيِ(.

دم الحلق، وهو مخير، قال عز من قائل: )فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضً أَوْ 
بِهِ أَذيً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ…(.38

دم هدي الجزاء، قال سبحانه: )وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ 
ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيً بالِغَ الْكَعْبَةِ(.39

تفصيل الفدية:
ذكروا للفدية تفصيلًا، اتفقت عليه الروايات التي ذكرت في سبب 

النزول، فأقوالهم:
صيام ثلاثة أيام، أو صدقة بإطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة 

والتصدق بها.
صيام ثلاثة أيام، والصدقة على ســتة مســاكين، لكل مسكين 



84

35
ج 

الح
ت 

يقا
ـ م

ـ ـ
 ه

14
32

ية 
ثان

ى ال
ماد

 ج
 ــ

رم
مح

مدّان، والنسك شاة.
صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ســتة مساكين، لكل مسكين نصف 
صاع من قــوت البلد، من تمر أو غيره، أو ذبح شــاة تجزئ في 

الأضحية.
البيضاوي في تفســيره أنوار التنزيل وأســرار التأويل: وأما 
قدرها فقد روي أنه عليه الصلاة والســلام قال لكعب بن عجرة: 
»احلق وصم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق على ســتة مســاكين أو 

انسك شاة«. والفرق: ثلاثة آصع.
إلا أنّ هنــاك مرويّاً عنــد الإمامية يوزع الصدقة على عشــرة 
مســاكين؛ وهو ما ذكره الأردبيلي فــي زبدة البيان: عن عمر بن 
يزيــد عن أبي عبدالله7 قــال: قال الله في كتابه: )فَمَ��ن كَانَ مِنكُم 
أْسِ��هِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُ��كٍ( فمن  رِيض��ً أَوْ بِهِ أَذًي مِّن رَّ مَّ

عــرض له أذًى أو وجــع، فتعاطى ما لا ينبغــي للمحرم إذا كان 
صحيحاً، فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة على عشــرة مســاكين 
يشــبعهم من الطعام، والنسك شــاة يذبحها فيأكل ويطعم، وإنما 

عليه واحد من ذلك.40
وعلــى ضوء هذا المروي يذكر المحقق الأردبيلي: والمشــهور 

عند الأصحاب هو إطعام عشرة مساكين لكل واحد مدّ.
والشيخ السيوري استفاد من رواية العشرة أيضاً فقال: والفدية 
إما صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ســتة مساكين لكل مسكين مدَّان، 

، أو شاة يذبحها ويعطيها الفقراء.41 أو عشرة لكل مسكين مدٌّ
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يقول المحقق الأردبيلي: وأما تفســير )فَمَ��نْ كَانَ( فهو ما يعلم 
من سبب نزوله على ما هو الموجود في خبر صحيح في التهذيب 
والفقيه، وفي الكافي أيضاً، لكنه غير صحيح، رواه حريز عن أبي 
عبدالله7 قال: مرّ رســول الله9 على كعب بن عجرة الأنصاري 

والقمل يتناثر من رأسه، فقال: أيؤذيك هامّك؟
فقال: نعم.

أْسِ��هِ  رِيضً أَوْ بِهِ أَذًي مِّن رَّ فأنــزل الله هذه الآية: )فَمَ��ن كَانَ مِنكُم مَّ
فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ(.

فأمره رسول الله9 بحلق رأسه؛ وجعل عليه صيام ثلاثة أيام، 
والصدقة على ستة مساكين، لكل مسكين مدّان، والنسك شاة.

فهذا الحديث يفســر الآية المذكورة، ويدل بجميع رواياته على 
التخييــر بين الأصناف الثلاثة، كما هو ظاهر الآية الكريمة، وهي 
صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ســتة مســاكين لكل مسكين نصف 
صــاع من قوت البلــد من تمر أو غيره، أو ذبح شــاة تجزئ في 

الأضحية.
وقال أبو عبدالله7 : وكل شــيء في القــرآن: “أو” ، فصاحبه 
بالخيار، يختار ما يشــاء؛ وكل شــيء في القرآن: “فمن لم يجد 

فعليه كذا” فالأولى بالخيار«.42 يدل على الترتيب.
رِيضً( يحتاج للحلق، وهو مخصص  الآلوسي: )فَمَ��ن كَانَ مِنكُم مَّ
أْسِهِ( من  لقوله سبحانه: )وَلَ تَحْلِقُواْ( متفرع عليه: )أَوْ بِهِ أَذًي مّن رَّ
جراحة وقمل وصداع )فَفِدْيَةٌ( أي فعلية فدية إن حلق،)مِنْ صِيَامٍ 
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أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ( بيان لجنس الفدية.

الرازي في المســألة الثانية من تفسيره للآية: اتفقوا في النسك 
على أنّ أقله شــاة؛ لأنّ النســك لا يتأدى إلّا بأحد الأمور الثلاثة: 
الجمل، والبقرة، والشــاة، ولما كان أقلها الشاة، لا جرم كان أقل 
الواجب في النسك هو الشاة، أما الصيام والإطعام فليس في الآية 
ما يدل على كميتهمــا وكيفيتهما، وبماذا يحصل بيانه فيه قولان 
أحدهما: أنه حصل عن كعب بــن عجرة، وهو ما روى أبو داود 
في سننه أنه عليه الصلاة والسلام لما مرّ بكعب بن عجرة، ورأى 
كثرة الهوام في رأســه، قال له: »احلق ثم اذبح شاة نسكاً أو صم 

ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين«.
والقول الثاني: مــا يروى عن ابن عباس والحســن أنهما قالا: 
الصيــام للمتمتع عشــرة أيام، والإطعــام مثل ذلك فــي العدة، 
وحجتهما أنّ الصيام والإطعام لما كانا مجملين في هذا الموضع، 
وجب حملهما على المفســر فيما جاء بعــد ذلك، وهو الذي يلزم 

المتمتع إذا لم يجد الهدي، والقول الأول عليه أكثر الفقهاء.43
وأخيــراً فالمحقق يقول عــن الآية: فدلت على أنــه على تقدير 
حصــول مرض يضرّ أو أذًى في الرأس من هوامّه، وإن لم يكن 
مرضاً، يجوز له الحلق، وفعــل مالا يجوز للمحرم فعله، إذا كان 
بسبب الإحرام، وســببيته للمرض إمّا حصولًا أو زيادةً كيفاً أو 
كمّــاً؛ وبالجملة أن يكون بحيث يفهم منه أنّ مثل هذا الضرر إنما 
هــو منه، ولا يتحمل مثلــه عادةً، فالتقدير فلكــم أن تفعلوا ما به 
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يندفــع عنكم الضرر والأذى في الإحرام مــن الأمور التي يحرم 
عليكــم فعلها فيه، لــو لم تكونوا مرضى ولم يكــن بكم أذًى من 

رأسكم، وإن فعلتم فعليكم فدية.
ثم يقول: فلا تــدل حينئذ على وجوب الفعل بل على جوازه، أو 
يكون التقديــر فالواجب عليكم فدية من غير تقدير شــيء آخر، 
فيســتفاد وجوب ذلك الفعل المنهي حال الصحة، إذ إيجابها من 
غير تقييده بشرط الفعل مستلزم لإيجاب الفعل، وهو ظاهر، وقد 
ةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَ��رَ( فالمراد بالفداء البدل، أي فعليه  مرّ مثله في: )فَعِ��دَّ
بدل يقوم مقامــه، فهي مبتدأ خبره محــذوف، ويحتمل العكس، 
والتقدير فالواجب فدية، وهذا أولى ليكون المبتدأ معرفةً، والجملة 
جزاء الشــرط؛ أي فمن كان؛ و من صيام، مع ما عطف عليه بيان 

ذلك البدل والفدية.
والظاهر هو الأول، لكثرة الأخبار.

وصحة الخبر مع شهرته روايةً، فهي منقولة في الكتب الأربعة؛ 
هذا مع عدم شــهرة الثاني لأني ـ والقول للأردبيلي ـ ما رأيته إلا 
في التهذيب بل وكذا في الاســتبصار2 : 196 فساوى الشهرتان 
علــى تقدير كونها شــيئاً يعتد به في الجملــة، وبقي الصحة مع 

الكثرة سالمة.
ويذكر المحقق الأردبيلي: والمشــهور عند الأصحاب هو إطعام 

عشرة مساكين لكل واحد مدّ.44
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أي مرض؟!
ولهم كلام في أنّ الآية هل تشمل كل مرض يتعرض له المحرم؛ 
ويرتفع عنه بعمل ما نهي عن فعله بسبب الإحرام، أو أنه يختص 

بما كان من المرض محتاجاً إلى الحلق؟
الأردبيلي: وظاهر الآية ثبــوت هذا الحكم في كل مرض يرتفع 
بفعل ما نهي عنه المحرم حال صحته، بناءً على معنى الآية؛ ويذكر 
أنّ هناك من خصّه بمرض محوج إلى الحلق كما في مجمع البيان 

والكشاف وتفسير القاضي.
والرازي في تفســيره، يذهب إلى أنّ هذا الحكم عام  في جميع 
محظــورات الحج، وقبل أن يصرح يذكر في المســألة الثالثة من 

تفسيره الأقوال:
قال بعضهم: هذه الآية مختصة بالمحصر، وذلك لأنّ قبل بلوغ 
الهــدي محله ربما لحقه مرض أو أذى في رأســه إن صبر، فالله 

أذن له في ذلك بشرط بذل الفدية.
وقال آخرون: بل الكلام مستأنف لكل محرم لحقه المرض في 
بدنه فاحتاج إلى علاج، أو لحقه أذى في رأسه فاحتاج إلى الحلق، 

فبين الله تعالى أن له ذلك، وبين ما يجب عليه من الفدية.
وبعد أن ذكــر ذلك يقول: المرض قد يحوج إلى اللباس، فتكون 
الرخصة في اللباس كالرخصة فــي الحلق، وقد يكون ذلك بغير 
المرض من شدة البرد وما شــاكله، فأبيح له بشرط الفدية، وقد 
يحتاج أيضاً إلى اســتعمال الطيب في كثير من الأمراض فيكون 
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الحكم فيه ذاك، وأما من يكون به أذى من رأســه فقد يكون ذلك 
بسبب القمل والصئبان، وقد يكون بسبب الصداع، وقد يكون عند 
الخوف من حدوث مرض أو ألــم، وبالجملة فهذا الحكم عام في 

جميع محظورات الحج.
وأما عند غيره من المفســرين، فالأمر كما ذكره عنهم المحقق 
الأردبيلي، فصاحب مجمع البيان، الطبرسي يقول: أي من مرض 
منكم مرضاً يحتاج فيه إلى الحلق للمداواة، أو تأذى بهوام رأسه، 

أبيح له الحلق بشرط الفدية.
رِيضًا( فمن كان به  والزمخشــري في الكشاف: )فَمَن كَانَ مِنكُم مَّ
أْسِ��هِ( وهو القمل أو  مــرض يحوجه إلى الحلق )أَوْ بِ��هِ أَذًي مّن رَّ
الجراحة، فعليه إذا احتلق فدية )مِنْ صِيَامٍ( ثلاثة أيام )أَوْ صَدَقَةٍ( 
على ســتة مساكين، لكل مســكين نصف صاع من برّ )أَوْ نُسُكٍ( 
وهو شاة وروي: أنه مرّ به وقد قَرَحَ رَأسُهُ فقال: »كفى بهذا أذى« 

وأمره أن يحلق ويطعم، أو يصوم.
والقاضي البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 
رِيضًا( مرضاً يحوجه إلى الحلق؛ )أَوْ بِهِ أَذًي مّن  )فَمَ��ن كَانَ مِنكُم مَّ
أْسِ��هِ( كجراحة وقمل )فَفِدْيَةٌ( فعليه فدية إن حلق )مِنْ صِيَامٍ أوْ  رَّ

صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ( بيان لجنس الفدية.

رِيضًا  ابن عاشور في التحرير والتنوير: وقوله: )فَمَن كَانَ مِنكُم مَّ
أْسِهِ( الآية، المراد مرض يقتضي الحلق سواء كان  أَوْ بِهِ أَذًي مّن رَّ

أْسِهِ( كناية  المرض بالجســد أم بالرأس، وقوله: )أَوْ بِهِ أَذًي مّن رَّ
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عن الوسخ الشديد والقمل، لكراهية التصريح بالقمل؛ وكلمة )من( 
للابتداء أي أذى ناشــىء عن رأســه؛ ومن لطائــف القرآن ترك 
التصريح بمــا هو مرذول من الألفاظ؛ وقوله: )فَفِدْيَ��ةٌ مِنْ صِيَامٍ( 
محذوف المســند إليه لظهوره أي عليه، والمعنى فليحلق رأســه 

وعليه فدية، وقرينة المحذوف قوله: )وَلَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ(.
سيد قطب في ظلاله: ففي حالة ما إذا كان هناك مرض يقتضي 
حلق الرأس، أو كان به أذى من الهوام التي تتكون في الشعر حين 
يطول ولا يمشط، فالإسلام دين اليسر والواقع، يبيح للمحرم أن 
يحلق شــعره ـ قبل أن يبلغ الهدي الذي ساقه عند الإحرام محله، 
وقبــل أن يكمل أفعال الحــج ـ وذلك في مقابل فدية: صيام ثلاثة 
أيام، أو صدقة بإطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة والتصدق بها؛ 

وهذا التحديد لحديث النبي9.
هذا كله في الدائرة الأولى، أما ما يتعلق بالدائرة الثانية، فالكلام 

يجري كالتالي:

الدائرة الثانية: الأمان
)فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بالْعُمْرَةِ إِلَي ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَ��رَ مِنَ ٱلْهَدْيِ فَمَن لَّمْ 
يَجِدْ فَصِيَامُ ثَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذٰلِكَ 

لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي ٱلْمَسْ��جِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱلَله وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱلَله 

شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ( 

)فَإذَا أَمِنْتُمْ(،
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كلمة قصيرة في الأمن:
لا غرابة في اشــتراط الأمن فــي الآية: )فَإذَا أَمِنْتُ��مْ( وفي الآية 
239 من ســورة البقــرة؛ فالأمن يعدُّ من أعظــم النعم التي يجب 
أن نذكرها ونذكّر بها أنفســنا والآخرين؛ وأهميته تنبع من كونه 
مطلباً وأمنيــةً للناس جميعاً، ولأهميته ظلَّ مفردةً جميلةً، تحملها 

آيات قرآنية كثيرة؛ منها:
دعاء إبراهيــم7 : )رَبِّ اجْعَلْ هَ��ذَا بَلَ��داً آمِن��ً وارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ 

الثَّمَرَاتِ(.45

فطلب الأمن قبل الرزق؛ لأن استتباب الأمن يكون سبباً لحصول 

الرزق ودوامه.
ومنها بشارة يوسف7 وهو يطلب من والديه دخول مصر لا 

بأي صورة بل دخولها آمنين:
��ا دَخَلُوا عَل��ي يُوسُ��فَ آوي إِلَيْهِ أَبَوَيْ��هِ وَقالَ ادْخُلُ��وا مِصْرَ إِنْ  )فَلَمَّ

شاءَ الُله آمِنِينَ(.46
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ولأنها تحمل صفة الاطمئنان والســلامة، أعلــم الله تعالى نبيه 
موسى، لما دخل قلبه الخوف، بأنه من الآمنين:

ا رَآها تَهْتَزُّ كَأَنَّها جَ��انٌّ وَلَّي مُدْبِراً وَ لَمْ يُعَقِّبْ يا  )وَ أَنْ أَلْ��قِ عَصاكَ فَلَمَّ
مُوسي أَقْبِلْ وَل تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ(.47

ولأن النــاس بطبيعتهم يبحثون عن الأمــن، وبفطرتهم يحبون 
الســلام؛ فهو قوام الحياة، ولأنه من أعظم أهداف الدين الحنيف، 
ومقاصد الشــريعة الغراء، راح رسول الله9 يردّد ها حين دخل 
مكة، ويذكّرأهلها بما ينالهم من الأمن والسلامة، إن هم استجابوا 

لندائه الذي ملأ سماء مكة المكرمة:
»من دخل دار أبي سفيان فهو آمن؛ ومن دخل بيته وأغلق عليه 
بابه فهو آمن، ومن دخل المســجد الحرام فهو آمن، وفي رواية: 

ومن ألقى سلاحه فهو آمن«.
وإذا هلَّ هلال نظر إليه رسول الله9 ـ كما نسب إليه9 ـ وهو 
يدعو: »أللهم أهلّه علينا بالأمن والإيمان، )وفي خبر آخر: باليمن 
والإيمان( ، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا 
وربك الله«؛ وكلها معاني تحملها هذه الكلمة التي لا يمكن أن تقوم 

الحياة وتستقر وتزدهر إلا بها.
والعبادات لا يتأتــى الإتيان بها على أكمــل صورها إلا بنعمة 

الأمن، لاحظ الآيات:
اةِ الْوُسْ��طَي وَقُومُ��وا لِلهِ قَانِتِينَ فَإِنْ  لَ��وَاتِ وَالصَّ )حَافِظُ��وا عَلَ��ي الصَّ
خِفْتُ��مْ فَرِجَالً أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا الَله كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا 
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تَعْلَمُونَ(.48

أي أدوها بكاملها وصفتها التامة.
وفريضة الحج هي الأخرى، وقد امتنّ الله تعالى بالأمن على أهل 
حَرَمه ، وهي الســاحة المعينة ؛ مكة وما حولها ، لأداء مناســك  

الحج والعمرة :
فُ النَّاسُ مِنْ    فقال تعالى:)أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْن��ا حَرَمً آمِنً وَ يُتَخَطَّ

حَوْلِهِمْ(.49

نْ لَهُمْ حَرَمً آمِنً(.50 )أَوَ لَمْ نُمَكِّ
)رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَداً آمِنً(.51

)وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ(.52
فحتى تــؤدى تامةً تحتاج إلى الأمن، وها هو الحرم الآمن، وها 

هو البلد الأمين.
وتحتاج أيضاً إلى أن يكون الإنسان نفسه آمناً:

)وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنً(.53
)وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ(.54

)وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنً(.55
.) والآية محل كلامنا: )فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَي الْحَجِّ

ومن الروايات:
عن ابن عباس: قال: قال رســول الله9 يــوم فتح مكة: »إنّ هذا 
البلد حرّمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة الله 

إلى يوم القيامة«.
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عن جابر، قال: ســمعت رســول الله9 يقول: »لا يحل لأحد أن 
يحمل بمكة السلاح«.56

إضافةً إلى ذلك ـ وقبل أن نرجع إلى اللغة وما قاله المفســرون 
ـ أشــير إلى أنّ هذا الجزء من الآية )أمِنْتُمْ( قد ورد مثله في آية 

أخرى 239 من سورة البقرة:
)فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِج��الً أَوْ رُكْبانً فَإِذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا الَله كَما عَلَّمَكُمْ ما لَمْ 

تَكُونُوا تَعْلَمُونَ(.

فتضمنت الآية)خِفْتُمْ( وتقابلها )أمِنْتُمْ( فإذا وجد الخوف الذي 
هو الفزع كما يســميه القرطبي في تفسيره، فقد الأمان، والخوف 
له أسباب عديدة: وجود عدوظالم، أو حيوان مفترس، أو مرض، 
فصلّوا ماشــين على أرجلكم أو راكبين حتى تأتي مرحلة الأمان 
)فَ��إِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُ��روُا الَله( فإذا كان الأمن، فالصلاة المعروفة التي 
علمها الله للمســلمين، فصلوا صــلاة الآمنين: قيــام في الصلاة 
واســتقرار واستقبال، ووقار وســكينة وهدوء جوارح؛ وهذا في 
الحالــة الغالبة من الأمن والطمأنينــة، فيما لا يكون ذلك في حالة 

الخوف الطارئة أحياناً.
إذن هناك دين يدعو إلى التزام منهجه العبادي، ونحن في حالة 
خــوف، ونحن في حالة أمان، ليصل بنــا إلى درجات رفيعة من 
الطاعة والتسليم والانقياد، منهج في العبادة يدعو إلى التمسك به، 
ويثبته في أنفســنا في الشدة، ويهذبنا به في اليسر والرخاء، وقد 
وضع للحالتين؛ حالة اللاأمان، وحالة الأمان، أحكاماً تتناسب مع 
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ما يحملانه من طبيعة.
وهنــا في آية الحج والعمرة جــاءت: )فَإِذَا أَمِنْتُ��مْ( والأمن ضد 
الخوف، وهو أيضاً السلامة من كل ما يخاف منه، فكما كان هناك 
)فَ��إِنْ خِفْتُ��مْ( خفتم من عدو، والخوف مانع من أداء الصلاة تجاه 

القبلة حيث الكعبة المشرفة.
فأمــا إذا كان الخوف الذي لا يدع مجــالًا لإقامة الصلاة تجاه 
القبلــة، فإنّ الصلاة تؤدى ولا تتوقف؛ يتجــه الراكب على الدابة 
والراجل المشــغول بالقتــال ودفع الخطر حيــث يقتضيه حاله، 
ويؤمي إيماءةً خفيفةً للركوع والسجود، وهذه غير صلاة الخوف 

التي بيّن كيفيتها في سورة النساء.57
وكان الخوف هنا من عدو، كان من مشــركي مكة الذين حالوا 
بين رســول الله9 والمسلمين وبين دخولها؛ فكان الخوف مانعاً 

من دخول مصدر القبلة، الكعبة.
وقد يكون مجيء )فَإِذَا أَمِنْتُمْ( قد لا يعني أمنتم  من الخوف، أو 
أنّ المســلمين كانوا خائفين من المشركين، بل أمنتم من الموانع 
والعقبات، فلا وجود لها وأنتم في طريقكم إلى مواقف الحج لأداء 

المناسك فيها، وهو ما نجده في كلام بعض المفسرين.

الأمن لغةً:
)فَإِذَا أَمِنْتُمْ( الفاء اســتئنافية، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمن، 

وجيء بـ )إذا( لأن فعل الشرط مرغوب فيه.
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أمن، يأمــن، أمناً، وأماناً، وأمانةً، وأمَناً، وإمنــاً، وأمَنَةً: اطمأنَّ 
ولم يخف، فهو آمنٌ، وأمنٌ، وأمينٌ؛ يقال: لك الأمان، أي قد آمنتُك؛ 
، ومنه: سَــلمَِ.58 وهو  وأمــن البلد: اطمأنَّ فيه أهله؛ وأمِنَ الشــرَّ
قاصر بالنســبة إلى المأمون منه، فيتعدى بـ »من«، تقول: أمنت 
من العــدو، ويتعدى إلى المأمون، تقول: أمنــت فلاناً، إذا جعلته 
آمنــاً منك، والأظهر أنّ الأمن ضد الخوف من العدو ما لم يصرح 
بمتعلقه، وفي القرآن: )ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ( فإن لم يذكر له متعلق نزل 

منزلة اللازم، فدل على عدم الخوف من القتال.

الأمن عند المفسرين:
اخترت أقوال بعض ما تيسر لي من المفسرين:

فإذا أمنتم: أي من المرض والعدو، أو فإذا كنتم في حال أمن.59 
أمنتم الإحصار وكنتم في حال أمن وسعة، وقد فسر في الكشاف 
الإحصار بالحبس والمنــع المطلق من المرض والعدو والخوف؛ 

فالمرض ضيقٌ وحرجٌ والصحةُ أمنٌ وسعةٌ. 60
( تفريع على  قوله تعالى: )فَإِذَآ أَمِنتُ��مْ فَمَن تَمَتَّعَ بالْعُمْرَةِ إِلَ��ي ٱلْحَجِّ

الإحصار، أي إذا أمنتم المانع من مرض أو عدو.61
والحاصل أنــه إذا لم تحصروا وتمنعــوا، وكنتم في حال أمن 

قادرين على الحج.62
برأتم من المرض؛ وقيــل: من خوفكم من العدو المحصِر، قاله 
ابن عباس وقتادة وهو أشــبه باللفــظ، إلا أن يتخيل الخوف من 
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المرض فيكون الأمن منه.63
بعد هــذا، يمكن ترجيح قول الطبراني )ت360 هـ( الذي ســبق 
الشيخ الطبرسي في المراد من: )فَإِذَا أَمِنْتُمْ( أي فإذا أمنتم الموانعَ 
من المرض والعدوِّ وكل مانع؛ ويقــال: في الآية إضمارٌ تقديره: 
فإذا أمنتم من العدوِّ وبرئتم من المرضِ، فاقضوا ما كنتم أحرمتم 

به قبلَ الإحصار من حجِّ أو عمرةٍ.
ويبدو أنّ الشــيخ الطبرســي )ت548( تبع الطبراني فقال: فإذا 

أمنتم الموانع من العدو والمرض وكل مانع.64
إذن؛ فكل مــا يبعث على عــدم الأمان والســلامة والاطمئنان 

والعافية، يدخل تحت دائرة اللاأمان.
: ) )فَمَن تَمَتَّعَ بالْعُمْرَةِ إِلَي ٱلْحَجِّ

التمتع لغةً: التمتع بكذا، الانتفاع بالشــيء، ومنه: التمتع في الحج 
خيــر؛ والتمتع: أصله الالتذاذ والاســتمتاع، اســتمتع بكذا: تمتع 

به.65

مفردة التمتع في القرآن الكريم:
وقد ذكرت في القرآن الكريم بمشتقاتها سبعين مرةً، منها:

متعه الله بكذا، وأمتعه، وتمتع به؛ قال تعالى:
)وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَي حيِنٍ(.66

)نُمَتِّعُهُمْ قَليِاً(.67
)فَأُمَتِّعُهُ قَليِاً(.68
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هُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَليِمٌ(.69 )سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّ
ويقال لما ينتفع به في البيت: متاع؛ قال: )اِبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتاعٍ زَبَدٌ 

مِثْلُهُ(.70

وكل ما ينتفع به على وجه ما فهو متاع ومتعة، وعلى هذا قوله: 
ا فَتَحوُا مَتَاعَهُمْ(.71 أي: طعامهم، فسماه متاعاً، وقيل: وعاءهم،  )وَلَمَّ

وكلاهما متاع، وهما متلازمان؛ فإنّ الطعام كان في الوعاء.
ومتعة الحج: ضم العمرة إليه؛ قال تعالى:

)فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَي الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ(.72

     التمتع اصطلاحاً:
تمتع بالعمرة إلى الحج: أقام معتمراً في الحرم حتى أدى الحج، 
فضمّ العمرة إلى الحج.73 التمتع: الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، 
ثم الإحرام بالحج بعــد تمامها.74 ومتعة الحج: هي أن يعتمر في 
أشــهر الحج، ثم يحل ويتمتع بالإحلال بأن يفعل ما يفعله المحل، 
ثــم يحرم بالحج من غيــر رجوع إلى الميقــات، فهو إحلال بين 

إحرامين.75
العمرة: عَمَرَ وأعمَرَ فلاناً: أعانه على أداء العُمرة؛ واعتمر وتعمَّر: 
أدّى العمرة؛ والعُمرةُ: نُسُك كالحج، ليس له وقت معين ولا وقوف 

بعرفة؛ وجمعها: عُمَر.76
، وجعل في  والاعتمــار والعمرة: الزيارة التي فيهــا عمارة الودِّ

الشريعة للقصد المخصوص؛ وقوله: )إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الِله(.77
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إما من العمــارة التي هي حفظ البناء، أو مــن العمرة التي هي 
الزيارة، أو من قولهم: عمرت المكان كذا، أي أقمت به؛ لأنه يقال: 

عمرت المكان وعمرت بالمكان.78
والعمارة: أن يجدد منه ما اســترم من الأبنية، ومنه اعتمر، إذا 

زار؛ لأنه يجدد بالزيارة ما استرم من الحال.79

والعمرة اصطلاحاً:
   العمرة شرعاً قصد الكعبة للنسك المعروف.80

خلاصة ما عليــه العمرة في اللغة هي الزيــارة بوجه العموم، 
وشرعاً تعني الزيارة لبيت الله الحرام بنحو خاص وهي:

عمرة مفردة مستقلة، ليســت لها علاقة بالحج، وليس لها وقت 
بل وقتها طوال أيام السنة بالاتفاق، ووقتها الأفضل:

عند الإمامية: شهر رجب.
عند غيرهم: شهر رمضان.

واختلــف في كونها مســتحبة، وعليه الأكثر؛ وواجبة يســقط 
وجوبها، لو أتى المكلف بالعمرة غير المســتقلة، وهي المنضمة 

للحج.
عمرة غير مستقلة؛ لانضمامها إلى الحج، يأتي بها الناسك أولًا 
ثــم يأتي بأعمال الحج بعدها، فكلاهما يؤديان في ســنة واحدة، 
ووقتها من أول شــهر شــوال حتى اليوم التاســع من شهر ذي 

الحجة.
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فأشــهر الحج هي: شــوال وذو القعدة وذو الحجة؛ إما كله أو 
العشرة الأولى منه على خلاف بين الفقهاء، وهذا النوع من العمرة 

.) هو المقصود بالآية: )فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَي الْحَجِّ
لمَِ سمّي المتمع متمتعاً، وبأي شيء تمتع؟

بمــا أنّ معنى التمتع هو الانتفاع، و بما أنّ البــاء في: )بِالْعُمْرَةِ( 
سببية، أي انتفع بسببها قاصداً إلى الحج، فسمي متمتعاً؛ لأنه قد 

(؛ واستمتاعه بالعمرة  استمتع وانتفع )بِالْعُمْرَةِ( منتهياً )إِلَي الْحَجِّ
إلى وقت الحج انتفاعه بالتقرب بها إلى الله، قبل الانتفاع بتقربه إليه 
ماً  بالحج؛ وقيل: إذا حلَّ من عمرته انتفع باســتباحة ما كان محرَّ

عليه إلى أن يحرم بالحج.81
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والقرطبي يذكر سببين: لأنه تمتع بكل ما لا يجوز للمحرم فعله 
من وقت حِلِّه في العمرة إلى وقت إنشائه الحج. لأنه تمتع بإسقاط 
أحد الســفرين، وذلك أنّ حق العمرة أن تقصد بسفر، وحق الحج 
كذلك؛ فلما تمتع بإســقاط أحدهما ألزمه الله هدياً، كالقارن الذي 

يجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد.
ثم يقول القرطبي: والأول أعم؛ فإنه يتمتع بكل ما يجوز للحلال 
أن يفعله، وســقط عنه السفر لحجه من بلده، وسقط عنه الإحرام 

من ميقاته في الحج.82

مَن المخاطب؟
وقع اختلاف فيمن المخاطب بهذه الآية:

فابن عباس وجماعة ذهبوا إلى أنّ الآية في المُحصَرين وغيرهم 
ممن خلِّيَ سبيله.

فيمــا ذهب كل من عبدالله بن الزبيــر وعلقمة وإبراهيم إلى أن  
الآية في المحصَرين دون المُخَلَّى سبيلهم.83

صورة المتمتع المحصر: أيضاً هي الأخرى وقع اختلاف فيها:
صورة المتمتّع المحصَر عند ابن الزبير: أن يُحصَر الرجل حتى 
يفوته الحج، ثم يصل إلى البيت فيحلّ بعُمرة، ثم يقضي الحج من 

قابل؛ فهذا قد تمتع بما بين العُمرة إلى حج القضاء.
عند غيره: أن يُحصَر فيحلّ دون عُمرة ويؤخرها حتى يأتي من 

قابل، فيعتمر في أشهر الحج ويحج من عامه.84
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الحج ثلاثة:
     ينبغي أن يعلم أنّ حج التمتع شرع وعمل به في حجة الوداع، 
وأنّ الحج قبل ذلك هو حج قران أو إفراد لحاضري مكة والبعيدين 
عنها؛ وبتشريعه صارت أقسام الحج ثلاثة: تمتع، وقران، وإفراد، 

وهو محل اتفاق الفريقين، وعليه تدل أخبارهم.

فمن روايات الإمامية:
عن معاوية بن عمار قال: »ســمعت أباعبــدالله7 يقول: الحج 
ثلاثــة أصناف: حج مفرد، وقران، وتمتع بالعمرة إلى الحج؛ وبها 

أمر رسول الله9 والفضل فيها؛ ولا نأمر الناس إلا بها«.
عــن منصور الصيقل قال: قال أبوعبدالله7 : »الحج عندنا على 
ثلاثة أوجه: حاج متمتع، وحاج مقرن ســائق الهدي، وحاج مفرد 

للحج«.
عــن أبي بصير وزرارة بن أعين عن أبي جعفر7 قال: »الحاج 
على ثلاثة وجوه: رجل أفرد الحج وساق الهدي ورجل أفرد الحج 

ولم  يسق الهدي، ورجل تمتع بالعمرة إلى الحج«.85

من روايات المذاهب الأخرى:
عن عائشة أنّ رسول الله9 أفرد الحج. ولفظ مسلم: أهل بالحج 

مفرداً. وفي رواية جابر: أهل النبي9 وأصحابه بالحج مفرداً.
عن عمران بن حصين قال: اُنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها 
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مع رسول الله9 ولم يحرمها قرآن ولم ينه عنها حتى مات.
عن جابر أنّ رسول الله9 قرن الحج والعمرة فطاف لهما طوافاً 

واحداً.86

المعنى والفارق:
واتفقوا على أنّ معنى التمتــع: أن يأتي أولًا بأعمال العمرة في 

أشهر الحج، وبعد الفراغ منها يأتي بالحج.
يقول الســيوري من الإمامية بعد أن يذكر أقسام الحج الثلاثة: 
فالتمتــع هو الذي تكــون العمرة فيه مقدمةً علــى الحج، بخلاف 

أخويه. ويقصد بهما القران والإفراد.
والقــران: هــو أن يقرن بإحرامه ســياق هدي؛ يعقــد إحرامه 

بإشعاره أو تقليده، وإن شاء بالتلبية.
والمفرد يقتصر على عقد إحرامه بالتلبية لا غير.

والإماميــة عندهــم أنّ الفارق بين القران والإفــراد هو الهدي، 
فالمفرد ليس عليه هدي وهو محــل اتفاق بينهم والمذاهب. فيما 

القارن يسوقه عند إحرامه، وعليه أن يهدي ماساقه.
ولا تجــوّز الجمع بين الحج والعمــرة بنية واحدة ولا يجيزون 
التداخــل بين إحراميــن، وأجازه غيرهم مــن المذاهب في حجة 
القران، فالقران عندهم هــو أن يحرم بالحج والعمرة معاً، بحيث 
يقــول الناســك: لبيك اللهم بحج وعمرة؛ فيمــا لا يجوز ذلك عند 
الإماميــة، إلا ما نقل عن ابن عقيل جواز الجمع وجعله تفســيراً 
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للقران مع سياق الهدي.87

الأفضل:
وقع الاختلاف بينهــم في أي من الثلاثة هو الأفضل؟ لاختلاف 

الأخبار.
القران أفضل من التمتع والإفراد. هذا ما قالته الحنفية وآخرون 
منهم الثــوري والمزني. والقران عندهم: هــو الجمع بين إحرام 
العمــرة والحج في ســفر واحد؛ وإنما قالــوا بأفضليته؛ لأنّ فيه 
استدامة الإحرام بهما من الميقات إلى أن يفرغ منهما، ولأنه يكون 
مؤدّياً للفرضيــن جميعاً وهو قول المُزنــي، ولما رواه  كل من 
البخاريّ عن عمر بن الخطاب قال: ســمعت رسول الله9 بوادي 
العَقيق يقول: »أتاني الليلة آتٍ من ربّي فقال: صلّ في هذا الوادي 

المبارك وقل عمرة في حَجّة«.
والطحاوي عن أم سلمة: أهلُّوا يا آل محمد بعمرة في حجة.

والترمذيّ عن أنس قال: سمعت رسول الله9 يقول: لبيك بعمرة 
وحجة “أو” سمعت رسول الله9 يلبي بالحج والعمرة يقول: لبيك 

عمرة وحجة”.88
الإفــراد أفضل، وهو ما ذهب إليه المالكية والشــافعية، لكنهما 
اختلفــا في الثانــي والثالث، فالقران عند المالكيــة يأتي ثانياً في 
الفضــل ثم التمتع. وعند الشــافعية التمتع بعد الإفراد في الفضل 
ثم القران. فالإفراد بالحج عندهــم أفضل من القران والتمتع، إن 
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اعتمر عامه؛ لأنه لا يجب معه هدي، ولأنّ النبي9 حج مفرداً على 
الأصح، قالت عائشــة: خرجنا مع رسول الله9 عام حجة الوداع، 
فمنا ما أهَلَّ بعمرة، ومنا من أهَلَّ بحج وعمرة، وأهّلَّ رسول الله9 

بالحج.
كان هذا اســتناداً لما روته: خرجنا مع رسول الله9 فقال: من 
أراد منكم أن يُهِلّ بحج وعُمرة فليفعل ومن أراد أن يهلّ بحج فَلْيُهِلّ 
ومن أراد أن يُهلّ بعمرة فليُهِلّ؛ قالت عائشــة: فأهَلّ رسول الله9 
بحج، وأهلّ به ناس معه، وأهلّ ناس بالعُمْرة والحج، وأهلّ ناس 
بعمــرة، وكنت فيمــن أهلّ بالعمرة؛ رواه جماعة عن هشــام بن 
عروة عن أبيه عن عائشــة. وقال بعضهم فيه: قال رسول الله9 : 
وأمــا أنا فاُهِلُّ بالحج«. وهذا نصٌّ في موضع الخلاف، وهو حجة 

من قال بالإفراد وفضله.
ووجدت السيوري يذكر التالي: فقال مالك وأحمد: التمتع أفضل، 
وهو أحد قولي الشــافعي، وفي قوله الآخر الإفراد أفضل؛ ولذلك 

جعل الهدي جبراً لا نسكاً.89
  التمتع أفضل، هو محل اتفاق الحنابلة والإمامية.

فالإمامية: لمــا ورد عن النبي9 : »لو اســتقبلت من أمري ما 
استدبرت لما سقت الهدي«. ولما ورد عن الباقر7 : »لو حججت 
ألفاً وألفاً لتمتعت«. ولأنه مشــتمل على نســكين العمرة والحج، 

فيكون أفضل من نسك واحد.90
والحنابلة: التمتــع أفضل، فالإفراد فالقــران. والتمتع: وهو أن 
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يحرم بعمرة في أشــهر الحج، 
ثم يحــرم بالحج في عامه من 
أين شــاء بعــد فراغــه منها؛ 
كان  النبــي9  أنّ  ودليلهــم: 
متمتعاً؛ لما قال ابن عمر: تمتع 
رســول الله9 في عــام حجة 
الــوداع بالعمــرة إلــى الحج، 
وأهدى وساق الهدي معه من 
ذي الحليفــة. وقــال النبي9 
: »لو اســتقبلت مــن أمري ما 
اســتدبرت لما ســقت الهدي، 

ولجعلتها عمرةً«.
أفضلية  إلــى  ذهــب  وممن 
القرطبــي:  يقــول  التمتــع، 
التّمتــع  وٱســتحب آخــرون 
بالعُمرة إلى الحج، قالوا: وذلك 
أفضل. وهو مذهب عبداللهَّ بن 
عمر وعبــد اللهَّ بن الزبير، وبه 
قال أحمد بن حنبل، وهو أحد 
قولي الشافعيّ. قال الدّارَقُطنِيّ: 
الإفراد؛  ٱخترت  الشافعيّ:  قال 

والتَمتُع حَسَن لا نكرهه.
ويقول أيضاً: وقد ٱحتجَ مَن 
فضّل التّمتع بما رواه مســلم 
عــن عمران بــن حُصين قال: 
نزلت آية المُتْعَة في كتاب الله ـ 
يعنــي متعة الحج ـ وأمرنا بها 
رســول الله9 ثم لم تنزِل آيةٌ 
تنســخ )آية( متعة الحج، ولم 
حتى  رســول الله9  عنها  يَنه 
مات؛ قال رجــل برأيه بعدُ ما 

شاء.91
أنّ  القرطبي  وبعد ذلك يذكر 
التمتــع بالعمرة إلى الحج على 
أربعــة أوجه، منها وجه واحد 
مختلف  والثلاثة  عليه،  مجتمع 

فيها.
الوجــه الــذي عليــه إجماع 
أهل العلم قديمــاً وحديثاً، هو 
التمتع المراد بالآية: )فَمَنْ تَمَتَّعَ 

بِالْعُمْرَةِ(.

أن يحــرم الرجل بعمرة في 
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أشــهر الحــج، وأن يكون من 
أهل الآفاق، وقــدم مكة ففرغ 
منها، ثم أقــام حلالًا بمكة إلى 
أن أنشــأ الحج منها في عامه 
ذلك، قبل رجوعه إلى بلده، أو 
قبــل خروجه إلى أهل ناحيته؛ 
ورابطها ثمانية شروط، وهي: 
أن يجمع بيــن الحج والعمرة 
في سفر واحد، في عام واحد، 

في أشهر الحج.
تقديــم العمــرة ألا يَمزُجَها؛ 
الحج بعد  بل يكــون إحــرام 
الفــراغ من العمــرة، أن تكون 
العمــرة والحج عن شــخص 
واحد، أن يكون من أهل مكة، 
وبهذا يكون متمتعاً، وعليه ما 

أوجبه الله على المتمتع.92
نكتفــي بهــذه الخلاصة لما 
اجتمعوا عليه، ونترك المختلف 
فيه حيــن نواصل الحديث عن 
الآيــة المذكــورة: )فَمَ��نْ تَمَتَّعَ 

( ضمن مقالة  بِالْعُمْ��رَةِ إِلَي الْحَجِّ

آتية بإذنه تعالى.
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وَأَنْعَمْ��تَ  عَلَيْ��هِ  أَنْعَ��مَ الُله   ..(
عَلَيْهِ..( .1

هنــاك مــن الصحابــة من 
الملاكات  فيهم مــن  توفــرت 
الإيمانية، والمواهب النفســية، 
بدرجة  الجســدية،  والقدرات 
عجــز عنها آخــرون غيرهم، 
فنالوا ذكــراً طيباً في تأريخنا 
الإســلامي عبر ما حملوه من 
أمانة الســماء، وما بلغوه من 
مبادئها، وقيمهــا، ومفاهيمها، 

وأحكامها.
أنشطتهم  اتسمت  وقــد 
ـــــلاص،  بــالــصــدق والإخ
والبذل،  بالتضحية  وجهودهم 
فكان عطاؤهم عظيماً، وإرثهم 
نافعاً، وتاريخهم حافلًا بالحب، 
بالأمل  زاهراً  بالنور،  مشرقاً 

والخير …
وقد وفقنــي ربي للكتابة عن 
عدد منهــم عبر هــذه المجلة 

الموقرة، آملًا أن أزيد إن مدّ الله 
تعالى في عمري، وسددني في 
أن أقدم شيئاً لهؤلاء العظماء، 
فلعله يشــكل بعــض وفاء لما 
بذلوه فــي الدعــوة و الهداية 
إلی الله تعالی، أسأله تعالى أن 
يدخره لي يوم لا ينفع مال ولا 

بنون.
وهــذه المــرة نقــف عنــد 
صحابــي جليل، مــا إن يذكر 
حتــی يُذكــر معــه امرأتــان 
مؤمنتان صالحتان، الأولی: أم 
أيمن، التي كان لها دور متميز 
في المسؤولية والدعوة إلی الله 

تعالی..
فيما الثانية: زينب بنت جحش، 
التي شاء السماء أن تكون مع 
زيد شريكة، ضمن مشروعها 
التغييري في الساحة المسلمة 

يومذاك. 
الذي  إنه زيــد بن حارثــة! 
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بنعــم عظيمة،  عليه  أنعــم الله 
ومــا أعظمه مــن تصريح في 
عَلَيْهِ  أَنْعَمَ الُله   ..( العزيز:  كتابه 
..(! فقــد أنعم عليه بالإســلام 

إليه، وأنعم الله  بالهداية  وأعزه 
بالقــرب من رســوله  عليــه 
وتنبيه  له،  الرسول9  وبحبّ 
له، ذلك الحــب الذي يتقدم به 
على غيره، والــذي أنعم عليه 
التنزيل  بصريح  الرســول9 
عَلَيْ��هِ..(،  )..وَأَنْعَمْ��تَ  المجيــد: 
ومــا أجلّــه مــن تصريح هو 
الآخــر! فإضافةً إلــى الهداية، 
عليه  تفضــل  الأعظــم،  وهي 
والتربية  الخالصــة،  بالرعاية 
وبالعتق  حوائجــه،  وقضــاء 
حتی  حياته..  مســتقبل  وبناء 
كان ذا شــأن كبيــر في عالم 
الدعوة إلی الله تعالی وساحات 
الجهاد في سبيله.. وحظي بثقة 
رســول الله9 فلــم يبعثه في 

جيش ولا في جماعة إلا جعله 
أميراً علی من معه.

زيد أحبّ :
فمع أنّ زيــداً كان من أقدم 
وكان  إســلاماً،  الصحابــة 
علــى قــرب قريب مــن بيت 
النبوة، وكان علی صلة وثيقة 
برسول الله9 حتى كان حبيباً 
له، وقد عــرف بهذا أنه حبيب 
لرســول الله9 ونــال بذلــك 
ممن  وشهادة  مباركاً،  وساماً 
عاصره من الصحابة ما أجلّها! 
حظي بها زيدٌ وهو شهيد بين 
يــدي ربّه؛ فعن ابــن عمر أنّ 
عمــر فرض لأســامة بن زيد 
أكثر مما فرض لي، قال: فقلت 
له في ذلك، فقال: إنه كان أحب 
وإنّ  منك،  رســول الله9  إلى 
أباه أحبّ إلى رسول الله9 من 

أبيك!2
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نسبه
زيد بن حارثة بن شــراحيل 
بن كعــب بــن عبدالعزى بن 
يزيد بن امرئ القيس بن عامر 
بن النعمان بــن عامر بن عبد 
ود ـ ســماه أبوه بصنمه ـ بن 
أمرئ القيس بــن النعمان بن 
عمــران بن عوف بن كنانة بن 
عذرة بن زيد اللات بن رفيدة 
بــن وبرة بن كلب بــن وبرة؛ 

وينتهي نسبه إلى قضاعة.
وأمه ســعدى بنت ثعلبة بن 
عبد عامر بن أفلت بن سلسلة 

من بني  معن     من  طيئ.3
وكنيته : أبو أسامة الكلبي.

من صفاته الجسمية، أنه كان 
قصيراً أدم ـ أي أسمر ـ شديد 

الأدمة، أفطس الأنف..

زيد أسيراً !
لقد كان الرّق فـي ذلك الزمان 

البعيــد يحتل مكانة واســعة، 
نفســه كظرف  يفرض  وراح  
وضرورة  وواقــع،  اجتماعي 
قائمــة.. ففي أثينا ـ كما ذكروا 
ـ كانت  ظاهرة الرق، حتى في 
أزهى عصور حريّتها ورقيّها.. 
الظاهرة في  تلك  وكذلك كانت 
روما.. والأمر نفسه في العالم 
القديم كله.. وبالتالي في جزيرة 

العرب أيضاً..
وقــد وقــع زيد بــن حارثة 
ضحية هــذا النظام القاســي، 
وكان واحــداً من ضحايا ذلك 
فقد  المرير،  الاجتماعي  الواقع 
أصابه سباء في الجاهلية وهو 
ابن ثمان ســنين؛ فبعد أن أعدّ 
حارثة أبو زيد الراحلة والمتاع 
لزوجتــه ســعدى، التي كانت 
بني  أهلهــا في  تزمع زيــارة 
معن… وخــرج يودع زوجته 
التــي كانت تحمــل بين يديها 
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طفلهما الصغير زيداً، وكلما همّ 
أن يودع القافلة التي  كانت أم 
زيد برفقتها ويعود إلى شأنه، 
يدفعه تعلقه بهم، وحنان خفيّ، 
السير  لمواصلة  عجيب  وحب 
مع زوجته وولده.. لكنّ الشقّة 
أغذت سيرها،  والقافلة  بعدت، 
وآن لحارثة أن يــودّع الوليد 
وأمّه، لكن شعور قلق وخوف 
عليهم، وحزن راح يراوده، مما 
جعله يقف طويلًا مســمراً في 
مكانه، مكتفياً بــأن يلوح لهما 
بيديه حتى غابــا عن بصره، 
وأحسّ وقتها كأن قلبه لم يعد 
في مكانه المعهود؛ كأنه رحل 

مع الراحلين..!!
ومكثت سعدى في قومها ما 
شــاء الله لها أن تمكث.. وذات 
يــوم فوجئ الحــيّ، حي بني 
المناوئة  القبائل  بإحدى  معن، 
له، فأغــارت خيلهم خيل بني 

القين بن جسر، وأنزلت الهزيمة 
بأهل الحي، وما أن مروا على 
أبيــات بني معن رهط أم زيد، 
حتى احتملوا زيداً معهم، وهو 

يومئذ غلام يافع.

ورجعت وحيدةً !
وعادت ســعدى إلى زوجها 
وحيدةً، ولم يكد حارثة يعرف 
النبــأ منها حتى خــرّ صعقاً، 
كاهله،  علــى  عصــاه  وحمل 
ويقطع  الديار،  يجوب  ومضى 
الصحاري، ويســأل كل قبيلة 
قافلة تصادفه  أو  في طريقــه 
عن ولده وحبّة قلبه زيد، وهو 
يحدو ناقته بأبيات شــعر من 
بقلب  ينشــدها  ظل  الطويــل، 
مفجوع، ودمــوع جارية، ومن 

تلك الأبيات:
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بكيــت علــى زيــد ولــم أدر مــا فعل

أحــيّ فيرجــى أم أتــى دونــه الأجل؟

ســائلًا كنــت  وإن  أدري،  مــا  فــوالله 

أغالــك ســهل الأرض أم غالــك الجبل؟

فياليت شــعري هل لك الدهــر رجعة ؟

فحســبي مــن الدنيا رجوعــك لي بجل

طلوعهــا عنــد  الشــمس  تذكرنيــه 

الطفــل قــارب  إذا  ذكــراه  وتعــرض 

ذكــره هيّجــن  الأرواح  هبّــت  وان 

فيــا طــول ما حزنــي عليه، ومــا وجل

ســأعمل نص العيس في الأرض جاهداً

ولا أســأم التطــواف أو تســأم الإبــل

منيتــي علــي  تأتــي  أو  حياتــي 

الأمــل غــره  وإن  فــان  أمــرئ  وكل 

وأوصــي بــه قيســاً وعمــراً كليهمــا

وأوصــي يزيــداً ثــم من بعدهــم جبل
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ويعني بجبل: جبلة بن حارثة 
أخا زيــد، وكان أكبر من زيد، 
ويعنــي بيزيد، كعبــاً أخا زيد 
لأمه و ابن عمه، وهو يزيد بن 

كعب بن شراحبيل..

في سوق عكاظ
وعندما اختطفــت قبيلة بني 
القين المغيــرة على بني معن 
نصرها، وعادت حاملة أسراها، 
وافوا بهم ســوق عــكاظ التي 
كانت منعقــدة آنئذ، فعرضوا 
زيداً للبيع مع رفاقه في الأسر، 
ووقــع الطفل زيد في يد حكيم 
بن حزام بن خويلد بن أسد بن 
عبد العزى، الذي اشتراه لعمته 
بأربعمائة  بنت خويلد  خديجة 
درهم… وفي رواية أنّ حكيم 
بن حزام بــن خويلد قدم من 
الشــام برقيق فيهــم زيد بن 
عمته  عليــه  فدخلت  حارثــة؛ 

خديجة بنــت خويلد، فقال لها: 
اختــاري يــا عمــة أي هؤلاء 
الغلمان شئت فهو لك، فاختارت 
يومذاك  فأخذته، وكانت  زيداً، 
زوجة سيد العالمين محمد بن 
عبدالله9 فرآه رســول الله9 
عندها، فاستوهبه منها، فوهبته 
له، والوحــي بعد لم يأت إليه؛ 
بيد أنه كان يحمل كل الصفات 
العظيمــة التي أهلته الســماء 
لهــا؛ ليكون غداً مــن الأنبياء 
يومئــذ  كان  والمرســلين… 
محمــد ولم يكن نبيــاً، ولكنه 
ابن  كان الصادق الأمين، كان 
عبدالله من بني هاشم ولم يكن 
رســولًا، إلا أنــه كان عظيماً 
رائعاً في  نموذجاً  في أخلاقه، 
آدابــه، جميلًا في ســيرته… 
فتقبل هذا الطفل، الذي اختطفته 
أمه  من  وانتزعتــه  عصابــة، 
من روضته  واقتلعتــه  وأبيه، 
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وأهله،  بقومه  الممتعة  الجميلة 
الســماء عوضته  لكن  لتبيعه؛ 
عــن كل ذلك وغيــره بالكثير 
الكثير، فبعد أن وقع بين يدي 
الصــادق الأميــن، واحتضنه 
قلبه المبارك حتــى أعتقه من 
فوره، وراح يمنحه من نفســه 
العظيمة ومــن قلبه الكبير كل 
عطف وحنان، ومن أدبه وخلقه 

الرعاية والتربية.

واختار محمدا9ً !
وظــل أبو زيــد وعمه كعب 
يطويان الأرض طولًا وعرضاً، 
يبحثان عن غلامهما… ودخلا 
مكة المكرمة يسألان عن زيد.

وجاء فــي روايــة أنه: حج 
ناس مــن كلب، فــرأوا زيداً، 
فعرفهم وعرفــوه، ونقلوا إليه 
لوعة والديــه… وحمّلهم زيد 
ســلامه وحنانه وشوقه لأمه 

وأبيه، وقال للحجّاج من قومه: 
أخبروا أبــي أني هنا مع أكرم 

والد.
ثم قال لهم: أبلغوا أهلي هذه 
الأبيــات، فإني أعلــم أنهم قد 
جزعوا علي، وكانت أبياته من 

الطويل:
أحــن إلى قومــي وإن كنت نائي
فإني قعيــد البيت عند المشــاعر
فكفوا من الوجد الذي قد شجاكم
ولا تعملوا في الأرض نص الأباعر
فإني بحمــد الله في خير أســرة

كرام معد كابراً بعد كابر
تقول الرواية: فانطلق الكلبيون 
فأعلموا أبــاه فقال: ابني ورب 
الكعبــة؛ ووصفوا له موضعه، 
وعنــد من هو؛ فخــرج حارثة 
وكعــب ابنا شــراحيل بفدائه، 
وقدما مكة، فسألا عن النبي9 
فقيل: هو في المســجد، فدخلا 
عليه، فقالا: يا بن عبدالله، يا بن 



119

ثة
حار

ن 
د ب

زي
)2

9(
ن 

في
ري

لش
ن ا

مي
حر

ن ال
ت م

صيا
شخ

عبدالمطلب، يا بن هاشم، يا بن 
ســيد قومه، أنتم أهل حرم الله 
تفكون  بيته،  وجيرانه، وعنــد 
الأســير،  وتطعمون  العانــي، 
جئناك في ابتياع عبدك، فامنن 
فدائه،  إلينا في  علينا، وأحسن 

فإنا سنرفع لك في الفداء.
قال: من هو؟

قالوا: زيد بن حارثة.
فقال رسول الله9 : فهلا غير 

ذلك؟!
قالوا: ما هو؟

فإن  فخيــره،  أدعــوه،  قال: 
اختاركم فهو لكــم بغير فداء، 
وإن اختارنــي، فــوالله ما أنا 
بالذي أختار على من اختارني 

أحداً.
قالا: قد زدتنــا على النصف 

وأحسنت.
فدعــاه، فقــال: هــل تعرف 

هؤلاء؟

قال: نعم.
قال: من هما؟

وكأني بزيــد وهو ينظر إلى 
عيناه  اغرورقــت  وقــد  أبيه، 

بالدموع.
وقال: هذا أبي، وهذا عمي.

قال9 : فأنــا من قد علمت، 
ورأيت صحبتي لك، فاخترني 

أو اخترهما.
وهنا أيضاً وكأني أرى زيداً 
وهو ينظر إلى هنا حيث الوجه 
المتألق والمشرق لنبي الرحمة 
إلى  هناك  وينظر  ورســولها، 
حيث وجه أبيه وعمه… وساد 
الموقف صمت أعظم من صمت 
القبور، وقد وجفت القلوب من 
حولهــم، وتحيرت النفوس… 
كل هذا أمام علامة اســتفهام 
كبيــرة، وكلمة فصــل أعظم، 
يتمحور  أصعــب،  واختيــار 
حــول »فاخترني أو اخترهما« 
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إنه اختيــار الحيــاة والحرية 
بمعناهمــا الأعظم والأوســع 
والأجل؛ ذكر في الدنيا، وخلود 

في الآخرة.
قال زيد: ما أنا بالذي أختار 
بمكان  أنــت مني  أحداً،  عليك 

الأب والعم.
قالها زيد صريحــةً لا لبس 
فيها ولا غموض؛ اختارك أنت، 
فأنــت أفضل من أبــي وأمي 

والناس أجمعين.
فقالا: ويحــك يا زيد! أتختار 
العبودية علــى الحرية، وعلى 

أبيك وعمك وأهل بيتك؟!
قــال: نعم إني قــد رأيت من 
هذا الرجل شيئاً، ما أنا بالذي 
أختار عليه أحداً أبداً، أنت الأب 

والعم!
وفــي روايــة أنــه قــال له 
رسول الله9 : »إن شئت فأقم 
عندي، وإن شــئت فانطلق مع 

أبيك«.
فقال: بل أقيم عندك.

فلما رأى رســول الله9 ذلك 
أخرجه إلــى الحجر، فقال: »يا 
أن زيداً  اشــهدوا  من حضر، 
ابني أرثه ويرثني«؛ فدعي زيد 

بن محمد.
فلما رأى أبــوه وعمه الخلق 
الرفيع لمحمد بن عبدالله وأدبه 
وتعلقه  زيــد  وموقف  العالي، 
أنفســهما،  طابت  بمحمــد9 

فانصرفا مطمئنين.
وأصبــح زيــداً أثيــراً لدى 
رسول الله9 أي يحبه ويؤثره 
على نفسه، فأعتقه، وغدا بحق 
حــبّ رســول الله9 ومولاه؛ 
ولم يــزل عند رســول الله9 
حتى بعثه الله فصدقه وأســلم، 

وصلى معه.
وتهلل وجــه حارثة الذي لم 
يكــن يتوقع كل هذا الســماح 
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وزدتنا  أنصفتنــا،  »لقد  وقال: 
عن النصف«.

وإذا بزيد في أعظم بيت!
إنــه بيت مــن أجــلّ بيوت 
قريش وبني هاشــم، وشاءت 
الســماء أن يكــون بيت وحي 
أذن الله  بيت  ونبوة ورســالة، 
أن يرفــع ويذكر فيه اســمه.. 
فكيــف لايكــون مــن أفضل 
ذلك  كان  البيــوت؟!  وأعظــم 
حين نديت عينا رســول الله9 
بدموع شــاكرة وحانية، وهو 
يمسك بيد زيد، وخرج به إلى 
فناء الكعبــة أو إلى الحجر في 
الحــرام، حيث قريش  بيت الله 
مجتمعة هناك، فقــال: »يا من 
حضر! اشــهدوا أنّ زيداً ابني 
يرثني وأرثه« ، فلمّا رأى ذلك 

أبوه وعمّه طابت نفوسهما.4
يطيــر  قلــب حارثــة  وكاد 

من الفرح.. فابنــه لم يعد حراً 
فحسب، بل وابناً للرجل الذي 
الصادق الأمين  تسميه قريش 
ســليل بني هاشــم، وموضع 
حفــاوة مكة كلهــا، والعالمين 
فيما بعد! وعاد الأب والعم إلى 
ولدهما  على  قومهما مطمئنين 
والــذي تركاه في مكــة، آمناً 
معافــى، بعــد أن كان أبوه لا 
يدري: أغاله الســهل، أم غاله 
الجبل..!! تبنّى الرســول زيداً.. 
وصــار لا يعرف في مكة كلها 

إلا باسمه هذا زيد بن محمد.
لم يكــن زيد يعلــم أنه قدر 
لــه أن يكون في بيــت رباني 
أعدتــه الســماء؛ ليكــون هذا 
البيــت قدوة للعالمين، في بيت 
والوحي  والرســالة،  النبــوة 
الســماوي في رواحه ومجيئه 
يبلغ الرســول9 بمــا تريده 
الســماء منه، بآياتها القرآنية، 
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وآدابها؛  وشرائعها  وأحكامها 
وزيد في هكذا جوٍّ تربی ونشأ، 
فمــا أعظمها من تربية وأجلّها 

من نشأة!

 إسلامه
ما إن منَّ الله ســبحانه علی 

حتی  الحنيف،  بالديــن  الناس 
انشرح صدر زيد للإسلام بعد 
الإمام علي7 فدخله بإخلاص 

عظيم، وولجه بروحه ووجدانه، 
تعالى ورسوله حباً  وأحب الله 
روحه  وراحت  واعيــاً،  كبيراً 
وتقترن  لرســول الله9  تنشدُّ 
به أكثــر فأكثــر، حتی حظي 
يبعثه  فلا  رســول الله9  بثقة 
في جيش ولا في جماعة ـ كما 

ذكرنا ـ إلا جعله أميراً على من 
معه، وهذا جزء من إكرامه9 

له وسيأتينا مزيد.
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مما ورد في إسلامه
٭ وأظهر علــي7 وزيد بن 
ذلك  فكبر  إســلامهما،  حارثة 
علــى قريــش، وكان أول من 
خديجة  رســول الله9  اتبــع 
بنــت خويلد زوجتــه، ثم كان 
أول ذكر آمن به علي7 وهو 
يومئذ ابن عشر سنين، ثم زيد 

بن حارثة.
٭ عن علي7 قال: أسلم زيد 
بن حارثة مولى رسول الله9 
فكان أول ذكر أســلم وصلى 

بعد علي بن أبي طالب.5

زيد بن محمد ثم زيد بن حارثة!
لمــا اختــار زيد البقــاء مع 
يومها  فصارمــن  محمــد9 
يدعى زيد بن محمد تعظيماً له 
وتكريماً .. ولما جاء الإســلام 
و نزل قوله تعالــى: )أُدْعُوهُمْ 
لِآبَائِهِ��مْ هُوَ أَقْسَ��طُ عِنْ��دَ الِله فَإِنْ 

لَمْ تَعْلَمُ��وا آبَاءَهُ��مْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي 

ينِ وَمَوَالِيكُمْ…(.6 الدِّ

عاد اسمه إليه امتثالًا وتلبيةً 
لهذه الآية، وقــال زيد حينئذ: 
أنا زيد بن حارثة، وهكذا دعي 
الأدعيــاء إلى آبائهــم، ومنهم 
المقداد بن عمرو، فقد كان يقال 
له قبل ذلك: المقداد بن الأسود، 
وكان الأســود بن عبد يغوث 
الزهري قد تبناه في الجاهلية، 
إلا أنّ هنــاك مــن يقــول: إنّ 
المقداد بقي يحمل اللقب نفسه 

)الأسود( وكذا سالم.
فقد غلب عليهما اســم التبنّي 
إلّا  يعــرف كل منهما  فلايكاد 
به؛ فهذا المقداد لما نزلت الآية 
قال: أنا ابــن عمرو، ومع ذلك 
بقي الاطــلاق عليه: المقداد بن 
الأسود؛ ولم يسمع فيمن مضی 
ــی مُطْلـِـق ذلك عليه  من عصَّ
وإن كان متعمداً؛ وكذلك سالم 
مولی أبــي حذيفة، كان يدعی 
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لأبي حذيفة؛ وغير هؤلاء ممن 
تُبُنّي وانْتُسِب لغير أبيه وشُهر 
بذلك وغَلب عليه؛ وذلك بخلاف 
الحال في زيد بن حارثة، فإنه 
لايجوز أن يقــال فيه زيد بن 
محمد، فإن قالــه أحد متعمداً 
عصــی لقوله تعالــی: )وَلَكِن 
تْ قُلُوبُكُمْ( أي فعليكم  ��دَ ا تَعَمَّ مَّ

الجنــاح؛ ولذلــك قــال بعده: 
)وَكَانَ الُله غَفُ��ورَاً رَحيِم��ً( أي 
»غفــوراً« للعمــد، و »رحيماً« 

برفع اسم الخطأ.7

  زواجه
ظهــر ممــا ســبق أنّ هــذا 
الصحابــي قد حظــي بمنزلة 
كبيرة عند رســول الله9 حين 
تقتــرب من  راحــت روحــه 
روحه، فاحتل مكاناً رفيعاً في 
قلب من هو رحمــة للعالمين، 
لهذا تراه9 هو المبادر بنفسه 

الصحابي،  هذا  حوائج  لقضاء 
فبعد أن علّمه الإســلام ورباه 
ليحيا في دنياه وآخرته،  عليه 

بادر إلى زواجه.

 أولاً ، بأم أيمن
وأمّ أيمــن هذه التــي يقول 
فيها رسول الله9 : »من سرّه 
أن يتزوج امرأة من أهل الجنة، 

فليتزوج أم أيمن«.
اســمها، بركة بنت ثعلبة بن 
عمر بن حصن بــن مالك بن 
وغلبت  الحبشية  النعمان  عمر 

عليها كنيتها أم أيمن.
وإذا ما عرفنا ولو شيئاً عن 
هــذه المرأة ومواقفهــا النبيلة 
من رسول الله9 وهو إذ كان 
طفلًا يحبو فنبياً ورسولًا، فإننا 
نعرف قيمة العمل الذي قام به 
الصحابي،  لهذا  رسول الله9 
وهو دليل على مكانته الكبيرة 
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عنده9 … وهذا يدعونا إلى 
الحديث قليلًا عن أم أيمن المرأة 
الصحابيــة المؤمنة الصالحة، 
ترجمة  الأصفهاني  افتتح  التي 
مناقب  بذكر  شيء من حياتها 
لها، وهو يتحدث في باب: )ذكر 
فيقول:   الصالحــات(  النســاء 
ومنهــنّ أمُّ أيمــن المهاجــرة 
الماشــية، الصائمــة الطاوية، 
الناحبة الباكية، سقيت من غير 
راوية، شربة ســماوية كانت 

لها شافية كافية..8 
جاءت أمّ أيمن من الحبشة مع 
أصحاب الفيل في جيش أبرهة،  
الذي أتــی مکة غازياً، لتحطيم 
الكعبة المشرفة وتحويل أنظار 
الناس من الكعبة إلى كنيســة 
بناهــا فــي اليمن؛ وســمّاها 
باسم ملك الحبشــة، وقد هيّأ 
لها أســباب الفخامة، أتى هذا 
الجيش وكان معه فيل ضخم؛ 

ليثير الرعب والفزع في نفوس 
أهل مكة…  أرســل الله تعالی 
عليهم طيراً من الســماء، ألقت 
عليهــم بحجارة من ســجيل 
كما جاءت به سورة الفيل في 

القرآن الكريم:
)بِسْمِ الِله الرَّحْمَنِ الرَّحيِمِ ٭ أَلَمْ 
تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ 

٭ أَلَ��مْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِ��ي تَضْلِيلٍ 

٭ وَأَرْسَ��لَ عَلَيْهِ��مْ طَيْ��راً أَبَابِيلَ ٭ 

يلٍ ٭  تَرْمِيهِ��مْ بِحِجَ��ارَةٍ مِ��نْ سِ��جِّ

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ(.

بــددت  بكيدهــم،  أطاحــت 
شــملهم، فرقــت جمعهم، قتل 
منهم من قتل، فرّ منهم من فرّ.

فوقعت هذه المرأة في الأسر، 
عاشت في بيت عبدالمطلب جد 
النبي9 وهبها بعد ذلك لابنه 
عبــدالله، ومن بعــده إلى ولده 
خير الأنام محمد بن عبدالله9 
يقال: إنه ورثها من أبيه وورث 
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خمســة جمال أوراك، وكذلك 
قطيعاً من الغنم، وأم أيمن هذه 
هي التي كانت مــع آمنة بنت 
وهــب أمّ النبي9 حين ذهبت 
إلى المدينة، لزيارة بني النجار 
أخوال جــده عبدالمطلب، ولمّا 
عادت إلى مكــة مرضت آمنة 
في الطريق، وتوفيت في الأبواء، 
فعــادت أم أيمــن بالنبــي9 
وأصبحــت حاضنته، وأوقفت 
نفســها لرعايتــه والعناية به، 
وغمرته بعطفها، كما غمره جده 
وعوضه الله  بحبه،  عبدالمطلب 
تعالى بحنان جــده وأم أيمن 
الوالديــن، وأحبه  عن حنــان 
عبدالمطلب حباً عظيماً، وكثيراً 
الحاضنة أم  ما كان يوصــي 

أيمن قائلًا لها:
ابني،  يابركة، لاتغفلــي عن 
فإني وجدته مع غلمان قريباً 
من السدرة، وأن أهل الكتاب 

يزعمون أن ابني هذا نبي هذه 
الأمة.

وبعد وفاة عبد المطلب حزن 
عليه رســول الله9 حزناً كما 
روت ذلــك أم أيمــن: رأيــت 
رسول الله9 يومئذ يبكي خلف 

سرير عبد المطلب.
حياة  الحبشية  الفتاة  عاشت 
كريمة في مكة؛ لأمانتها ووفائها 
وســيرتها  الكريــم  وخلقهــا 
الحسنة وســلوكها المستقيم؛ 
ازدادت  الإســلام  جــاء  ولما 
وارتفاعــاً،  ســمواً  مكانتهــا 
فكانت فــي طليعة الســابقين 
إلى الدين الجديد، وهي مولاة 
وحاضنتــه،  رســول الله9 
التي حظيــت بمنزلة عالية في 
، فقد كان  قلب رســول الله9 
معاملتها،  يحسن  الرسول9 
ويناديها يا أماه، وشب النبي9 
وهو يقــدر أم أيمن ويكرمها؛ 
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عنها  رضــي الله  كانــت  لأنها 
تقــوم على أموره وشــؤونه، 
وترعــاه رعاية حســنة، وقد 
الكبير  الأثر  كان لإكرامــه9 
مــن بصمات على  تركه  فيما 
ولما  واســتقامتها،  ســيرتها 
تزوج الرسول9 خديجة بنت 
خويلــد رضــي الله عنها أعتق 
أم أيمــن، ويقــال إنّ عبــدالله 
والد الرسول هو الذي أعتقها، 
لقد كانت أم أيمــن في طليعة 
برســول الله9  المصدقيــن 
المؤمنين برسالته، فقد أسلمت 
رضي الله عنها في الأيام الأولى 
مــن البعثــة النبويــة، وغدت 
صحابيــة مباركــة، وفقها الله 
تعالى أن ترى النبي9 وترعاه 
طفلًا صغيــراً، وترافقــه نبياً 
حياته  مراحل  عاشت  مرسلًا، 
كلها، ومراحل النبوة والرسالة، 
وعاصرت العديد من الأحداث 

التي حدثــت والوقائع… نعم 
حظيت أم أيمــن بمنزلة عالية 
أيما  الرسول9 وأكرمها  عند 

إكرام.
وقــد روي أن النبي9 كان 
يقول لأم أيمن: »يا أم«؛ ويقول: 
»هذه بقية أهل بيتي«؛ »أم أيمن 
أمي، بعد أمي«؛ »إنها من أهل 

الجنة«.
وهــذا إن دل فإنمــا يــدل 
علــى مكانــة أم أيمــن عنــد 
رســول الله9 وحبه الشــديد 
لها، وقد عدها مــن أهل بيته؛ 
عندما قال رســول الله9 فيها: 

»هذه بقية أهل بيتي«!!
وقدعرفت بحبهــا له ولأهل 
بيته: وعدت من اللواتي كن 
برفقة سيدة النساء فاطمة بنت 
رسول الله9 أسماء بنت يزيد 
الأنصاري، وأم سلمة، وفضة، 
ومعاذة أم ســعد بــن معاذ، 
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وصفية بنــت عبدالمطلب، وأم 
من  مخلصات  ونســاء  أيمن، 
والأنصار،  المهاجرين  نســاء 
وكانت ترعاها وتقوم بشؤونها، 
وتقف بجانبهــا فيما تعرضت 
لــه .. حتــی شــهدت لفاطمة 

الزهــراء3 فــي قضية فد ك 
المعروفة، فقبلت شــهادتها ثمَّ 
ردَّت بدعوى أنها أعجمية … 
ومما ذكر أنهــا قالت للخليفة 

الأول:
لا أشهد يا أبابكر حتى أحتج 

عليــك بما قال رســول الله9 
أنشــدك بالله ألســت تعلم أنّ 
أيمن  »أمّ  قال:  رســول الله9 

امرأة من أهل الجنة«.
فقال: بلى.

فقالت: فأشهد أنّ الله عزوجل 

أوحى إلى رسول الله9 : )وَآتِ 
ذَا الْقُرْبَي حَقَّهُ( فجعل فدكاً لها 

طعمة بأمر الله.
وكانــت أمّ أيمــن أبرز من 
حضــرت وفاة الزهراء3 من 

النساء.9
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زواجها
تزوجهــا عبيد بــن الحارث 
له:  وولدت  بمكــة،  الخزرجي 
أيمن، ولأيمــن هجرة وجهاد، 
واستشــهد في معركة حنين، 

فغدت أمّاً للشهيد.
 ولــه9 قــول رائــع فيها، 
زوجهــا  مــات  لمــا  وذلــك 
قال  عدتها،  وانتهت  الخزرجي 
رســول الله9 فيها: »من سره 
أن يتزوج امرأة من أهل الجنة، 
بها  أيمن«، فحظي  أم  فليتزوج 
زيد بن حارثــة عندما زوجه 
بهــا رســول الله9 فولدت له 

اُسامة بن زيد.

هجرتها
الأول،  المهاجرات  من  كانت 
هاجــرت مرتيــن الأولى إلى 
الحبشــة »وطنهــا الأول« ثم 
عادت لتهاجــر ثانيةً من مكة 

إلى المدينــة المنورة بمفردها 
ســيراً على الأقدام، وفي خبر: 
لمــا هاجرت أمّ أيمن أمســت 
بمنطقــة جرداء لا زرع بها ولا 
ماء وليس معها زاد، فأصابها 
عطــش شــديد، واقتربت من 
الهــلاك؛ هبط عليهــا دلو من 
الســماء فيه ماء شــربت منه 
وارتــوت فقالت: مــا أصابني 
بعد ذلك عطــش؛ وقد صامت 
وســافرت في أيام اشتد فيها 
الحــر، فما شــعرت بالعطش 

بعدها.
 وممــا رواه ابن ســعد عن 
عثمان بن القاسم أنه قال: لما 
فعطشت،  أيمن…  أم  هاجرت 
وليس معها ماء؛ وهي صائمة، 
فأجهدهــا العطش، فدلي عليها 
من السماء دلو من ماء برشاء 
فشــربته  فأخذتــه،  أبيــض، 
حتى رويــت؛ فكانت تقول: ما 
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أصابني بعد ذلك عطش، ولقد 
في  بالصوم  للعطش  تعرضت 
الهواجــر، فما عطشــت؛ وفي 
خبر لقد أكرم الله ســبحانه أمّ 
أيمن وهى صائمة فقد أصابها 
العطش وهي لم يكن معها ماء 
فدلــي عليها من الســماء ماء 

فرويت.
وفــي خبر قالــت: … إذ أنا 
الصوت” شيء  “دون  بحفيف 
رأسي،  فرفعت  رأســي،  فوق 
فإذا أنا بدلوٍ من السماء مدلى 
برشــاء أبيض، فدنا مني حتى 
إذا كان حيــث اســتمكن منه، 
تناولتــه فشــربت منــه حتى 
رويت، فلقد كنت بعد ذلك اليوم 
الحار أطوف في الشــمس كي 

أعطش، وما عطشت بعدها. 
فهذا يدل علــى كرم الله على 
أمّ أيمن، وعلى منزلتها العالية، 
وفوزها بمحبة الله والرســول، 

وهــذا كله يدل علــى رفق الله 
بعباده، وســعة رحمة الخالق 

بهم.10

من رواياتها
وقد روت عن النبي9 العديد 

من الأحاديث:
منهــا، عن أم أيمن رضي الله 
عنها أنّ النبي9 أوصى بعض 
أهل بيته فقال: »لا تشرك بالله 
وإن عذبت وإن حرقت، وأطع 
ربك ووالديــك وإن أمراك أن 

تخرج من كل شيء فاخرج«.
متعمداً  الصــلاة  تترك  »ولا 
فإنه من تــرك الصلاة متعمداً 
فقــد برئت منه ذمــة الله؛ إياك 
كل  مفتــاح  فإنهــا  والخمــر 
شــر؛ وإياك والمعصية فإنها 
تســخط الله؛ لا تنازعــن الأمر 
أهلــه وإن رأيت أنه لك؛ لا تفر 
من الزحف وإن أصاب الناس 
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موت وأنــت فيهم فاثبت؛ أنفق 
على أهلك من طولك، ولا ترفع 
عصاك عنهــم، وأخفهم في الله 

عزّوجل«.
وعــن أم أيمــن قالــت: قال 
رسول الله9 : »لا يقطع السارق 
إلا في حجفــة«، وقومت على 
أو  ديناراً  رســول الله9  عهد 

عشرة دراهم.

مواقفها
الرائعــة  المواقــف  مــن 
والتــي حدثــت بيــن أم أيمن 
لما حضرت  أنه  والرسول9 
لرســول الله9  بنــت  وفــاة 
صغيرة، فأخذها رسول الله9 
فضمها إلــى صدره ثم وضع 
يده عليها فقضــت، وهي بين 
يــدي رســول الله9 فبكت أم 

أيمن، فقال لها رسول الله9 :
أتبكيــن  أيمــن  أم  »يــا 

ورسول الله9 عندك؟«، فقالت: 
مالي لا أبكي ورســول الله9 
يبكي؛ فقال رسول الله9 : »إني 
لست أبكي ولكنها رحمة«؛ ثم 
»المؤمن  قــال رســول الله9 
بخير على كل حال تنزع نفسه 
من بين جنبيــه وهو يحمد الله 

عزّوجل«.
وقالــت أم أيمــن رضي الله 
الليل  النبــي9 من  قام  عنها: 
إلــی فخارة من جانــب البيت 
فبــال فيهــا فقمت مــن الليل 
وأنا عطشــى فشــربت ما في 
الفخــارة وأنا لا أشــعر، فلما 
أصبــح النبي9 قــال: »يا أم 
أيمن قومي إلــى تلك الفخارة 
فاهريقي ما فيها«، قلت: قد والله 
شــربت ما فيها؛ قال: فضحك 
رسول الله9 حتى بدت نواجذه 
ثم قال: »أما أنك لا يفجع بطنك 

بعده أبداً«.11
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جهادها
ورغم كبــر ســن أم أيمن، 
فقد أبــت إلا أن تشــارك في 
الجهاد مع رســول الله9 ففي 
غزوة أحد خرجت مع النساء، 
وكانت مهمتها مداواة الجرحى 
والاعتناء بهم، وسقاية العطشى 
مــن المجاهدين؛ وكانت تحثو 
التراب في وجــوه الذين فرّوا 
من المعركة، وتقول لبعضهم: 

»هاك المغزل وهات سيفك«.
وفي غــزوة خيبــر خرجت 
عشــرون  رســول الله9  مع 
امــرأة كان من بينهنّ أم أيمن 
رضــي الله عنهــا، وأمــا ابنها 
أيمن فقد تخلف لمرض فرسه، 
وكانت أمه قد وصفته بالجبن؛ 
في  أيمن  وابنهــا  وشــاركت 

معركة حنين.
وفي سرية مؤتة في جمادى 
الأولى سنة ثمان للهجرة، قتل 

زيد بــن حارثة رضي الله عنه، 
فتلقت أم أيمن نبأ استشــهاد 
زوجها وهي صابرة محتسبة.

ثــم تأتــي بعد ذلــك غزوة 
حنين في ســنة ثمان للهجرة، 
التي شاركت وابنها أيمن فيها، 
وتلقت نبأ استشــهاد ابنها في 
هذه المعركة بصبر وتســليم 
لقضاء الله وقدره؛ واحتســبت 
كلًا من زوجها زيد وابنها أيمن 
عندالله تعالى، ابتغاء مرضاته، 

ومرضاة رسوله9 !

وفاة رسول الله9
 ومرت الأيام سريعاً، وتوفي 
النبأ  وتســرب  الرســول9 
الفادح، وأظلمــت على المدينة 
أم  فقامت  أرجاؤها وآفاقهــا، 
أيمن حزينــة باكية على فراق 

رسول الله9.
ففي خبــر أنّ أم أيمن بكت 
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حين مات النبــي9 فقيل لها: 
أتبكين؟ قالت: والله، لقد علمت 
أنه سيموت؛ ولكني إنما أبكي 
على الوحــي إذ انقطع عنا من 

السماء.
وإذا ســئلت مــا يبكيك؟ ما 
فكانت  لرســوله؛  خير  عندالله 
تجيب: ما أبكــي لأني لا أعلم 
أنّ ما عندالله خير لرسوله9 
ولكن أبكي أنّ الوحي قد انقطع 
من السماء، فتبكي من حولها، 
وكذلــك هذا القــول يدل على 
حبّها الشديد وتعلقها بالنبي9 

والوحي.

وفاتها رضوان الله تعالی عليها
وفاتها  تاريــخ  فــي  اختلف 
وفــاة  بعــد  توفيــت  فقيــل: 
رسول الله9 بخمسة أو بستة 
أشهر، وقيل: توفيت بعد وفاة 
بعشــرين  الخطاب  بــن  عمر 

يوماً، فــي أول عهــد عثمان، 
المنورة،  المدينــة  في  ودفنت 
بعد أن بذلت هــذه الصحابية 
الصالحة أقصى ما تســتطيع 
في خدمة الإسلام ورسوله9 

فرضوان الله تعالى عليها.12
٭   ٭  ٭

وثانياً بزينب
قلت فيما ســبق: وهذه المرة 
نقف عند صحابي جليل، ما إن 
امرأتان  تُذكر معه  يذكر حتى 
مؤمنتان صالحتان، الأولى: أمّ 
أيمن، التي كان لها دور متميز 
فــي الدعــوة إلــى الله تعالى؛ 

وأوجزنا الحديث عنها.
بنت  زينــب  الثانيــة:  فيمــا 
جحش، التي شــاءت الســماء 
أن تكــون مــع زيد شــريكة، 
ضمن مشروعها التغييري في 

الساحة المسلمة يومذاك.
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أمّ  عنــد  وقفــت  أن  فبعــد 
أيمن، ها أنــذا أقف عند زينب 
رضوان الله تعالى عليهما، ولو 
قليلًا، فقــد كان أملي أن أفرد 
لأمّ المؤمنيــن مقالــة، لما في 
حياتها من حــدث كبير مازال 
حيّــاً، رغم أنه تجــاوز عمره 
1420 سنة هجرية؛ ولما حمله 
تغييرية  أهمية تشــريعية  من 
خطيــرة وكبيــرة؛ لتُميتَ أمر 
التبنــي وآثــاره.. ، وهــو من 
التجــذر في الســاحة يومذاك 
والخطــورة بدرجــة مــا عاد 
ينفع معهــا إلا الكلام المقرون 
بالفعل، وفعل من؟ فعل يتولّاه 
رسول الله9 بنفسه؛ هذا الأمر 
الذي ترك وقته ضجّةً خطيرةً 
في الساحة، ومازال موضوعاً 
تتناوله خطب وأقلام من يريد 
وكرامة  الإســلام  مــن  النيل 
رسوله9 وقد تبعهم ضعاف 

الدين ومرضى القلوب، والذين 
ماقدروا الله حــق قدره… فما 
عرفــوا عظمتــه وحكمته في 
خلقه وتشريعاته.. وفعلًا ـ وأنا 
أراجع مــا کتب عن الموضوع 
هذا، وما يحتاجــه من حديث 
ـ رأيت من المناســب أن أفرد 
له مقالةً خاصــة، فلعلها تفي.. 

مختصراً قولي هنا؛ فهي:
زينب بنــت جحش بن رياب 
بن يعمــر بن مرة بن كثير بن 
غنم بــن دوران بن أســد بن 
خزيمة، كان اســمها أولًا برة، 
فسماها النبي9 زينب؛ وتكنى 

بأمّ الحكم.
وأمّها أميمة بنت عبدالمطلب 
أخوالها حمزة  النبي، من  عمّة 
بن عبد المطلب رضي الله عنه، 
الملقب بأسد الله وسيد الشهداء 
في غزوة أحــد، والعباس بن 
عبدالمطلــب، وخالتهــا صفية 
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أم  الهاشمية،  عبدالمطلب  بنت 
الزبير بن العوام الأسدي.

ولها أخوان همــا عبدالله بن 
أول  صاحب  الأسدي،  جحش 
راية عقدت في الإســلام، من 
والآخر  أحد،  معرکة  شــهداء 
أبوأحمــد، واســمه عبــد بن 
جحــش الأعمــى، وهــو أحد 
السابقين ومن المهاجرين إلى 

المدينة.
ولدت السيدة زينب في مكة 
المكرمة قبل الهجرة بأكثر من 
ثلاثين سنة، وقيل: ولدت قبل 
الهجرة بسبع عشرة سنة، وقد 
نشأت السيدة زينب بنت جحش 
في بيت شرف ونسب وحسب، 
وهي متمسكة بنسبها، ومعتزة 
بشــرف أســرتها، وكثيراً ما 
وقد  بأصلهــا،  تفتخــر  كانت 
قالت مرة: أنا سيدة أبناء عبد 

شمس!

إسلامها
أخلصت زينب إسلامها الذی 
أسرعت في اعتناقه، و هاجرت 
إلــى المدينــة المنــورة مــع 
وإخوانها  المهاجرات  أخواتها 
ترکــوا  الذيــن  المهاجريــن، 
کل شــيء في مکة وهاجروا 
إلى يثرب، المدينــة فيما بعد، 
وقاسموهم  الأنصار  فأكرمهم 
منازلهــم وناصفوهم أموالهم 

وديارهم.

زينب وآيتان قرآنيتان:
النزول،  أســباب  فبحسب  ـ 
کان وقــت نزول آية الحجاب، 
ـ الأحــزاب53 ـ فــي صبيحة 
عــرس رســول الله9 بزينب 
بنت جحش الأسدية التي تولت 
السماء تزويجها، في ذي القعدة 

من السنة الرابعة هجرية.
)يأَيُّهَ��ا ٱلَّذِينَ آمَنُ��واْ لَ تَدْخُلُواْ 
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بُيُ��وتَ ٱلنَّبِ��يِّ إِلَّ أَن يُ��ؤْذَنَ لَكُ��مْ 

إِلَيٰ طَعَامٍ غَيْ��رَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَ�كِنْ 

إِذَا دُعِيتُ��مْ فَادْخُلُ��واْ فَ��إِذَا طَعِمْتُمْ 

فَانْتَشِ��رُواْ وَلَ مُسْتَأْنِسِ��ينَ لِحَدِيثٍ 

ٱلنَّبِ��يَّ  يُ��ؤْذِي  كَانَ  ذَلِكُ��مْ  إِنَّ 

فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَٱلُله لَ يَسْتَحْيِي 

مِ��نَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَ��أَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعً 

فَاسْ��أَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذٰلِكُمْ 

أَطْهَ��رُ لِقُلُوبِكُ��مْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ 

لَكُمْ أَن تؤْذُواْ رَسُ��ولَ ٱلِله وَلَ أَن 

تَنكِحُوۤاْ أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ 

ذٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱلِله عَظِيمً(.13

 لما بنى رسول الله9 بزينب 
وأولم عليها، قــال أنس: أولم 
وذبح  وســويق  بتمر  عليهــا 
شاة، وبعثت إليه أمي أمّ سليم 
بحَيْس في تور مــن حجارة، 
فأمرني رسول الله9 أن أدعو 
أصحابه إلى الطعام؛ فدعوتهم 
فجعل القوم يجيئون ويأكلون 
القوم  يجــيء  ثم  ويخرجون، 
يا  قلت  فيأكلون ويخرجــون، 

نبي الله قد دعوت حتى ما أجد 
أحــداً أدعوه؛ فقــال: »ارفعوا 
طعامهم  فرفعــوا  طعامكــم« 
وخرج القــوم وبقي ثلاثة نفر 
فأطالوا  البيــت،  في  يتحدثون 
المكث؛ فقــال9 : وقمت معه 
بلغ  لكي يخرجوا فمشى حتى 
حجرة عائشة، ثم ظن أنهم قد 
خرجــوا، فرجع ورجعت معه، 
فإذا هم جلوس مكانهم، فنزلت 

الآية.14
ـ وفي قصة زواجها  من زيد 
أولًا ومن رســول الله9 ثانياً، 
يحكي لنا المقطع  القرآني 36 

من سورة الأحزاب:
)وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا 
قَضَي ٱلُله وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ 

لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِ��نْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ 

ٱلَله وَرَسُ��ولَهُ فَقَ��دْ ضَ��لَّ ضَ��اَلً 

بِينً( ٭ )وَإِذْ تَقُ��ولُ لِلَّذِيۤ أَنعَمَ  مُّ

ٱلُله عَلَيْ��هِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِ��كْ 
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َ وَتُخْفِي 
َّ

عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّ��قِ ٱلله

فِي نَفْسِ��كَ مَا ٱلُله مُبْدِيهِ وَتَخْشَي 

ا  ُ أَحَقُّ أَن تَخْشَ��اهُ فَلَمَّ
َّ

ٱلنَّاسَ وَٱلله

جْنَاكَهَا  نْهَا وَطَ��راً زَوَّ قَضَ��يٰ زَيْ��دٌ مِّ

لِكَ��يْ لَ يَكُ��ونَ عَلَ��ي ٱلْمُؤْمِنِي��نَ 

حَرَجٌ فِيۤ أَزْوَاجِ أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْاْ 

مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ ٱلِله مَفْعُولً( 

��ا كَانَ عَلَي ٱلنَّبِ��يِّ مِنْ حَرَجٍ  ٭ )مَّ
فِيمَ��ا فَرَضَ ٱلُله لَهُ سُ��نَّةَ ٱلِله فِي 

ٱلَّذِي��نَ خَلَوْاْ مِ��ن قَبْ��لُ وَكَانَ أَمْرُ 

وراً( ٭ )ٱلَّذِي��نَ  قْ��دُ راً مَّ ٱلِله قَ��دَ

نَهُ  يُبَلِّغُونَ رِسَ��الَتِ ٱلِله وَيَخْشَ��وْ

وَلَ يَخْشَ��وْنَ أَحَ��داً إِلَّ ٱلَله وَكَفَيٰ 

دٌ  ا كَانَ مُحَمَّ بِٱلِله حَسِ��يبً( ٭ )مَّ

جَالِكُ��مْ وَلَ�كِٰ��ن  أَبَ��آ أَحَ��دٍ مِّ��ن رِّ

سُ��ولَ ٱلَلهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّينَ وَكَانَ  رَّ

ٱلُله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمً(.15

أموراً ذات أهمية بالغة   
الجليل  الصحابــي  هــذا  كان 
محوراً فيها؛ بزواجه من زينب 
بنت جحش وما وقع من فراق 
بينهما وزواج رسول الله9 بها 

بعد انتهاء عدة طلاقها من قبل 
زيد، الذي تبناه رســول الله9 
وما أحدث هذا المشــروع من 
بدايته حتــى نهايته من ضجة 
الوسط الاجتماعي لا فقط  في 
الكلام  اســتمر  بــل  يومذاك، 
حولــه حتــى يومنا هــذا بين 
مشــكك ومثير للشــبهة، ولا 
يخلــو هذا الموقــف من اتهام 
ما  وهو  لرسول الله9 وطعن؛ 
نشــير له بما يناســب المقالة 

هذه.
 لمــا بلــغ هذا الفتى أشــده 
رسول الله9  رغب  واستوى، 
أن يزيــد في تكريمــه، ويبالغ 
في ذلك حيــن يزوجه بامرأة 
فاضلة؛ لتكون له عوناً وسنداً، 
فكانــت ابنة عمتــه أميمة بنت 
بنت  زينب  وهــي  عبدالمطلب 
اختيــاره9  محــل  جحــش 
له ودليلًا  له مكافــأةً  فخطبها 
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على رضــاه عنه؛ ولكن أخاها 
عبــدالله بــن جحش لــم يقبل 
في بــادئ الأمــر ـ كما زينب 
وأنفته  وإباءه  رأيه  تشــاركه 
ـ أن يكــون زيد زوجــاً لها؛ 
لنسبهما الكريم، ولأن زيداً لم 
يكن نسبه قد صرح أي خلص؛ 
ويبدو أنّ زينب بنت جحش قد 
قبلت أخيراً هــذا الزواج تحت 
وطأة حيائها أن ترفض شفاعة 
رسول الله9 أو ترغب بنفسها 
عن نفسه، والتزاماً منها بقوله 
تعالى في الآية 36 من سورة 
الأحزاب: )وَمَ��ا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَ 
ُ وَرَسُولُهُ أَمْراً 

َّ
مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَي ٱلله

أَن يَكُونَ لَهُ��مُ ٱلْخِيَرَةُ مِ��نْ أَمْرِهِمْ 

َ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ 
َّ

وَمَن يَعْصِ ٱلله

بِينً(، الــذي نزل فيها  ضَ��اَلً مُّ

وفي أخيهــا عبدالله بن جحش 
الممانــع لهذا الــزواج في أول 

الأمر..

البيان:  مجمع  صاحب  يقول 
نزلــت في زينــب بنت جحش 
الأسدية، وکانت بنت أميمة بنت 
رسول الله9  عمة  عبدالمطلب 
على  رســول الله9  فخطبهــا 
مولاه زيد بــن حارثة، ورأت 
أنــه يخطبها على نفســه، فلما 
أنه يخطبهــا على زيد،  علمت 
أبت وأنکــرت، وقالت: أنا ابنة 
عمتك فلــم أكن لأفعل، وكذلك 
أخوها عبدالله بن جحش؛  قال 
وَلَ  لِمُؤْمِ��نٍ  كَانَ  )وَمَ��ا  فنــزل: 
عبدالله  يعني  الآيــة،  مُؤْمِنَ��ةٍ( 

فلما  بن جحش، وأخته زينب، 
نزلــت الآية قالــت: رضيت يا 
رســول الله، وجعلــت أمرهــا 
بيــد رســول  الله9 وكذلــك 
رسول الله9  فأنكحها  أخوها، 
زيداً فدخل بها، وســاق إليها 
رســول الله9 عشــرة دنانير 
وستين درهماً مهراً، وخماراً، 
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وإزاراً،  ودرعــاً،  وملحفــةً، 
وخمســين مــداً مــن طعام، 
وثلاثين صاعاً مــن تمر؛ عن 

ابن عباس ومجاهد وقتادة.
عدة  خطبني  زينــب:  وقالت 
من قريش، فبعثت أختي حمنة 
بنت جحش إلى رســول الله9 
بزيــد،  فأشــار  أستشــيره، 
فغضبت أختــي وقالت: تزوج 
بنت عمتك مولاك ثم أعلمتني، 
فغضبت أشــد مــن غضبها، 
إلى  فأرســلت  الآيــة،  فنزلت 
زوّجني  وقلت:  رســول الله9 
جنــي من  ممــن شــئت، فزوَّ

زيد.16
فــكان هذا قضــاء الله تعالى 
رضــي بــه أخوهــا عبــدالله 
كلًا  له زينب، ولعل  وخضعت 
من زيد وزينب يكونان زوجين 
ولو  بزواج  ويسعدان  هانئين، 
إلى حين، إلا أنّ هذه الحياة قد 

تعثرت، ووهنت العلاقة بينهما، 
بفراقهما..  انتهت  حتى  وفترت 
إنها إرادة الســماء شاءت أن 
تســير الأمــور هكــذا إبطالًا 
لشريعة أو تقليد تعارفوا عليه، 
وإنهاءً لأوهام عشعشــت في 
لشريعة،  وســنّاً  أوســاطهم، 
وتوضيحاً لحكــم كانت الأمة 
لحِِكَــمٍ تكفّل  بحاجة إليــه، و 
القرآن العزيــز الحديث عنها؛ 
فخلّــد ذكــر هذا الــزواج وما 
العزيز،  الكتاب  ترتب عليه في 
الزواج  أنــه  ولاننســى أيضاً 
القرآن  ذكــره  الــذي  الوحيد 
الكريــم، فقد زوجت زينب من 
زيد بآية قرآنية، وبعده زوجت 
من نبي الرحمة محمد9 بآية 
قرآنية أخرى، مما جعل زينب 
تفتخر، وحق لها أن تفتخر على 
سائر نســاء النبي9 وتقول: 
زوجني الله من النبي9 وأنتنّ 
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إنما زوجكنّ أولياؤكنّ !
وفي رواية أنها قالت للنبي9 
: إنــي لأدل عليك بثلاث ما من 
نســائك امرأة تدل بهن: جدي 
وجدك واحد، وإني أنكحنيك الله 
في الســماء، وأنّ الســفير لي 

جبرائيل7.
لقد حمل هذا المقطع القرآني 
قصة هذا الــزواج بين زيد بن 
حارثــة بدايةً ونهايــةً، مجيباً 
وقد  وموضحــاً، خصوصــاً 
قلوبهم مرض  الذين في  ذهب 
يتزوّج  المدينة: كيف  يرجفون 

محمد مطلقة ابنه زيد؟
فأجابهم القــرآن مفرّقا بين 
الأدعياء والأبنــاء.. بين التبني 
عادة  إلغاء  ومقــرراً  والبنّوة، 
دٌ  التبني، ومعلناً: )مَ��ا كاَنَ مُحَمَّ
أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ(.17 الذين لم 

يلدهم، وفي هذا بيان أنه ليس 
بأب لزيد فتحرم عليه زوجته، 

فإنّ تحريم زوجة الابن معلق 
بثبوت النســب، فمن لا نسب 
له لا حرمــة لامرأتــه؛ ولهذا 
أشــار إليهم فقال من رجالكم 
وقد ولد9 له أولاد ذكور … 
سُ��ولَ الِله( أي ولكن  )وَلَكِ��ن رَّ
رسول الله لا يترك ما أباحه الله 

تعالى بقول الجهال.18
لقــد صــار هــذا موضوعاً 
المخلصــة  الأقــلام  تناولتــه 
لدينهــا مبينــةً وموضحةً له، 
وراحت ترد شــبهات أثارتها 
نفوس معادية، وأخرى ضعف 
إيمانها أو قــل علمها؛ رددتها 
وقد تكون تأثرت بها بشــكل 
أو بآخــر… إنهــا قصــة لم 
تنجو من تســاؤلات وشبهات 
أثيرت من هنــا وهناك متخذةً 
من الإســرائيليات والأحاديث 
لهــا،  أساســاً  الموضوعــة 
والمؤســف المؤلــم أنّ هناك 
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بعض المفسرين ذكروا روايات 
أقل ما يقــال فيها إنها ضعيفة 
تحت عنوان سبب النزول، وقد 

حملت هذه الأخبار والأحاديث 
واضحة  إســاءات  المختلقــة 
للنبــي9 ولطهارتــه ولخلقه 
الكريم الذي وصفته الســماء: 
 خُلُ��قٍ عَظِي��مٍ(.19 

َ
)وَإِنَّ��كَ لَعَل��ي

ولسيرته الشريفة التي شهدت 
بها الآيات والروايات والمواقف 
العديدة؛ ولــم أقف على مبرر 

معقول لهــم في ذكر مثل هذه 
الأســباب المؤسسة على خبر 
ضعيف، ورواية أضعف، وخبر 
موضوع، ورواية مختلقة، تجد 
المعادية  أو  الإســرائيلية  اليد 
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والمغرضة واضحة فيها.
 وأكتفــي هنــا أولًا بذكر ما 
روي عن  الإمام زين العابدين 
علــي بــن الحســين8 قال: 
أنّ زينب  نبيــه9  »أعلــم الله 
قبل أن  ســتكون من أزواجه 
يتزوجها، فلما أتاه زيد يشكوها 
وقال له: اتق الله وأمسك عليك 
زوجك؛ قال الله: قد أخبرتك أني 
مزوجكها وتخفي في نفســك 

ما الله مبديه«.
وثانيــاً بمــا ذكــره العلامة 
السيد الطباطبائي في الميزان:

عن العيــون في باب مجلس 
الرضــا7 عنــد المأمون مع 
أصحاب الملل في حديث يجيب 
فيه عن مسألة علي بن الجهم 

في عصمة الأنبياء.
قال: وأما محمد9 وقول الله 
عزّوجــلّ: )وَتُخْفِ��ي فِي نَفْسِ��كَ 
وَتَخْشَ��ي النَّاسَ  مُبْدِي��هِ  مَ��ا الُله 

وَالُله أَحَ��قُّ أَنْ تَخْشَ��اهُ( فإنّ الله 

أسماء  نبيه9  عرَّف  عزّوجلّ 
أزواجه في دار الدنيا، وأسماء 
أزواجــه في الآخــرة، وأنهن 
اُمهــات المؤمنين، وإحدى من 
ســميت له زينب بنت جحش، 
وهــي يومئــذ تحــت زيد بن 
حارثة، فأخفى9 اســمها في 
نفســه ولم يبــده، لكيلا يقول 
أحد من المنافقين: إنه قال في 
امــرأة في بيت رجل: أنها أحد 
أزواجه من اُمّهــات المؤمنين 

وخشي قول المنافقين.
قال الله عــزّ وجلّ: )وَتَخْشَ��ی 
النَّ��اسَ وَالُله أَحَ��قُّ أَنْ تَخْشَ��اهُ( 

يعني في نفسك الحديث.
أقول: وروي مــا يقرب منه 
فيه عنه7 في جواب مســألة 
فــي عصمة  عنــه  المأمــون 

الأنبياء.
وفي المجمع في قوله تعالى: 
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)وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا الُله مُبْدِيهِ( 
قيل: إنّ الذي أخفاه في نفســه 
هو أنّ الله ســبحانه أعلمه أنها 
ستكون من أزواجه وأنّ زيداً 
ســيطلقها، فلما جاء زيد وقال 
له: اُريد أن اُطلق زينب؛ قال9 
لــه: »أمســك عليــك زوجك، 
فقال ســبحانه: لم قلت: أمسك 
أنها  عليك زوجك وقد أعلمتك 

ستكون من أزواجك«؟
وروي ذلــك عــن علــي بن 

الحسين7 .20
الخازن في  وثالثاً بما قالــه 
نَفْسِكَ  فِي  )وَتُخْفِي  آية:  تفسير 
مَ��ا الُله مُبْدِي��هِ( وأصح ما في 

هذا الباب ما روي عن سفيان 
بن عيينــة عن علــي بن زيد 
بن جدعان قال: ســألني زين 
العابديــن علي بن الحســين، 
قال: ما يقول الحسن في قوله 
تعالى: )وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا الُله 

مُبْدِيهِ وَتَخْشَي النَّاسَ وَالُله أَحَقُّ 

أَنْ تَخْشَاهُ(؟

قلت: يقول: لما جاء زيد إلى 
رسول الله9 فقال يا رسول الله 
إنــي أريــد أن أطلــق زينب؛ 
أعجبه ذلك، وقال أمسك عليك 
زوجــك واتق الله، فقــال علي 
بن الحســين7: »ليس كذلك، 
فإنّ الله عزّوجل, قد أعلمه أنها 
ستكون من أزواجه وأنّ زيداً 
ســيطلقها، فلما جاء زيد قال: 
إني أريــد أن أطلقهــا قال له: 
أمسك عليك زوجك، فعاتبه الله 
تعالــى، وقال: لمَِ قلت أمســك 
عليك زوجك، وقد أعلمتك أنها 

ستكون من أزواجك«؟
والأليق  الأولــى  هــو  وهذا 
مطابق  وهــو  الأنبياء  بحــال 
للتلاوة، لأنّ الله تعالى أعلم أنه 
يبــدي ويظهر مــا أخفاه، ولم 
يظهر غيــر تزويجها منه فقال 
جْ�نـَاكـَهَا( فلو كان  تعالى: )زَوَّ
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الــذي أضمره رســول الله9 
محبتهــا أو إرادة طلاقها لكان 
يظهــر ذلك؛ لأنــه لا يجوز أن 
يخبر أنه يظهره ثم يكتمه ولا 
يظهره، فدل على أنه إنما عوتب 
علــى إخفاء ما أعلمــه الله أنها 
ســتكون زوجته وإنما أخفى 
ذلك اســتحياء أن يخبر زيداً 
أنّ التــي تحتك وفــي نكاحك 
قول  وهذا  زوجتي،  ســتكون 
حسن مرضي، وكم من شيء 
يتحفظ منه الإنسان ويستحي 
مــن اطلاع النــاس عليه، وهو 
في نفسه مباح متسع، وحلال 
مطلــق لا مقال فيــه، ولا عيب 
عندالله، وربما كان الدخول في 
إلى حصول  المباح سلماً  ذلك 
واجبات يعظم أثرها في الدين، 
هو إنما جعل الله طلاق زيد لها، 
وتزويــج النبي9 إياها لإزالة 
ســنته،  وإبطال  التبني  حرمة 

كما قال الله تعالى.21
وكان حســناً مــا قالــه ابن 
كثير في تفســيره عنــد قوله 
تعالى: )وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا الُله 
مُبْدِي��هِ( ذكر ابــن حاتم وابن 

جرير هنــا آثاراً مــن بعض 
أحببنا  عنهم  السلف رضي الله 
أن نضــرب عنها صفحاً لعدم 

صحتها…
وياليت غيره قد حذى حذوه 

لإماتة مثل هذه الآثار.
وقــال ابــن حجر عــن هذه 
التشــاغل  ينبغي  لا  الروايات: 

بها.
فإضافــةً إلــى مــا ورد في 
منبــه،  بــن  وهــب  ترجمــة 
والحســن البصــري، وأقوال 
بعض علمــاء الرجال القادحة 
فيهمــا، فــإنّ كليهمــا كانا قد 
ولدا بعد رسول الله9 بأعوام، 
فكيف يرويــان عمّا حدث في 
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عصر رسول الله9 ويرسلانه 
إرسالًا ولم يذكرا المصدر؟!

ومحور مــا جاء بــه وهب 
أنّ  البصــري:  والحســن 
الرسول9 أعجبه جمال زينب 
عندما رآهــا بغتةً بلا حجاب، 
ورغــب في طلاق زيــد إيّاها، 

وأخفى ذلك في نفسه.22
وبيان زيف ذلــك: أنّ زينب 
كانت ابنة عمّة النبي9 وليست 
بعيدةً عليه، وكان قد رآها قبل 
أن يزوّجهــا من زيــد مراراً 
وتكراراً، و نزل حكم الحجاب 
بزينب،  الرسول9  زواج  بعد 
الرســول9  افترى على  وقد 

من قال ذلك.
وكل الأمر أنــه بعد الهجرة 
إلى المدينة خطــب زينب ابنة 
أميمة ابنة عبدالمطّلب عدّة من 
أصحــاب النبي9 فأرســلت 
تستشيره  النبي9  إلى  أخاها 

في أمرها، فقال: فأين هي ممّن 
يعلّمها كتاب ربّها وسنّة نبيّها؟ 

فسألت: من هو؟ فقال: زيد!
فغضبــت، وقالت: تزوّج ابنة 
عمّتك مولاك! لست بناكحته! أنا 
خير منه حسباً! أنا أيِّم قومي، 
فأنــزل الله تعالــى: )وَمَ��ا كَانَ 
لِمُؤْمِن وَلَ مُؤْمِنَ��ة إِذَا قَضَ�ي الُله 

وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ 

مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ الَله وَرَسُولَهُ 

فَقَدْ ضَلَّ ضَاَلًمُبِينً(.23

فرضيت، فزوّجها الرسول9 
من زيد بعد أمّ أيمن الســوداء 
الحبشيّة، ولها اُسامة بن زيد، 
فكانت تعلو على زيد، وتشــتدّ 
وتأخذه بلسانها، فكان يشكوها 
إلــى الرســول9 ويحــاول 

تطليقها.

زينب أمّ المؤمنين
واقتضت مشيئة الله وحكمته، 
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أن يتزوّجها الرســول9 بعد 
زيــد، فغــدت أمّــاً للمؤمنين، 
بين  التبنّــي  بذلــك  وليُلغــى 
المســلمين، وأشــعره الوحي 
بذلك، فخشــي الرسول9 أن 
يقول الناس: تزوّج حليلة ابنه، 
الوحي في نفســه وقال  فكتم 
لزيــد: إتّق الله وأمســك عليك 
ولمّا ضاق زيد ذرعاً  زوجك، 
بزوجته زينب، طلّقها وانقضت 
عدّتهــا، فنزلــت الآيــات على 
تخبر  واحدة  مرّة  الرسول9 
المتبنّي  وتبيّن حكم  عمّا وقع، 

في شريعة الإسلام:
��ا قَضَ��ي زَيْ��دٌ مِنْهَ��ا وَطَ��راً  )فَلَمَّ
جْنَاكَهَ��ا لِكَ��يْ لَ يَكُ��ونَ عَلَي  زَوَّ

الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ 

دٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ  … ٭ … مَا كَانَ مُحَمَّ

رِجَالِكُمْ وَلكِنْ رَسُولَ الِله وَخَاتَمَ 

النَّبِيِّينَ …(.24

زيد كان ســبباً من أســباب 

ذكرت لنزول هذه الآية.
وقــال عــزّ اســمه لســائر 
المؤمنين: )مَ��ا جَعَلَ الُله لِرَجُلٍ 
مِ��نْ قَلْبَيْ��نِ فِي جَوْفِ��هِ وَ مَا جَعَلَ 

أَزْواجَكُمُ الاَّئِ��ي تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ 

أَدْعِيَاءَكُ��مْ  أُمَّهاتِكُ��مْ وَمَ��ا جَعَ��لَ 

أَبْنَاءَكُ��مْ ذلِكُمْ قَوْلُكُ��مْ بِأَفْوَاهِكُمْ 

وَالُله يَقُ��ولُ الْحَ��قَّ وَهُ��وَ يَهْ��دِي 

��بِيلَ ٭ أُدْعُوهُ��مْ لِآبَائِهِ��مْ هُوَ  السَّ

أَقْسَ��طُ عِنْ��دَ الِله فَ��إِنْ لَ��مْ تَعْلَمُوا 

ي��نِ  الدِّ فِ��ي  فَإِخْوَانُكُ��مْ  آبَاءَهُ��مْ 

وَمَوَالِيكُمْ…(.25

ـ ما قاله عبد الرزاق: أخبرنا 
معمــر عن الزهــري في قوله 
تعالى: )مَا جَعَ��لَ الُله لِرَجُلٍ مِنْ 
قَلْبَيْنِ فِ��ي جَوْفِهِ( قال: بلغنا أنّ 

ذلك كان في زيــد بن حارثة، 
ليس  يقــول:  لــه مثل  ضرب 
ابن رجل آخــر ابنك، .كذا قال 
مجاهــد وقتــادة وابــن زيد: 
أنها نزلت فــي زيد بن حارثة 



147

ثة
حار

ن 
د ب

زي
)2

9(
ن 

في
ري

لش
ن ا

مي
حر

ن ال
ت م

صيا
شخ

رضي الله عنه.
ـ وكذا ورد في مجمع البيان: 
)وَمَا جَعَ��لَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ…( 
الأدعيــاء جمــع الدعــي وهو 
الــذي يتبنّــاه الإنســان، بيّن 
ســبحانه أنه ليــس بابن على 
الحقيقة؛ ثــم يقول: ونزلت في 
زيــد بن حارثة بن شــراحيل 
الكلبــي من بني عبد ود ، تبنّاه 
النبــي9 قبل الوحــي، وكان 
قد وقع عليه الســبي، فاشتراه 
عكاظ،  بســوق  رسول الله9 
دعاه  رســول الله9  نبئ  فلما 
إلى الإســلام، فأسلم فقدم أبو 
حارثة مكة وأتى أباطالب وقال: 
ســل ابن أخيك، فإما أن يبيعه 
وإما أن يعتقــه، فلما قال ذلك 
أبوطالب لرسول الله9 قال هو 
حرّ فليذهب حيث شــاء، فأبى 
رســول الله9  يفارق  أن  زيد 
فقال حارثة: يا معشــر قريش 

فقال  ابني؛  ليس  أنه  اشــهدوا 
أنه  : »اشــهدوا  رسول الله9 
ابنــي« يعني زيداً، فكان يدعى 
زيــد بن محمــد، فلمــا تزوج 
جحش،  بنت  زينــب  النبي9 
فكانت تحت زيــد بن حارثة، 
قالت اليهود والمنافقون: تزوج 
محمــد امرأة ابنــه وهو ينهى 
سبحانه:  فقال الله  عنها؛  الناس 
ما جعل الله مــن تدعونه ولداً 
وهو ثابت النســب من غيركم 

ولداً لكم.
ـ وروى ســالم عن ابن عمر 
قال: ما كنا ندعو زيد بن حارثة  
إلا زيد بن محمــد، حتى نزل 
في القرآن: )أُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ 

أَقْسَطُ عِنْدَ الِله(.26 

وهناك منافع:
لقد أثمرت هــذه القصة عن 
منافــع كبيرة، تركت بصماتها 



148

35
ج 

الح
ت 

يقا
ـ م

ـ ـ
 ه

14
32

ية 
ثان

ى ال
ماد

 ج
 ــ

رم
مح

على الساحة المؤمنة وهي:
أولًا: ألغــاء التبنــي بعد أن 
اســتحكم في واقعهم، وتجذر 
العرب  نفوســهم، وكان  فــي 
التبني هو  آثــار  أنّ  يعتقدون 
نفس آثار البنوة الحقيقية، أي 
كالإبن الحقيقي تماماً من دون 
فرق، وتجري عليه حقوقه في 
على  زوجته  وحرمة  الميراث، 

من تبناه.
ثانياً: زواج بنات الأشــراف 
مــن الموالي، بعد أن كان أمراً 
كبيراً وعسيراً، حتى إذا اعتقوا 
وحــرروا؛ فكان زيــد وبأمر 
من الله تعالى، أول عتيق يتزوج 
بعربية في الصميم من قريش، 
فيفتح بهذا بابــاً كان موصداً 
أمام إخوانه؛ وأن تكون زينب 
باستجابتها أخيراً أول شريفة 
تقضي على هذه العادة؛ لتنطلق 
للــزواج من  الأشــراف  بنات 

الموالي.
 ثالثــاً: اقتضت الســماء أن 
يكــون رســول الله9 ـ وهو 
وسيرةً  وشــرفاً  سيداً  الأول 
وفضلًا و.. ـ هو بنفســه الذي 
يبطــل عــادةً تأصلــت فيهم: 
حرمة زوجة الابن المتبنى على 
من تبنــاه، فيتــزوج المتبنون 
ويقترنــوا بــأزواج أدعيائهم؛ 
وقد أشــار القرآن الكريم إلى 
علة التزويج في الآية الشريفة: 
الْمؤمِنِينَ  عَلَ��ي  يَكُ��ونَ  )لِكَيْ��اَ 
حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا 

مِنْهَا وَطَراً( ..  وبنزول: )أُدْعُوهُمْ 

لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ الِله( ، )مَا 

دٌ أَبَا أَحَ��دٍ مِنْ رِجَالِكُمَْ  كَانَ مُحَمَّ

رســول الله9  وبتــزوج   )…

امرأة زيد الذي تبناه من قبل، 
مشــروع  آثار  عملياً  انتهــت 
التبنــي في الواقع الإســلامي، 
له  ولم يعد  المؤمنة،  والساحة 
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أثر كالتــوارث، وحرمة زواج 
المتبني بامرأة مــن تبناه بعد 
عدتها،  وانتهــاء  انفصالهمــا 
وبالتالي فهو أي المتبنى ليست 
أحكامه كأحكام الولد الصلبي.
رابعــاً: بيان رســول الله9 

الواضح: »فأين هي ممّن يعلّمها 
كتاب ربّها وسنّة نبيّها«؟ وهو 
أمــر عظيم ينبغي للمســلمين 
الالتفات إليــه والاعتناء به في 

مثل مشروع الزواج.
الحكم حملتها الآيات   وهذه 

لتبنــي مشــروعاً كبيــراً في 
وبناء  الاجتماعيــة،  حياتهــم 
علاقات جديدة بعد أن أطاحت 
بعادات لا يمكن القضاء عليها 
بكلمات، دون أن تكون مقترنة 
بأفعال مؤثرة، ولم يكن هناك 

مجال لقلع تلك المفاهيم الخاطئة 
إلا بالإقدام على عمل أساسي 
لا مجــال للريــب ولا للتأويل 
فيه؛ فكان زواج زيد من زينب 
ليتم زواج  انفصالهما،  ثم  أولًا 
النبي9 من زوجة ابنه بالتبني 
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هو الوســيلة الفضلى لقلع هذا 
أذهانهم،  من  الخاطئ  المفهوم 
ولكي يُســقط وإلى الأبد عادة 
مســتحكمةً لا تشتث بكلمات؛ 
وأخيراً كل هذا حدث لضرورة 
السماوي  التشــريع  اقتضاها 
وكفى به دليلًا على طهارة هذا 
وما  العالية،  الزواج وحكمتــه 
يترتــب عليه مــن فوائد جمة 
اجتماعي  ومســتقبل  لحاضر 
نكتفي  المؤمنة..  الســاحة  في 
بهذا القــدر آمــل أن أواصل 
الكلام بتفصيل مناســب حول 
هذا الموضوع والآثار كما قلت 
في مقالة قادمــة بإذنه تعالى  
عن حيــاة أمّ المؤمنين زينب 

رضوان الله تعالى عليها.

مما قيل فيها:
ووردت فيها أقــوال، نكتفي 
منها بما قالته عائشة: ما رأيت 

امرأة قط خيــراً في الدين من 
زينــب، وأتقــى لله، وأصــدق 
حديثاً، وأوصل للرحم، وأعظم 

أمانة وصدقة.

وفاتها:
توفيــت أمّ المؤمنيــن زينب 
رضوان الله تعالــى عليها التي 
كانت تعرف بأنها أمّ المساكين 
في سنة عشرين هجرية، وهي 
بنت خمسين؛ وقيل: إنها عاشت 
ثلاثاً وخمســين سنة، ودفنت 

بالبقيع في المدينة المنورة.27
الثالث: تــزوج زيد  الــزواج 
بأمّ كلثوم بنت عقبة، وقد جاء 
في تفسير مجمع البيان أنّ الآية 
36 مــن الأحزاب، نزلت في أمّ 
كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، 
للنبي9  وكانت وهبت نفسها 
جها  فقــال: »قــد قبلــت« وزوَّ
زيد بن حارثة، فســخطت هي 
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وأخوهــا وقــالا: إنمــا أردنا 
جنــا عبده  رســول الله9 فزوَّ

فنزلت الآية؛ عن ابن زيد.28
٭   ٭   ٭

حبه للإنفاق
عــرف زيد بأنــه كان محباً 
للأنفاق وكان سباقاً إليه، حتى 

ورد التالي:
لما نزلــت هذه الآيــة: )لَنْ 
ا  تَنَالُــوا الْبِرَّ حَتَّــى تُنْفقُِوا مِمَّ

تُحِبُّونَ(.29
قال زيــد بن حارثــة مولى 
رســول الله9 : أللهــم، إنــك 
تعلم أنه ليس مــال أحب إليّ 
من فرســي هذه، فتصدق بها 
للبيع،  للمســاكين، فأقاموهــا 
وكانــت تعجــب زيــداً، فأتى 
رســول الله9 فقال: اشتريها؟ 

فنهاه أن يشتريها.
وفي رواية أخرى: لما نزلت 

هذه الآية: )لَ��نْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّي 
��ا تُحِبُّ��ونَ( جاء زيد  تُنْفِقُ��وا مِمَّ

بفرس له، فقال: تصدق بهذا يا 
رسول الله، فأعطاه رسول الله9 
ابنه أسامة بن زيد بن حارثة، 
فقال: يا رسول الله! إنما أردت أن 
أتصدق به، فقال رسول الله9 

: »قد قبلت صدقتك«.

وختاماً وقع شهيداً !
)مؤتــة( ممــا مثّلتــه هــذه 
تجلّت  رفيعة  مفاهيم  المعركة، 
في ســمائها، بعيداً عن التمايز 
الباطــل، وإقــراراً لدين جديد 
الفاســدة  الأحكام  كل  يلغــي 
وتقاليد التعالي والإلغاء، وبعيداً 
عن التعصب والنظرات الدونية 
للآخر بسبب الغنى أو الحسب 
والنسب أو اللون، احتل زيد بن 
للجيش  الأولى  الإمارة  حارثة 
إلى  البلقاء  إلى أرض  الزاحف 
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جيش الروم، فيما احتل جعفر 
بن أبي طالب الهاشمي القرشي 
الإمارة الثانية، وكانت الإمارة 
الثالثة من نصيــب عبدالله بن 
رواحة الأنصــاري الخزرجي 

رضي الله عنهم.
أمر رســول الله9 حين  إنه 
وقف يــودع جيشــه: »عليكم 
فإن أصيب  بن حارثــة..  زيد 
زيــد، فجعفر بن أبــي طالب.. 
فإن أصيب جعفر، فعبدالله بن 
رواحة« على الرغم من فضلهما 
وجســارتهما،  وشــجاعتهما 
فقــد  وحســبهما ونســبهما، 
جعلهما رسول الله9 الأميرين 
التالييــن لـزيــد بــن حارثة، 
مادام  إمرته  تحــت  وجعلهما 
حياً، فإن استشــهد يأتي دور 
رواحة!  بــن  فعبــدالله  جعفر، 
إنهــا روح الإســلام ونظراته 
اللون  بعيداً عــن  الإنســانية، 

والجنس والأصل.
ففي جمادى الأولى من العام 
الهجــري، خرج جيش  الثامن 
الإسلام إلى الشــام، حتى إذا 
لقيتهم  البلقــاء،  تخــوم  بلغوا 
جيــوش هرقــل من الــروم، 
ومن القبائل المســتعربة التي 
كانت تقطــن الحدود… ونزل 
جيش الروم في مكان يســمى 
)مشارف( فيما نزل المسلمون 
بجوار بلدة تسمى )مؤتة(، ومن 

هنا سميت الغزوة باسمها.
وكان رســول الله9 يــدرك 
أهمية هذه الغــزوة وخطرها، 
فاختــار لهــا أولئــك الثلاثة، 
وهم من رهبان الليل، فرسان 
النهــار، ثلاثة مــن الذين آلوا 
على أن يقدموا أنفســهم بنية 
خالصــة لله تعالــى، فلــم يعد 
لهــم مطمع ولا أمنيــة إلا في 
استشهاد عظيم يصافحون به 
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ويطالعون  تعالى،  رضوان الله 
به وجهه الكريم هناك في جنة 
والأرض  الســموات  عرضها 

أعدت للمتقين.
الســيد  الدكتــور  يصــف 
الجميلي ما جرى داخل ميدان 
المعركــة: وفي غــزوة مؤتة 
يواجه المسلمون فرسان الروم 
تملأ  بأعداد كثيرة لا تحصى، 
ويستشرف  والجبل،  الســهل 
المســلمون عدوهــم المدجج 
بالســلاح، مســلحين باليقين، 
والتحــم  الجمعــان  وتقابــل 
الفريقــان، وســقط “ زيد بن 
حارثة “ أمير جيش المسلمين، 
فاســتلم مكانه “جعفر بن أبي 
طالب” وســرعان ما ســعت 
إلى  وعوجــل  الشــهادة  إليه 
ربه، فكان عبــدالله بن رواحة 
ثالث الأمراء الذين تولوا إمرة 
فضربوا  المســلمين،  جيــش 

أجنــاد هرقل من الروم، وأخذ 
يصول ويجول في أحشــائهم 
حتــى أدركته الشــهادة، وما 
هي إلا لحظات حتــى يتناهى 
إلى  الثلاثــة  الشــهداء  خبــر 
رســول الله9 وما قدموه من 
بطولات وفدائية، فترحم عليهم 
واســتغفر لهم، ثم أطرق قليلًا 
ثم قــال: »لقد رفعــوا إليَّ في 

الجنة!«.30
نعم، استشهد زيد بن حارثة 
في غزوة مؤتة، وراية الإسلام 
عاليةً في يــده، فتناولها جعفر 
بعده  ومــن  عبدالمطلب،  بــن 
عبدالله بن رواحة؛ تناوبوا على 
حملها خفاقةً حتى آثروا الآخرة 
وعوجلوا إليها، فسلام عليهم مع 
الأطهار من النبيين، والصديقين، 
والشهداء، والصالحين، وحسن 

أولئك رفيقاً.
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ومما جاء في رثائهم:
الشاعر حسان بن ثابت:

المنزور بدمعــك  جــودي  عيــن 

واذكــري في الرخاء أهــل القبور

فيها واذكــري مؤتــة ومــا كان 

يــوم راحوا فــي وقعــة التغوير

حيــن راحوا وغــادروا ثــم زيداً

نعم مــأوى الضريك والمأســور

حــب خيــر الأنــام طــراً جميعاً 

 ســيد النــاس جبه فــي الصدور

ســواه لا  الــذي  أحمــد  ذاكــم 

 ذاك حزنــي لــه معاً وســروري

بأمــر منــا  كان  قــد  زيــداً  إن 

المغــرور المكــذب  أمــر  ليــس 

قــد أتانــا مــن قتلهــم مــا كفانا

ســرور غيــر  نبيــت  فبحــزن   
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وقال شاعر من المسلمين ممن 
رجع من غزوة مؤتة:

كفــى حزنــاً أنــى رجعــت وجعفر

وزيــد وعبــدالله فــي رمــس أقبــر

قضــوا نحبهــم لما مضوا لســبيلهم

المتغبــر مــع  للبلــوى  وخلفــت 

فتقدمــوا قدمــوا  رهــط  ثلاثــة 
إلى ورد مكروه مــن الموت أحمر31



156

35
ج 

الح
ت 

يقا
ـ م

ـ ـ
 ه

14
32

ية 
ثان

ى ال
ماد

 ج
 ــ

رم
مح

الهوامش
1. الأحزاب : 37.

2. الطبقات الكبرى، لابن ســعد 4 :  70 ، 
خلاصة روايتين بهذا الخصوص.

3. أنظر مختصر تاريخ دمشــق 9 : 122 
رقم 56.

4. أسد الغابة 2 : 224 ـ 227.
5. مختصــر تاريــخ دمشــق 9 :  127 

وغيره.
6. سورة الأحزاب :5 .

7. أنظــر ســيرة ابن هشــام 1 : 248 ؛ 
وكتاب صحابــة النبي9 للجميلي ؛ 

والقرطبي في تفسيره للآية.
8 . حليــة الأوليــاء، للحافــظ أبي نعيم 

الأصفهاني 2 : 67ـ 68.
9 . كتاب الاحتجاج، للطبرسي.

10. حليــة الأوليــاء، للحافــظ أبي نعيم 
الأصفهاني 2 : 67 وغيره

؛   12:  4 النســائي  ســنن  أنظــر   .11
والمســتدرك 4 :70 ؛ حلية الأولياء 2: 

.67
12. أنظــر ترجمتها في أُســد الغابة 7 : 
303؛ والاستيعاب : 765 رقم الترجمة: 
2 ؛ والاصابة 4 : 415-417 الترجمة 
رقم: 1145؛ مستدرك الحاكم 4 : 71 

وعند ابن كثير.
13 . الأحزاب 53.

14. أنظر التفاسير، ومنها مجمع البيان؛ 

وأسباب النزول، للواحدي.
15. الأحزاب : 36 ـ 40.

16. مجمع البيان، للطبرسي، الآية.
17. الأحزاب : 40.

18. مجمع البيان، للطبرسي، الآية.
19. القلم: 4. 

20. أنظــر تفســير الميــزان، الســورة 
والآية. 

21. أنظر تفسير لباب التأويل في معاني 
التنزيل، للخازن.

22. أنظر تفسير الطبري 22: 10ـ11 ط. 
دار المعرفة، بيروت. 

23. الأحزاب : 36.
24. الأحزاب : 36 ـ40.
25.  الأحزاب : 4 ـ 5.

26. الجامــع لأحكام القــرآن، للقرطبي ؛ 
مجمع البيان، للطبرسي.
27. مختصر تاريخ دمشق.

28. مجمع البيان، للطبرسي، الآية.
29. آل عمران : 92.

30. أنظــر كتــاب صحابــة النبي9 : 
.264

31. أنظــر كتــاب صحابــة النبي9 : 
264؛ مجلة ميقــات الحج العدد : 6 و 
17 ؛ الســيرة النبوية، لابن هشام 4 : 

29ـ30.



علي عندليب



158

35
ج 

الح
ت 

يقا
ـ م

ـ ـ
 ه

14
32

ية 
ثان

ى ال
ماد

 ج
 ــ

رم
مح

التي شــغلت  المســائل  من 
فكــري ـ ولم أر مــن تعرّض 
لهــا ـ مســألة تحويــل مقام 
إبراهيم7 مــن موضعه إلی 
مــكان آخــر، وإقامــة صلاة 
الطواف خلفه في المكان الذي 
حوّل إليه، فإنّــه لو جاز ذلك 
تكليفاً، وصــحّ صلاة الطواف 
في ذلــك الموضــع، لارتفعت 
مشــكلة صلاة الطواف خلف 

المقام.
فــي  الــكلام  كان  وحيــث 

مقامين:
1ـ جــواز تحويل المقام من 

موضعه الفعلي.
2ـ صحّة إقامة صلاة الطواف 

خلفه في ذلك المكان.
لابدّ من تقديم اُمور:

الأول: حقيقة مقام إبراهيم7:
إنّ المستفاد من الروايات هو 

إبراهيم هو الصخرة  أنّ مقام 
التي عليها أثر قدميه7 وإليك 

تفاصيل الروايات:
1ـ محمّــد بن يعقــوب، عن 
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن 
الحســن بن محبوب، عن ابن 
سنان قال: سألت أبا عبدالله7 
لَ  )إنَّ أوَّ عن قول الله عزّوجلّ: 
ةَ  بَيْ��تٍ وُضِ��عَ لِلنَّا سِ       لَلّ��ذِي بِبَكَّ

مُبَ��ارَكً وَهُ��دًي لِلْعَالَميِ��نَ فِي��هِ 

آيَ��اتٌ بَيِّنَ��اتٌ(.1 ما هذه الآيات 

البينــات؟ قال: مقــام إبراهيم 
حيث قام علــى الحجر فأثرت 
فيــه قدماه والحجر الأســود 

ومنزل إسماعيل7 .2
2ـ محمّد بن علي بن الحسين، 
عن أبيه، عن ســعد بن عبدالله، 
عن أحمد وعلي ابني الحســن 
بن علي بن فضال، عن عمرو 
بن سعيد المدائني، عن موسى 
بــن قيــس ابــن أخــي عمار 
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عن  الســاباطي،  موســى  بن 
مصدق بــن صدقة، عن عمار 
بن موسى، عن أبي عبدالله7 
أو عــن عمــار، عن ســليمان 
أبــي عبدالله7  بن خالد، عن 

قــال: »لما أوحی الله تعالی إلی 
إبراهيــم7 أن أذّن في الناس 
بالحج، أخــذ الحجر الذي فيه 
أثر قدميه وهو المقام، فوضعه 
بحــذاء البيت لاصقــاً بالبيت 

بحيال الموضــع الذي هو فيه 
اليوم، ثم قام عليه فنادى بأعلى 
صوته بمــا أمره الله تعالی به، 
لم يحتمله  بالــكلام  فلمّا تكلّم 
الحجر فغرقت رجلاه فيه، فقلع 

إبراهيــم7 رجليه من الحجر 
قلعاً…«.3

3ـ محمّد بن علي بن الحسين، 
عن أبيه، عن ســعد بن عبدالله، 
عن أحمد وعلي ابني الحســن 
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بن علي بن فضال، عن أبيهما، 
عــن غالب بــن عثمــان، عن 
رجل من أصحابنــا، عن أبي 
جعفر7 قال: »إنّ الله عزّوجلّ 
ينادي في  إبراهيم7  أمر  لمّا 
النــاس بالحج قام على المقام، 
فارتفــع به حتى صــار بإزاء 
أبي قبيس، فنــادى في الناس 
بالحج، فأسمع من في أصلاب 
الرجال وأرحام النساء إلی أن 

تقوم الساعة«.4
هذا كلّه مضافاً إلی الروايات 
الــواردة في تحويل المقام من 
الّــذي كان في زمن  موضعه 
الرســول9 إلــی الموضــع 
الفعلــي، فإنّهــا تــدلّ على أنّ 
المقــام كان شــيئاً يقبل النقل 
الخاصّ  المــكان  والتحويل لا 
فانّه غير  الحرام،  المسجد  من 
قابل للتحويــل والنقل، وحيث 
إنّ المشــهور والمعروف بين 

المســلمين هــو أنّ المقام هو 
الصخرة التي أثرت فيها قدما 
الحاكية  فالروايات  إبراهيم7 
المقام تنطبق على  عن تحويل 

الصخرة المذكورة.
وامّــا ما رواه ابــن إدريس 
من مسائل داود الصرمي من 
أنّه قال: وســألته عن الصلاة 
بمكة فــي أي موضع أفضل؟ 
فقال: عند مقام إبراهيم الأول، 
وإسماعيل  إبراهيم  مقام  فإنّه 

ومحمّد »صلى الله عليهم«.5
فالجواب عنه أوّلًا: إنّ الرواية 
ضعيفة، لاشــتمال طريق ابن 
إدريس إلی المسائل على أبي 
المفضّل محمّد بن عبدالله الّذي 
ضعّفه جماعة من الأصحاب،6 
ومحمّد بن جعفر ابن بطّة الذي 

ضعّفه ابن الوليد.7
وثانياً: إنّ التعبير بالأول في 
قولــه7 »عند مقــام إبراهيم 



161

ان
 ك

 ما
يث

 ح
ام

مق
ف ال

خل
ف 

طوا
ة ال

صلا
م 

حك

الأول« يشــعر بل يدلّ على أنّ 
مقام إبراهيم7 متعدّد، فيكون 
الثاني،  المقام  الفعلي  الموضع 
وحيث لــم يقم إبراهيم7 في 
هــذا الموضــع، فالمــراد من 
المقــام فــي الروايــة موضع 
المقام، لانفسه، فلامنافاة بينها 

وبين الروايات المتقدّمة.
إلّا أن يقــال: إنّ دعوى عدم 
قيــام إبراهيم7 في الموضع 
الثاني دعــوى بلا دليل، ولعلّه 
قام فــي هذا الموضــع أيضاً 
كقيامــه في الموضــع الأول، 
أو إنّ التعبيــر بالأول في قبال 
قــول الذين قالوا بــأنّ المقام 
هو الموضــع الذي يصلّى فيه 
اليــوم، ردّاً لهم بــأنّ إبراهيم 
ومحمّد»صلّى الله  وإســماعيل 
الموضع  فــي  قاموا  عليهــم« 

الأول فحسب.

الثاني: تحويل المقام
من حوّل المقام من الموضع 
الذي وضعه رسول الله9 فيه 

إلی الموضع الفعلي؟
عديدة  روايــات  وردت  فقد 
في تحويل المقام عن موضعه 
الأصلي إلی حيث هو الساعة، 
وقد صرّح بعضها بأنّ عمربن 
الخطــاب حوّله مــن موضعه 
إلــی الموضع الفعلــي، وإليك 

تفاصيل الروايات:
1ـ محمّــد بن يعقــوب، عن 
محمد بــن يحيى، عــن أحمد 
بن محمد، عن ابن فضال، عن 
ابن بكير، عن زرارة قال: قلت 
لأبــى جعفر7 : قــد أدركت 
الحســين7؟ قال: »نعم أذكر 
وأنا معه في المســجد الحرام، 
وقد دخل فيه الســيل، والناس 
يقومــون على المقــام، يخرج 
الخــارج يقــول: قــد ذهب به 
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الخارج،  منه  ويخرج  الســيل، 
فيقول: هو مكانــه، قال: فقال 
لى: يا فلان مــا صنع هؤلاء؟ 
يخافون  أصلحــك الله  فقلــت: 
أن يكــون الســيل قــد ذهب 
بالمقام، فقال: ناد أنّ الله تعالی 
قد جعله علمــاً لم يكن ليذهب 
موضع  وكان  فاســتقروا،  به 
المقام الذى وضعه إبراهيم7 
عند جدار البيت، فلم يزل هناك 
حتى حوّلــه أهل الجاهلية إلی 
المــكان الذي هو فيــه اليوم، 
فلمّــا فتح النبــى9ّ مكة ردّه 
إلــی الموضع الــذي وضعه 
إبراهيــم7، فلم يــزل هناك 
إلی أن ولي عمر بن الخطاب، 
فسأل الناس من منكم يعرف 
المكان الذى كان فيه المقام؟ 
فقال رجل: أنا قد كنت أخذت 
مقداره بنســع، فهــو عندى، 
فقال: ائتنى به، فأتاه به فقاسه 

ثمّ ردّه إلی ذلك المكان«.8
ورواه الصدوق بإسناده عن 

زرارة بن أعين.9
2ـ محمّــد بــن علــي بــن 
الحسين عن أبيه، عن سعد بن 
عبدالله، عــن أحمد وعلي ابني 
الحســن بن علي بــن فضال، 
عن عمروبن ســعيد المدائني، 
عن موسى بن قيس ابن أخي 
عمار بن موسى الساباطي، عن 
مصدق بــن صدقة، عن عمار 
بن موسى، عن أبى   عبدالله7 
أو عــن عمــار، عن ســليمان 
أبــي عبدالله7  بن خالد، عن 
قــال: »لمّا أوحى الله تعالی إلی 
إبراهيــم7 أن أذّن في الناس 
فيه  الذي  الحجــر  أخذ  بالحج 
أثر قدميه وهو المقام، فوضعه 
بحــذاء البيت لاصقــاً بالبيت 
بحيال الموضــع الذى هو فيه 
اليوم، ثم قام عليه فنادى بأعلى 
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صوته بمــا أمره الله تعالی به، 
لم يحتمله  بالــكلام  فلمّا تكلّم 
الحجر فغرقت رجلاه فيه، فقلع 
إبراهيــم7 رجليه من الحجر 
قلعاً، فلمّا كثر الناس، وصاروا 
إلی الشــرّ والبــلاء، ازدحموا 
عليه، فرأوا أن يضعوه في هذا 
الموضع الذي هــو فيه اليوم، 
ليخلــو المطاف لمــن يطوف 
بالبيــت، فلمّا بعــث الله تعالی 
محمّــدا9ً ردّه إلی الموضع 
الذي وضعه فيــه إبراهيم7 
فمــا زال فيــه حتــى قبــض 
أبي   رســول الله9 وفي زمن 
بكــر وأوّل ولاية عمر، ثم قال 
عمر: قد ازدحم الناس على هذا 
المقام فأيّكــم يعرف موضعه 
في الجاهلية؟ فقال له رجل: أنا 
أخذت قدره بقدر، قال: والقدر 
عندك؟ قال: نعم، قال: فائت به، 
فجاء به فأمــر بالمقام فحمل 

وردّ إلی الموضع الذي هو فيه 
الساعة«.10

3ـ محمد بن الحسن الطوسي 
بإســناده، عن محمد بن علي 
الحســن بن  بن محبوب، عن 
علي، عن جعفر بن محمد، عن 
عبدالله بــن ميمون، عن جعفر 
عن أبيــه8 قال: »كان المقام 

لازقاً بالبيت، فحوّله عمر«.11
4ـ محمّــد بن يعقــوب، عن 
علي بــن إبراهيم، عــن أبيه، 
عــن حماد بــن عيســى، عن 
إبراهيم بن عثمان، عن ســليم 
قال: خطب  الهلالــي  بن قيس 
فحمــدالله  أميرالمؤمنيــن7 
وأثنــى عليــه ثم صلّــى على 
النبي9 ثم قال: »ألا إنّ أخوف 
ما أخاف عليكــم خلتان: اتباع 
الهوى وطول الأمل… ثم أقبل 
بوجهه وحولــه ناس من أهل 
بيته وخاصته وشــيعته فقال: 
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قــد عملت الولاة قبلــي أعمالًا 
رســول الله9  فيها  خالفــوا 
ناقضين  لخلافــه،  متعمّديــن 
لعهــده، مغيرين لســنته، ولو 
النــاس علــى تركها  حملــت 
وحوّلتهــا إلی مواضعها وإلی 
ما كانت في عهد رسول الله9 
لتفرق عنــي جندي حتى أبقى 
قليل من شــيعتي  أو  وحدي، 
الذين عرفــوا فضلي، وفرض 
إمامتي مــن كتاب الله عزّوجلّ 
وسنة رسول الله9، أرأيتم لو 
أمرت بمقام إبراهيم7 فرددته 
إلی الموضع الذي وضعه فيه 
رسول الله9 ورددت فدك إلی 
ورثة فاطمة3 … إذاً لتفرقوا 

عني والله«.12
5ـ محمّــد بن يعقــوب، عن 
محمد بن يحيى، عن أحمد بن 
محمــد، عن إبراهيــم بن أبي 
محمود قــال: قلت للرضا7 : 

أصلي ركعتي طواف الفريضة 
خلف المقام حيث هو الســاعة 
عهــد  علــى  كان  حيــث  أو 
رسول الله9 ؟ قال: »حيث هو 

الساعة«.13
ورواه الشــيخ بإسناده عن 

محمد بن يعقوب…14
6ـ محمّــد بن يعقــوب، عن 
محمد بن يحيــى، وغيره، عن 
محمد بن أحمد، عن محمد بن 
الضرير  ياســين  عن  عيسى، 
عن حريز بن عبدالله، عن محمد 
بن مســلم قال: سألته عن حد 
الطواف بالبيت الذي من خرج 
منــه لم يكــن طائفــاً بالبيت، 
قــال: »كان النــاس على عهد 
بالبيت  يطوفون  رسول الله9 
تطوفون  اليوم  وأنتم  والمقام، 
ما بين المقام وبين البيت، فكان 
الحد موضع المقام اليوم، فمن 
جازه فليس بطائف، والحد قبل 
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اليوم واليوم واحد قدر ما بين 
نواحى  البيت من  المقام وبين 
البيت كلهــا، فمن طاف فتباعد 
من نواحيه أبعد من مقدار ذلك 
البيت، بمنزلة  كان طائفاً بغير 
من طاف بالمسجد، لأنه طاف 

في غير حد ولا طواف له«.15
الشــيخ باسناده عن  ورواه 
محمّد بن يعقــوب، عن محمّد 
بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن 
محمّد بن عيســى، عن ياسين 

الضرير.16
بل ادّعــي التواتر في تحويل 

المقام من موضعه؛17
فالحاصل أنّ الموضع الفعلي 

للمقام ليس موضعه الأصلي.

الثال��ث: وج��وب ركع��ي الطواف 
خلف مقام ابراهيم7 :

الحــجّ  واجبــات  مــن  إنّ 
والعمرة صــلاة الطواف، ففي 

الطواف  تجب صــلاة  الحــجّ 
لطواف عمــرة التمتّع وطواف 
الحــج وطواف النســاء، وفي 
العمــرة المفردة صلاة طواف 
على  النســاء  وطواف  العمرة 
ماهو المحقّق في محله، وإنّما 
الكلام في مــكان تلك الصلاة، 
فإنّ كلمات الفقهاء »رضوان  الله 
تعالــی عليهم« اختلفت في هذا 

المقام على أقوال:
1ـ وجــوب إتيانهــا خلــف 

المقام أو عنده:
بين  المشهور  القول هو  هذا 

الأصحاب قديماً وحديثاً.
2ـ كون المحلّ هو المســجد 

الحرام.
قــال الشــيخ فــي الخلاف: 
يســتحبّ أنّ يصلّي الركعتين 
يفعل  لــم  فإن  المقــام،  خلف 
وفعل في غيره أجزأه، وبه قال 

الشافعي.18
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هذا، ولكنّــه يمكن أن يكون 
مــراده من قولــه: »وفعل في 
غيره« غير المقام، ســواء كان 
في المسجد الحرام أو خارجه، 
كمــا أنّه يؤيّده قوله: »وبه قال 
الشافعي  إنّ  الشــافعي، حيث 
يصلّيهما  أن  يســتحبّ  قــال: 
يفعل  لــم  فإن  المقــام،  خلف 
ففي الحجر، فإن لم يفعل ففي 
المســجد، فإن لــم يفعل ففي 
أيّ موضع شــاء مــن الحرم 

وغيره«.19
ويمكــن أن يكــون مــراده 
أنّه يجوز  غير الخلف، يعنــي 
إتيانهــا خلف المقــام ويمينه 
الواجب  بأن يكون  ويســاره، 
هو كون الصــلاة عند المقام، 
ويؤيّــده قوله في الاســتدلال 
على وجــوب ركعتي الطواف: 
)وَاتَّخِذُوا  تعالــی:  قوله  دليلنا 
مِنْ مَق��امِ إِبْراهي��مَ مُصَلَّي( وهذا 

أمر يقتضى الوجوب.20
وقــال الحلبي: يجب على كلّ 
مــن طاف بالبيــت عند فراغه 
من اُسبوعه أن يصلي ركعتين 
عند مقــام إبراهيم7 ويجوز 
تأديتهمــا في غيــر المقام من 

المسجد الحرام.21
هذا، ولكنّه قــال في موضع 
آخر مــن الكافي: فإذا فرغ من 
أسبوعه فليأت مقام إبراهيم7 
فيجعله أمامه، ويصلّي ركعتي 

الطواف.22
ويمكــن الجمــع بينهما بأنّ 
الثاني ذكره في صلاة طواف 
إتيان  فيجــب  التمتّع،  عمــرة 
صلاة طواف عمرة التمتّع عند 
المقام، وأمّــا الأوّل فقد ذكره 
في كتاب الصــلاة، ولعلّه كان 
المراد صلاة طــواف التطوّع، 
إلّا أن يقــال: إنّ عمــوم قوله: 
»كلّ من طاف« يشمل الطواف 
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الواجب والمندوب.
3ـ التفصيــل بيــن صــلاة 
طــواف الحجّ والعمــرة وبين 

صلاة طواف النساء.
قال علي بــن بابويه على ما 
حكي عنه: لا يجوز أن يصلّى 
ركعتي طواف الحجّ والعمرة إلّا 
خلف المقام حيث هو الساعة، 
ولا بــأس أن تصلّــي ركعتي 
طواف النســاء وغيــره حيث 

شئت من المسجد الحرام. 23
وقــال الصــدوق في صلاة 
طــواف عمــرة التمتّــع: ثــمّ 
ائــت مقام إبراهيــم7 فصلّ 

ركعتين.24
وقال في صلاة طواف الحجّ: 
ثمّ صــلّ ركعتين عنــد مقام 

إبراهيم7 .25
وقــال فــي صــلاة طواف 
النســاء: ثمّ ارجع إلــی البيت 
فطف به اُسبوعاً، وهو طواف 

النســاء، ثمّ صلّ ركعتين عند 
مقام إبراهيم7 أو حيث شئت 

من المسجد.26

أدلّة القول الأول:
أ: قوله تعال�ی: )وَاتَّخِذُوا مِنْ 

مَقامِ إِبْراهيمَ مُصَلَّي(.27

إنّ الآية الشريفة ظاهرة في 
وجــوب اتّخــاذ المصلّى من 
والروايات  إبراهيــم7  مقام 
المفسّرة فسّرت كيفيّة الاتّخاذ، 
وبيّنت المراد من الصلاة التي 
يجب اتّخاذ مصلاها من مقام 
إبراهيم7 بأنّــه تجب صلاة 
المقام؛  خلف  الفريضة  طواف 

وإليك تفاصيل الروايات:
1ـ محمّد بن الحسن بإسناده 
عن موســى بن القاســم، عن 
صفوان بن يحيى، عمّن حدّثه، 
عن أبى عبــدالله7 قال: ليس 
لأحد أن يصلي ركعتي طواف 
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الفريضــة إلّا خلــف المقــام 
مِنْ  وا  )وَاتَّخِ��ذُ تعالی:  لقول الله 

مَقامِ إِبْراهيمَ مُصَلَّي(.28

2ـ محمّد بن الحسن بإسناده 

عن موســى بن القاســم، عن 
محمّد بن ســنان، عن عبدالله 
بن مســكان، عن أبــي عبدالله 

أبا  ســألت  قــال:  الأبــزاري 
عبــدالله7 عــن رجل نســي 
فصلى ركعتي طواف الفريضة 
»يعيدهما  قــال:  الحجــر،  في 

تعالی  لأنّ الله  المقــام  خلــف 
يقول: )وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِ بْرَاهِيمَ 
مُصَلَّ��ي( يعنــي بذلــك ركعتي 
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طواف الفريضة«.29
3ـ محمّد بن الحسن بإسناده 
عن الحســين بن ســعيد، عن 
محمّــد بن ســنان، عــن ابن 
مسكان قال: حدّثني من سأله 
عن رجل نسي ركعتي طواف 
فقال:  يخــرج،  حتى  الفريضة 

»يوكّل«.
قال ابن مسكان: وفي حديث 
آخر إن كان جاوز ميقات أهل 
وليصلهما  فليرجــع  أرضــه، 
)وَاتَّخِذُوا  يقول:  تعالی  فإنّ الله 

مِنْ مَقامِ  إِبْرَاهيمَ مُصَلَّي(.30

4ـ محمّــد بن يعقــوب، عن 
محمّد بن يحيى، عن أحمد بن 
محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، 
عــن محمّد بــن الفضيل، عن 
أبــي الصبــاح الكنانــي، قال: 
ســألت أباعبدالله7 عن رجل 
نسي أن يصلي الركعتين عند 
مقــام إبراهيــم7 في طواف 

الحــج والعمــرة، فقــال: »إن 
كان بالبلــد صلى ركعتين عند 
مقام إبراهيم7 فإنّ الله تعالی 
يقول: )وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ  إِ بْرَاهيمَ 
مُصَلَّي( وإن كان قد ارتحل فلا 

آمره أن يرجع«.31
ورواه الشــيخ بإسناده عن 

محمّد بن يعقوب…32
5ـ محمّد بن الحسن بإسناده 
عن موســى بن القاســم، عن 
الحســن بن محبوب، عن على 
بن رئاب، عن أبي بصير سألت 
نســي  عن رجل  أباعبدالله7 
أن يصلــي ركعتــي الفريضة 
خلف المقام وقد قال الله تعالی: 
إِ بْرَاهي��مَ  مَق��امِ   مِ��نْ  )وَاتَّخِ��ذُوا 
فقال:  ارتحــل،  حتّى  مُصَلَّ��ي( 

»إن كان ارتحل، فإنّى لا أشقّ 
عليه ولا آمره أن يرجع، ولكن 

يصلّي حيث يذكر«.33
فإنّ استدلال أبي بصير على 
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وجــوب إتيان صــلاة طواف 
المقام بالآية  الفريضة خلــف 
الشريفة، وتقرير الإمام7 ذلك 
من دون ردعه يدلّ على دلالة 

الآية الشريفة على المدّعى.
والمتحصّل من هذه الروايات 
أنّ المراد من المقام هو الحَجَر، 
والمــراد من اتّخــاذه مصلّى 
جعلــه أمامه والصــلاة خلفه، 
والمراد من الصلاة هي صلاة 
طــواف الفريضــة، وطــواف 
الفريضــة مطلق، ســواء كان 
طــواف الحــجّ أو العمــرة أو 
طواف النساء، فالآية بضميمة 
تلك الروايات تدلّ على وجوب 
الفريضة  إتيان ركعتي طواف 
خلف المقام كما هو المشهور 

بين الأصحاب.
نعم، إنّ روايــة أبي الصباح 
الكناني مختصّة بصلاة طواف 
الحــجّ والعمــرة، ولا تشــمل 

صلاة طواف النســاء، إلّا أنّها 
لا تنافــي باقــي الروايات، إذ 
الاختصــاص إنمــا هو لأجل 
كون ســؤال الراوي عنهما، لا 
أنّ الإمــام7 خصّ الآية بهما 

فلا إشكال.
التعبيــر فــي تلك  كمــا أنّ 
المقام  عنــد  بالصلاة  الرواية 
لا تنافي الروايات الُاخر الدالّة 
على لزوم كونها خلف المقام، 
لأنّ النسبة بينهما هى الإطلاق 
والتقييــد، فتحمــل رواية أبي 
الصباح على خلف المقام؛ لأنّ 
الصــلاة خلف المقــام صلاة 
عند المقام، أو أنّ الرواية تدلّ 
على لزوم قيد آخر، وهو كون 
الصــلاة عند المقــام، كما أنّه 
يجب كونهــا خلفه، فلا تجزي 
الصــلاة خلف المقام من دون 
أن تكــون عنــده، كمــا أنّه لا 
تجزي الصلاة عنده إذا لم تكن 
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خلفه، فلابــدّ من كون الصلاة 
عند المقام وخلفه، دون اليمين 
واليســار والقدّام، هذا إذا كان 
الخلــف أعمّ من كونــه عنده 
أم لا، وإلّا فالوجــه الأوّل هو 

المتعيّن.
ب: الروايات:

وهي على طائفتين:
الُاول�ى: الروايات الدالة على 
إتيــان صلاة الطــواف خلف 

المقام:
1ـ محمّــد بن يعقــوب، عن 
علي بــن إبراهيم، عــن أبيه، 
عن ابن أبي عمير وعن محمّد 
بــن إســماعيل، عــن الفضل 
بن شــاذان، عــن صفوان بن 
يحيــى، وابن أبــي عمير، عن 
قال  قــال:  بــن عمّار  معاوية 
أبوعبــدالله7: »إذا فرغت من 
إبراهيم7  مقام  فائت  طوافك 
فصل ركعتيــن واجعله أماماً 

واقرء في الأولى منهما سورة 
التوحيد )قل هو الله أحد( وفي 
الكافرون(  أيها  يا  )قل  الثانية 
ثم تشهد واحمد الله واثن عليه 
وصل على النبي9 واسأله أن 
يتقبّل منــك، وهاتان الركعتان 
هما الفريضــة، ليس يكره لك 
أن تصليهما في أيّ الســاعات 
شئت، عند طلوع الشمس وعند 
غروبها، ولاتؤخّرهما ســاعة 

تطوف وتفرغ فصلهما«.34
ورواه الشــيخ بإسناده عن 

محمّد بن يعقوب…35
ولكــن فــي دلالــة قوله7 
»فائت مقام إبراهيم… واجعله 
أماماً« على وجوب كون صلاة 
المقــام وخلفه  عند  الطــواف 
تأمّل، إذ الرواية مشتملة على 
أوامر كلّها أوامر ندبية، كالأمر 
التوحيد  بســورتي  بالقرائــة 
على الله  والثنــاء  والكافــرون 
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والســؤال، فقرينــة الســياق 
بإتيان  الأمــر  توجب ظهــور 
مقــام إبراهيــم، وجعله أماماً 
من  ولا أقلّ  الاســتحباب،  في 

الاجمال.
مــع أنّ الرواية ـ على ما هو 
المحقّــق بالتتبّع فــي روايات 
معاوية بن عمّــار ـ قطعة من 
رواية مفصّلــة في باب الحج، 
فلم يعلم المقصود من قوله7: 
»إذا فرغت من طوافك« هل هو 
التمتّع أو طواف  طواف عمرة 
الحــجّ أو طواف النســاء؟ فلا 
يمكن الاستدلال بها على القول 

الأوّل.
2ـ محمّد بن الحسن بإسناده 
عن موســى بن القاســم، عن 
ابن أبــي عمير، عن حمّاد، عن 
الحلبــي، عن أبــي عبدالله7 
قــال: »إنّما نســك الذي يقرن 
بين الصفا والمروة مثل نسك 

المفرد وليــس بأفضل منه إلا 
بســياق الهدي، وعليه طواف 
بالبيــت وصلاة ركعتين خلف 
المقام، وسعي واحد بين الصفا 
بعد  بالبيت  وطواف  والمروة، 

الحج…«.36
وهذه الروايــة أيضاً أخصّ 
من المدّعــى، إذ هي مختصّة 
بصلاة طواف الحــجّ في حجّ 
القران والإفراد، فلا دلالة فيها 
على وجــوب صــلاة طواف 
العمرة وطواف النســاء خلف 

المقام.
3ـ محمّد بن علي بن الحسين 
بإسناده عن معاوية بن عمّار، 
عن أبي عبدالله7 أنّه قال في 
رجل طاف طــواف الفريضة 
ونســي الركعتين حتّى طاف 
ثمّ ذكر،  الصفا والمروة،  بين 
قــال: »يعلم ذلك المــكان ثمّ 
يعــود فيصلّــي الركعتين ثمّ 
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يعود إلی مكانه«.
وقد رخّص له أن يتمّ طوافه، 

ثمّ يرجع فيركع خلف المقام.
روى ذلك محمّد بن مســلم 

عن أبي جعفر7 .37
وهذه أيضاً مختصّة بصلاة 
ولا  والعمــرة،  الحــجّ  طواف 
النساء،  تشــمل صلاة طواف 
إذ لا ســعي بعد صلاة طواف 
النساء، مع أنّ طريق الصدوق 
إلی محمّد بن مســلم ضعيف، 
لاشــتماله على علي بن أحمد 
بــن عبدالله بن أحمــد بن أبي 
عبــدالله البرقي وأبيــه، وهما 
لم يوثّقا في الكتــب الرجالية، 
وإن كان جهالة علي بن أحمد 
الطريق على  باعتبــار  لاتضرّ 
هو المحقّق فــي محلّه، ولكنّه 
ضعيف؛ لجهالة أبيه أحمد بن 

عبدالله.
4ـ محمّد بن الحسن بإسناده 

عن موســى بن القاســم، عن 
أصحابنا،  بعــض  عن  جميل، 
عن أبي عبدالله7 قال: »يصلّي 
الرّجل ركعتي طواف الفريضة 
أحد  بقــل هو الله  المقام  خلف 

وقل يا أيّها الكافرون«.38
 وقــد يناقــش فيهــا أيضاً 
على  وباشــتمالها  بالإرسال، 
فلا  والكافرون،  التوحيد  قرائة 
يمكن اســتظهار الوجوب من 
الرجل خلف  قوله7: »يصلّي 

المقام بقل هو الله أحد«.
5ـ محمّد بن الحسن بإسناده 
عن موســى بن القاســم، عن 
صفوان بن يحيــى، عن حمّاد 
بن عيسى، وابن أبي عمير، عن 
عمر بن أذينــة، عن زرارة بن 
أعين قال: سألت أبا جعفر7 
عن الذي يلي المفرد للحج في 
الفضل، فقــال: »المتعة، فقلت: 
ومــا المتعة؟ فقال: يهلّ بالحج 
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فــي أشــهر الحج فــإذا طاف 
خلف  ركعتين  وصلّى  بالبيت، 
الصفا  بيــن  وســعى  المقام، 
والمروة، قصّر وأحلّ، فإذا كان 
يوم التروية أهلّ بالحج ونسك 

المناسك، وعليه الهدي…«.39
ولكن الرواية مختصّة بصلاة 
التمتّع، ولا دلالة  طواف عمرة 
فيها على وجوب صلاة طواف 
الحــجّ وطواف النســاء خلف 
المقام، إلّا أن يقال: أنّ قوله7 
على  يدلّ  المناســك«  »ونسك 
المدّعــى، لأنه مجمل ما فصّله 
فــي مناســك عمــرة التمتّع، 
ولكنّــه أيضاً لايشــمل صلاة 
طواف النســاء، مــع أنّ كون 
هذا الكلام مجمل ما فصّله في 
العمرة ممنوع، بل هو إشــارة 
إلی مناسك الحجّ المعلوم عند 
الامــام7 و زرارة، علــى ما 
يظهر من قــول زرارة: »الذي 

يلي المفرد للحجّ في الفضل«.

الثانية: الروايات الدالة على إتيان 

صلاة الطواف عند المقام:

1ـ محمّــد بن يعقــوب، عن 
الحســين بن محمّد، عن معلّى 
بن محمّد، عن بعض أصحابنا، 
بــن عثمــان، عن  أبــان  عن 
زرارة، عــن أحدهما8 قال: 
»لاينبغــي أن تصلّــي ركعتي 
طــواف الفريضة إلّا عند مقام 
إبراهيم7 فأمّا التطوّع فحيث 

شئت من المسجد«.40
ورواه الشــيخ بإسناده عن 

محمّد بن يعقوب…41
وقد يناقش فيها أولًا بضعف 
السند للإرســال، وعدم ثبوت 

وثاقة معلّى بن محمّد.
وثانياً بأنّ قوله7 : »لاينبغي« 
كما يناسب مع الحرمة يناسب 
مــع الكراهــة، وظهــوره في 
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الحرمــة ممنوع، نعــم لو كان 
ظاهراً فــي الحرمــة، فالمراد 
منها هي الحرمة الوضعية، أي 
بطلان صلاة الطواف في غير 

مقام إبراهيم7.
2ـ محمّــد بــن علــي بــن 
الحســين، عن أحمد بن محمّد 
بن الهيثــم العجلي، وأحمد بن 
الحســن القطــان، ومحمد بن 
أحمد الســناني، والحسين بن 
إبراهيــم بن أحمد بن هشــام 
المكتــب، وعبدالله بــن محمد 
الصائــغ، وعلــي بــن عبدالله 
الوراق، جميعاً عن أبي العباس 
أحمــد بــن يحيى بــن زكريا 
القطان، عن بكر بن عبدالله بن 
حبيب، عن تميم بن بهلول، عن 
أبي معاوية، عن الأعمش، عن 
جعفر بن محمّد8 قال: »هذه 
البيت  الدين… وحجّ  شــرائع 
واجــب … ولا يجــوز الحجّ 

إلّا تمتّعــاً… وفرائــض الحج 
الإحــرام والتلبية الأربع: وهي 
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك 
لك لبيك، إنّ الحمد والنعمة لك 
والملك لا شريك لك، والطواف 
بالبيت للعمرة فريضة، وركعتاه 
فريضة،  إبراهيم7  مقام  عند 
والســعي بين الصفا والمروة 
فريضة، وطواف الحج فريضة، 
وركعتاه عنــد المقام فريضة، 
وبعــده الســعي بيــن الصفا 
وطواف  فريضــة،  والمــروة 
النســاء فريضة، وركعتاه عند 

المقام فريضة …«.42
الروايــة تدلّ علــى وجوب 
إتيــان صــلاة طــواف عمرة 
التمتّع والحجّ وطواف النســاء 
المقــام، ولكنّه لاتشــمل  عند 
صلاة طــواف العمرة المفردة 
ومع  الخصوصية،  بإلغــاء  إلّا 
ذلك فالرواية ضعيفة، لاشتمال 
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مثل  مجاهيــل،  على  ســندها 
أحمد بن يحيى وبكر بن عبدالله 

وتميم بن بهلول.
3ـ محمّــد بن يعقــوب، عن 
محمّد بن يحيى، عن أحمد بن 
محمد، عن ابن فضّال، عن ابن 
بكير، عن عبيد بن زرارة، عن 
أبــي عبدالله7 في رجل طاف 
طــواف الفريضة ولــم يصلّ 
الركعتين حتى طاف بين الصفا 
والمروة، ثم طاف طواف النساء 
ولم يصل الركعتين حتى ذكر 
أربع ركعات،  بالأبطح، فصلى 
قال: »يرجع فيصلي عند المقام 

أربعاً«.43
بإســناده  الشــيخ  وروى 
عن موســى بن القاســم، عن 
صفوان، عــن عبدالله بن بكير، 

عن عبيد بن زرارة، نحوه.44
والرواية إنّما تدلّ على وجوب 
والعمرة  الحــج  صلاة طواف 

النســاء عند  المفردة وطواف 
المقام، ولا دلالة فيها على لزوم 
كون صلاة طواف عمرة التمتّع 
عنده، حيث قال الراوي، وكذلك 
الإمام7 بإتيان أربع ركعات، 
ولــو كان طــواف الفريضــة 
شــاملًا لطواف عمــرة التمتّع 
أيضــاً، فلابدّ من إتيان ســتّ 
ركعات، نعــم لا  بأس بإطلاق 
الرواية بالنســبة إلــی العمرة 
المفردة، حيث إنّ الإمام7 لم 
يستفصل عن الراوي بأنّه هل 
كان ذلك في الحجّ أو العمرة؟ 
وترك الاســتفصال دليل على 
الإطــلاق، فالرواية تــدلّ على 
وجــوب إتيان صــلاة طواف 
الحج  وطواف  المفردة  العمرة 

وطواف النساء عند المقام.
ثــمّ إنّه يمكن المناقشــة في 
الدالة على  الروايــات  جميــع 
وجــوب إتيان صــلاة طواف 
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الفريضــة خلــف المقــام أو 
عنده، من جهة شمولها لصلاة 
طواف النساء، للمقابلة الواقعة 
فــي روايــة عبيد بــن زرارة 
بين طــواف الفريضة وطواف 
النســاء، فإنّه يظهــر منها أنّ 
غير طواف  الفريضــة  طواف 

النساء، فتأمّل.
4ـ محمّــد بن يعقــوب، عن 
محمّد بن يحيى، عن أحمد بن 
محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، 
عــن محمّد بــن الفضيل، عن 
أبــي الصبــاح الكنانــي قال: 
عــن  أباعبــدالله7  ســألت 
امــرأة طافت بالبيــت في حج 
أو عمرة ثــم حاضت قبل أن 
تصلّــي الركعتين، قــال: »إذا 
عند  ركعتين  فلتصــلّ  طهرت 
وقد قضت  إبراهيــم7  مقام 

طوافها«.45
ورواه الشــيخ بإسناده عن 

محمّد بن يعقوب…46
الاســتفصال عن  تــرك  إنّ 
كون الطــواف الحجّ أو العمرة 
أو طواف النســاء فــي الحجّ 
أو العمــرة، وكذلــك عن كون 
العمرة عمرة التمتّع أو المفردة 
فالرواية  الإطــلاق،  على  دليل 
تدلّ علــى وجوب كون صلاة 

الطواف الواجب عند المقام.
5ـ محمّــد بن يعقــوب، عن 
علي بــن إبراهيم، عــن أبيه، 
وعن محمّد بن إسماعيل، عن 
الفضــل بن شــاذان، عن ابن 
أبي عمير، وصفــوان جميعاً، 
عن معاوية بن عمار، عن أبي 
عبدالله7 قــال: »على المتمتع 
بالعمــرة إلــی الحــج ثلاثــة 
أطواف بالبيت، وســعيان بين 
الصفا والمروة، وعليه إذا قدم 
مكة طــواف بالبيت وركعتان 
عند مقام إبراهيم7 وســعي 
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بين الصفا والمروة، ثم يقصر 
وقد أحلّ هــذا للعمرة، وعليه 
للحــج طوافــان وســعي بين 
الصفا والمــروة ويصلي عند 
كل طواف بالبيت ركعتين عند 

مقام إبراهيم7 «.47
ورواه الشــيخ بإسناده عن 

محمّد بن يعقوب…48
بعمرة  والروايــة مختصّــة 
التمتّع وحج التمتع، فلاتشــمل 
وحــجّ  المفــردة  العمــرة 
بإلغاء  إلّا  والإفــراد،  القــران 

الخصوصية.
6ـ محمّد بن يعقوب، عن علي 
بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، 
عن معاوية بن عمّار، عن أبي 
عبدالله7 قال: »القارن لايكون 
إلّا بسياق الهدي، وعليه طواف 
بالبيــت وركعتان عنــد مقام 
إبراهيم7 وسعي بين الصفا 
الحج  بعد  وطــواف  والمروة، 

وهو طواف النساء«.49
ورواه الشــيخ بإسناده عن 
ســعد بن عبدالله، عن العبّاس 
والحسن، عن علي، عن فضالة، 
عن معاوية، وعــن محمّد بن 
الحســين، عن صفــوان، عن 

معاوية، عن أبي عبدالله7 .50
بصلاة  مختصــة  الروايــة 

طواف القران.
7ـ محمّــد بن يعقــوب، عن 
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن 
ابن أبي عمير، عن معاوية بن 
قال:  أبي عبدالله7  عمّار، عن 
»المفــرد بالحــج عليه طواف 
بالبيــت، وركعتــان عند مقام 
إبراهيم7 وسعي بين الصفا 
والمروة، وطواف الزيارة وهو 
طواف النســاء، وليــس عليه 

هدي ولا أضحية…«.51
ورواه الشــيخ بإسناده عن 

محمّد بن يعقوب…52
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بصلاة  مختصّــة  الروايــة 
طواف حجّ الإفراد.

8 ـ محمّد بن الحسن بإسناده 
عن موســى بن القاســم، عن 
عبد الصمد بن بشير، عن أبي 

عبدالله7 قال: »…طف بالبيت 
عند  ركعتيــن  ســبعاً، وصل 

مقــام إبراهيم7 واسْــعَ بين 
الصفــا والمــروة، وقصّر من 
شعرك، فإذا كان يوم التروية 
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فاغتسل وأهلّ بالحج، واصنع 
كما يصنع الناس«.53

9ـ محمّــد بن يعقــوب، عن 
علي بــن إبراهيم، عن أبيه عن 
إسماعيل بن مرار، عن يونس، 
عن سماعة، عن أبي عبدالله7 
قال: »…يطوف بالبيت ويصلي 
الركعتين عند مقام إبراهيم7 
ثم يخرج إلــی الصفا والمروة 
فيطــوف بينهمــا، ثــم يقصّر 
ويحــلّ، ثم يعقــد التلبية يوم 

التروية«.54
ورواه الشــيخ بإسناده عن 

محمّد بن يعقوب…55
10ـ ســعد بن عبــدالله عن 
القاســم بــن الربيــع ومحمّد 
بن الحســين بن أبي الخطاب 
ومحمّد بن ســنان جميعاً عن 
ميــاح المدائني، عــن المفضل 
بــن عمر، عن أبــي عبدالله7 
أردت  إليه: »…فإذا  كتابه  في 

الحــج، فأحرم من  المتعة في 
العقيق، واجعلهــا متعة، فمتى 
مــا قدمت مكة طفــت بالبيت، 
واستلمت الحجر الأسود فتحت 
به، وختمت ســبعة أشــواط، 
ثم تصلي ركعتيــن عند مقام 
إبراهيم، ثم اخرج من المسجد، 
فاســعَ بين الصفــا والمروة، 
تفتتح بالصفا وتختتم بالمروة، 
فإذا فعلت ذلــك قصرت، وإذا 
كان يــوم التروية صنعت كما 

صنعت في العقيق«.56
وهذه الرويات الثلاثة الأخيرة 
عمرة  طواف  بصلاة  مختصّة 

التمتّع.
الطائفة ما ورد  بتلك  ويلحق 
المقام  بعنــوان الرجوع إلــی 

لإتيان صلاة الطواف:
1ـ محمّــد بن يعقــوب، عن 
محمّــد بن يحيى، عــن محمّد 
بن الحســين، عن صفوان بن 
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يحيــى، عن العــلاء بن رزين، 
عــن محمّد بــن مســلم، عن 
أحدهما8 قال: سئل عن رجل 
طــاف طــواف الفريضة، ولم 
يصل الركعتين حتى طاف بين 
بعد  وطاف  والمــروة،  الصفا 
ذلك طواف النســاء ولم يصل 
أيضاً لذلك الطواف، حتى ذكر 
بالأبطح، قال: »يرجع إلی مقام 

إبراهيم7 فيصلي«.57
ورواه الشــيخ بإسناده عن 
موسى بن القاسم عن صفوان 

ين يحيى…58
على وجوب  تــدلّ  والرواية 
إتيــان صــلاة طــواف الحجّ 
والعمرة وطواف النســاء عند 
المقام، لأنّ الأمر برجوعه إلی 
المقام ظاهر في إتيان الصلاة 

عنده.
2ـ محمّد بن الحسن بإسناده 
عن موســى بن القاســم، عن 

أحمد بــن عمر الحــلّال قال: 
سألت أبا الحسن7 عن رجل 
نسي أن يصلي ركعتي طواف 
الفريضــة، فلم يذكر حتّى أتى 
منــى، قال: »يرجــع إلی مقام 

إبراهيم7 فيصليهما«.59
ورواه الصدوق بإسناده عن 
الحسين بن ســعيد عن أحمد 

بن عمر…60
فالمتحصّل من تلك الروايات 
صــلاة  صحّــة  شــرط  أنّ 
الطــواف، ســواء كان طواف 
العمــرة المفــردة أو طــواف 
الحج، متعــة كان أو قراناً أو 
إفراداً، أو طواف عمرة التمتع، 
أو طواف النســاء، هو أن تقع 
عنــد مقام إبراهيــم7 وفيها 
روايــات صحيحــة، كالرواية 
الثلاثــة لمعاويــة بــن عمّار 
القران  الواردة في طواف حجّ 
والإفــراد والتمتّــع وعمرتــه 
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وطــواف النســاء، وصحيحة 
الحلبي الواردة في طواف حجّ 
القران والإفــراد، وصحيحتي 
الواردتين  وعبدالصمد  زرارة 
التمتّع،  عمــرة  طــواف  فــي 
وصحيحتي محمّد بن مســلم 
الواردتين  عمــر  بــن  وأحمد 
في طــواف الفريضة، إلی غير 
الموثّقة  الروايــات  مــن  ذلك 
والمســتفيضة، فالحقّ هو أنّه 
الطواف  إتيــان صــلاة  يجب 

الواجب عند المقام وخلفه.
وقــد ظهر ممّا ذكــر بطلان 

سائر الأقوال.

تنبيه:

وردت روايــات مســتفيضة 
في وجوب إتيان صلاة طواف 
الفريضة عنــد المقام أو خلفه، 
كمرســلتي صفــوان وجميل، 
الأبزاري  عبدالله  أبي  وروايات 

وأبي بصير ومحمّد بن مسلم 
زرارة،  بــن  وعبيــد  وزرارة 
والظاهر منها أنّ طواف الفريضة 
الحجّ  مطلق، سواء كان طواف 
أو العمــرة، بل طواف النســاء 
أيضــاً إلّا أنّ في بعضها قرينة 
داخليــة توجب عدم شــموله 
لطواف النساء، كروايتي محمّد 
بن مســلم وعبيد بــن زرارة، 
مســقلاًّ  النســاء  طواف  لذكر 
فلايمكن  الفريضة،  طواف  بعد 
التمسّك بإطلاقهما على وجوب 
إتيان صلاة طواف النساء عند 
المقــام، وإن كان موثّقة عبيد 
بن زرارة، بل وصحيحة محمّد 
بن مســلم دالّتين على ذلك من 
حيث ذكره مستقلاًّ، إلّا أنّ ذلك 
التقابل فيهما يوجب الوهن في 
إطلاق باقــي الروايات الواردة 
في صــلاة طــواف الفريضة، 

فتأمّل.
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الرابع: وج��وب إتيان صلاة الطواف 

الواجب عند المقام حيث هو اليوم:

أنّــه يجب  لا إشــكال فــي 
إتيان صــلاة الطواف الواجب 
عند المقام حيث هو الســاعة؛ 
ويــدلّ على ذلــك طوائف من 

الروايات:
الأولــى: روايــة إبراهيم بن 

أبي محمود:
محمّد بن يعقوب، عن محمد 
بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، 
عن إبراهيم بن أبي محمود قال: 
قلت للرضا7: أصلي ركعتي 
طواف الفريضــة خلف المقام 
حيث هو الساعة أو حيث كان 
قال:  ؟  على عهد رسول الله9 

»حيث هو الساعة«.61
ورواه الشــيخ بإسناده عن 

محمّد بن يعقوب…62
حيث  من  والرواية صحيحة 
الســند، ودلالتها على المدّعى 

واضحة.
الثانيــة: الروايــات الآمــرة 
بإعادة صلاة طواف الفريضة 
خلف المقــام، إذا اُتي بها في 
غيــره، كروايــة أبــي عبدالله 
الأبزاري، فإنّ الظاهر منها هو 
الإعــادة خلف المقام حيث هو 

في زمن صدور الحديث.
الثالثــة: الروايــات الآمــرة 
إلــی خلــف مقام  بالرجــوع 
إبراهيم7 والصلاة عنده، إذا 
وهي  الطواف،  ركعتي  نســي 
مستفيضة، والظاهر منها أيضاً 
الآمرة بالرجوع إلی المقام في 
الــذي كان في زمن  موضعه 

صدور تلك الروايات.
إلی غير ذلك مــن الروايات 

المتقدّمة في الأمر الثالث.
إنّما الكلام في أنّ هذا الحكم 
هل هو الحكــم الأوّلي، أو هو 
حكــم ثانوي من جهــة التقية 
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ونحوها؟
الظاهر من الروايات ســيّما 
فيها  اســتدلّ  التي  الروايــات 
علــى وجــوب الرجــوع إلی 

المقام والصلاة عنده أو خلفه 
أبي  كرواية  الشــريفة،  بالآية 
عبدالله الأبزاري، وأبي الصباح 
الكناني، وأبي بصير، ومرسلة 

ابــن مســكان، هــو أنّ ذلك 
مســتفاد من الآية الشــريفة، 
وأنّ ذلــك حكم أوّلــي إلهي، 
فالظاهر مــن الروايات هو أنّ 

الآية الشريفة تدلّ على وجوب 
إتيان صلاة الطواف عند المقام 
حيث ما كان، فكان الواجب في 
زمان رســول الله9 إلی زمن 
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ولاية عمر هــو إتيان الصلاة 
عنــد المقام حيث كان في ذلك 
العهد، ومن زمــن ولاية عمر 
إلی زماننا هذا يجب أن تصلّى 
عنده في موضعه الذي وضعه 

عمر.

المقام الأول: حك��م تحويل المقام إلی 

موضع آخر:

قد تقــدّم أنّ المقام هو حَجَر 
عليه أثــر قدمَــي إبراهيم7 
الذي وضعه  وكان موضعــه 
وبعــده  إبراهيــم7  فيــه 
رســول الله9 قريباً من البيت 
عند جــداره، وحوّله عمر إلی 
الموضع الذي هــو فيه اليوم، 
فالموضع الــذي هو فيه اليوم 
ليس موضعــه الأصلي، فعلى 
هذا هل يجوز تحويله من ذلك 
الموضع إلــی موضع آخر أم 

لا؟

تفصيــل ذلــك: أنّ الموضع 
الذي يراد تحويــل المقام إليه 

يتصوّر على أقسام:
1ـ الموضــع الأول بمعنــى 
تحويــل المقام مــن الموضع 
الذي فيه اليــوم إلی الموضع 
الذي وضعه فيه رسول الله9 
أي إلی الموضــع الأول الذي 

كان فيه في عهد إبراهيم7.
لا إشــكال في أنّه يجوز بل 
يجب تحويله إليه، فإنّ تحويله 

إحياء لسنّة رسول الله9.
ويدلّ علــى ذلك ما تقدّم في 
صحيحة سليم بن قيس الهلإلي 
مــن أنّ أميرالمؤمنيــن7 لم 
يقــدم على ذلك خوفــاً لتفرّق 
جنده عنه بحيث لولا ذلك لردّه 
إلی موضعه الذي وضعه فيه 

رسول الله9.
2ـ موضع ثالث من المسجد 
بمعنــى تحويــل المقــام إلی 
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موضــع آخــر من المســجد 
الحرام غير الموضع الأول.

إنّ تحويل المقام إلی موضع 
آخر من المسجد الحرام تارةً 
يكون مــع التمكّن من تحويله 
إلی الموضع الأول، واُخرى مع 
عــدم التمكّن منه؛ فعلى الأول، 
الظاهر أنّه لايجوز، إذ في هذا 
الحال يجب ردّه إلی الموضع 
إلی  تحويله  فلايجــوز  الأول، 

الموضع الآخر.
وعلى الثاني: أنّه لا إشــكال 
في تحويله، لأنّ الموضع الذي 
هو فيه اليوم ليس موضعاً له، 
فلا دليل علــى حرمة تحويله 
إلی الموضــع الآخر، والأصل 
هو الجواز مع صدق كونه عند 

البيت.
3ـ خــارج المســجد بمعنى 
إلــی خارج  المقــام  تحويــل 
المســجد الحرام، ســواء كان 

داخل الحرم أو خارجه:
على  أيضــاً  الصــورة  هذه 

قسمين:
الخارج مع  إلــی  1ـ تحويله 
التمكّن مــن ردّه إلی الموضع 
الأول، فحكمــه قد ظهــر ممّا 

تقدّم، وهو الحرمة.
2ـ تحويله إلی الخارج مع عدم 
التمكّن مــن ردّه إلی الموضع 
الأول، والظاهــر أنّــه لايجوز 
نقله إلی خارج المسجدالحرام، 
لقوله تعالی: )فِي��هِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ 
مَقَ��امُ إِبْرَاهيِ��م( الظاهر منه أنّ 

المســجدالحرام عند  موضعه 
البيت، فتأمّل.

المقام الثان��ي: حكم ص��لاة الطواف 

عند المقام إذا حوّل إلی موضع آخر:

بعد ما ثبت من أنّ من شروط 
الواجب  الطواف  صحّة صلاة 
وقوعهــا عند مقام إبراهيم7 
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وأنّ مقــام إبراهيــم7 ممّــا 
إلی  تحويله من موضع  يمكن 
موضع آخر، كما أنّه حوّل من 
الموضع  إلــی  موضعه الأول 
الذي هو فيــه اليوم، فلو حوّل 
من موضعه الذي هو فيه اليوم 
إلی موضع آخر، ســواء كان 
هذا التحويــل جايزاً أو لا، فما 

هو وظيفة الحاجّ أو المعتمر؟
تفصيل الكلام في هذا المقام 
يقتضي الكلام في الصور التي 

تقدّمت في المقام الأول:

1� حكم صلاة الطواف إذا حوّل المقام 

إلی الموضع الأول

لا إشكال في أنّه يجب إتيان 
صلاة الطواف خلف المقام في 
الموضع  الموضــع الأول أي 
الــذي كان المقام فيه في عهد 
المقام  وحوّل  رســول الله9 
المتيقّن  القدر  إليه جديداً، لأنّ 

)وَاتَّخِذُوا  تعالــی:  قولــه  من 
مِ��نْ مَق��ا مِ   إِبْراهي��مَ مُصَلَّي( هو 

ذلك، إذ في زمــن نزول الآية 
كان المقــام في هذا الموضع، 
فيصحّ الصلاة فيه بلا ريب ولا 
إشكال، مضافاً إلی أنّ إطلاق 
الآيــة والروايات يقتضي ذلك 

كما يأتى إن شاء الله تعالی.
ذلك  على  الاستدلال  ويمكن 
بصحيحــة ســليم بــن قيس 
أميرالمؤمنين7  عن  الهلالي 
حيــث إنّ الأمــر بــردّه إلی 
الموضع الأوّل إنّما كان لأجل 
التحفّظ بســنّة رســول الله9 
والتحفّظ بها مســتلزم لوقوع 
صــلاة الطــواف فــي ذلــك 

الموضع، فتأمّل.
وأمّــا مــا تقدّم مــن رواية 
محمود  أبــي  بــن  إبراهيــم 
عــن الرضا7 حيــث أوجب 
إتيــان صلاة الطــواف خلف 
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المقام حيث هو الساعة، دون 
الموضع الذي كان فيه في عهد 
قياس  فهو في  رســول الله9 
الموضــع الذي فيه المقام إلی 
الموضع الذي كان فيه، فأوجب 
إتيانها فــي الموضع الذي هو 
فيــه لا الموضــع الــذي كان 
فيه، والكلام في هذه الصورة 
بعكــس ذلك، إذ الفــرض أنّ 
المقام يكون في الموضع الذي 
كان فيه في عهد رسول الله9 
فالرواية لاتمت بصلة إلی هذه 
الصورة، بل يمكــن أن يقال: 
إنّ مقضــى تلك الرواية أيضاً 
وجوب الصــلاة في الموضع 
الذي حــوّل إليــه، إذ الظاهر 
من الروايــة أنّ المعيار وقوع 
الصلاة خلــف المقام حيث ما 

كان.
والحاصل أنّه لو حوّل المقام 
من الموضع الــذي يكون فيه 

اليوم إلــی الموضع الذي كان 
فيه في عهد رسول الله9 كان 
الواجب إتيــان صلاة الطواف 
خلف المقام في الموضع الذي 
كان فيه في عهد رسول الله9 

وحوّل إليه ثانياً.

2� حكم صلاة الطواف إذا حوّل المقام 

إلی موض��ع آخر من المس��جدالحرام 

دون الموضع الأول

الظاهر أنّه يجب إتيان صلاة 
الطــواف خلف المقام حيث ما 
كان في المســجد الحرام، فلو 
حوّل المقــام إلی الحِجْر فلابدّ 
من إتيان صــلاة الطواف في 
الحــج خلف المقــام، وكذا لو 
حــوّل إلی موضــع آخر من 
إتيانها  فيجب  المسجد  نواحي 
الأدّلة  وذلك لإطــلاق  خلفــه، 
شــرط صحّة  بأنّ  الحاكمــة 
صلاة الطــواف وقوعها خلف 
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المقام أو عنــده حيث ما كان، 
الروايــات  تفاصيــل  وإليــك 

المطلقة:
أ : الروايات المفسّرة الكاشفة 

عن إطلاق الآية:
1ـ مرسلة صفوان بن يحيى 
عمّن حدّثه عن أبي عبدالله7 
قــال: »ليس لأحــد أن يصلي 
ركعتــي طــواف الفريضة إلّا 
المقام لقول الله عزّوجلّ:  خلف 
إِبْراهي��مَ  مَق��امِ  مِ��نْ  )وَاتَّخِ��ذُوا 

مُصَلَّي( . «.63

فإنّ استدلال الإمام7 بالآية 
الشــريفة على وجــوب إتيان 
صلاة طــواف الفريضة خلف 
المقام مع كونــه في الموضع 
الــذي وضعه فيه عمــر، يدلّ 
على إطلاق الآية الشريفة، وأنّ 
وجوب صلاة  هــو  مقتضاها 
المقــام حيث  الطــواف خلف 
ما كان مــن دون اختصاصه 

بموضع دون موضع.
حيث  من  والرواية صحيحة 
الإرسال،  ولايضرّها  الســند، 
لأنّ المُرسِــل هو صفوان بن 
الذي لايروي ولايرسل  يحيى 

إلّا عن ثقة.
2ـ رواية أبي عبدالله الأبزاري 
عن أبي عبدالله7 قال: سألته 
عن رجل نسي فصلَّى ركعتي 
الحجر،  فــي  الفريضة  طواف 
قــال: »يعيدهما خلــف المقام 
)وَاتَّخِذُوا  يقول:  تعالی  لأنّ الله 
مُصَلَّ��ي(،  إِبْراهي��مَ  مَق��امِ  مِ��نْ 

يعنــي بذلــك ركعتــي طواف 
الفريضة«.64

وتقريــب الدلالة مثل تقريب 
أنّها  إلّا  دلالة مرسلة صفوان، 
ضعيفة سنداً، لجهالة داود بن 

سعيد أبي عبدالله الأبزاري.
»إن  ابن مسكان:  3ـ مرسلة 
كان جــاوز ميقات أهل أرضه 
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فإنّ الله  وليصلهمــا  فليرجــع 
تعالی يقول: )وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ 

إِبْراهيمَ مُصَلَّي( . «.65

والرواية كالروايتي المتقدّمتين 
تقريباً، إلّا أنّها ضعيفة للإرسال 

والإضمار.
4ـ رواية أبي الصباح الكناني 
عن أبي عبدالله7 قال: سألته 
عــن رجــل نســي أن يصلي 
الركعتين عند مقام إبراهيم7 
في طواف الحج والعمرة، فقال: 
»إن كان بالبلــد صلى ركعتين 
عند مقــام إبراهيم7 فإنّ الله 
عزّوجــلّ يقول: )وَاتَّخِ��ذُوا مِنْ 

مَقامِ إِبْراهيمَ مُصَلَّي(…«.66

المدّعى  علــى  الرواية  دلالة 
المتقدّمة،  كالروايــات  تامّــة 
إلّا أنّها ضعيفة ســنداً، لتردّد 
محمّد بن الفضيل بين الضبيّ 

الثقة والأزدي الضعيف.
5ـ روايــة أبــي بصير عن 

أبي عبدالله7 قال: سألته عن 
رجل نســي أن يصلي ركعتي 
طواف الفريضــة خلف المقام 
وقد قال الله تعالــی: )وَاتَّخِذُوا 
مِنْ مَق��امِ إِبْراهي��مَ مُصَلَّي( حتّى 

ارتحل، فقال: »إن كان ارتحل، 
فإنّي لا أشــقّ عليه ولا آمره 
أن يرجــع، ولكن يصلّي حيث 

يذكر«.67
فإنّ أبا بصير اســتدل على 
وجــوب إتيان صــلاة طواف 
المقــام  خــلاف  الفريضــة 
بمعنى  الشــريفة، وهو  بالآية 
استظهاره إطلاق الآية، بحيث 
تدلّ على وجوب إتيان الصلاة 
خلــف المقام، الــذي كان في 
غيــر موضعه الــذي وضعه 
رســول الله9 وهذا مع تقرير 
الإمام7 ذلك الاستدلال، يدلّ 
على أنّ الآية مطلقة، والرواية 
صحيحة سنداً، فيتمّ المطلوب.
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ب : الرواي�ات الآم�رة بإتيان 
صلاة الطواف عند المقام:

1ـ صحيحة معاوية بن عمّار، 
عن أبي عبــدالله7 قال: »على 
المتمتع بالعمرة إلی الحج ثلاثة 
أطواف بالبيت، وســعيان بين 

الصفا والمروة، وعليه إذا قدم 
مكة طــواف بالبيت وركعتان 
عند مقام إبراهيم7 وســعي 
بين الصفا والمروة، ثم يقصر 
وقد أحلّ هــذا للعمرة؛ وعليه 

للحــج طوافــان وســعي بين 
الصفا والمــروة، ويصلي عند 
كل طواف بالبيت ركعتين عند 

مقام إبراهيم7«.68
فإنّ الروايــة مطلقة، أوجبت 
إتيــان صــلاة الطــواف عند 

المقــام في كلّ زمان، ســواء 
كان المقــام ثابتاً في الموضع 
الذي هو فيه في زمان صدور 

الحديث أم لا.
2ـ صحيحة الحلبي عن أبي 
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عبدالله7 قال: »إنّما نسك الذي 
يقرن بين الصفا والمروة مثل 
بأفضل  المفرد، وليس  نســك 
منه إلّا بســياق الهدي، وعليه 
طواف بالبيت وصلاة ركعتين 
خلف المقام وسعي واحد بين 

الصفا والمروة…«.69
3ـ صحيحــة معاويــة بــن 
قال:  أبي عبدالله7  عمّار، عن 
»المفــرد بالحــج عليه طواف 
بالبيــت وركعتان عنــد مقام 

إبراهيم7…«.70
إلی غير ذلك مــن الروايات 

المتقدّمة في الأمر الثالث.
فإنّها مطلقة تدلّ على وجوب 
إتيــان صلاة الطــواف خلف 

المقام أو عنده حيث ما كان.
ودعــوى أنّ تلــك الروايات 
الخارجيّة،  القضيّة  إلی  ناظرة 
الطواف  إتيــان صــلاة  وهي 
خلف المقام الذي هو فيه اليوم، 

فلا إطلاق لهــا، ممنوعة؛ لأنها 
قضايــا حقيقيّــة، تبيّن وظيفة 
الحاج أو المعتمر في كلّ زمان، 
وليست مختصّة بوظيفة الحاجّ 
أو المعتمر فــي زمان صدور 

الروايات، فالإطلاق محكّم.
وقد يناقش بأنّ رواية إبراهيم 
بن أبي محمود،71 ـ الدالّة على 
وجوب إتيــان صلاة الطواف 
خلف المقام في الموضع الذى 
هو فيه يــوم صدور الرواية ـ 
والروايات  الآيــة  إطلاق  تقيّد 

المطلقة.
ولكنّ الجواب عنها أنّ رواية 
إبراهيم بن أبي محمود أوجبت 
إتيان صــلاة الطواف في ذلك 
الأول  الموضع  دون  الموضع 
حيث كان المقام فيه، فتعيّن ذلك 
الموضع بالقياس إلی الموضع 
الموضــع  أنّ ذلــك  الأول، لا 
متعيّن لابــدّ من إتيان الصلاة 
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فيه وإن حــوّل المقام منه إلی 
موضع آخر، فلا إطلاق لرواية 
إبراهيم بــن أبي محمود حتّى 
والروايات،  الآية  إطلاق  ينافي 

فتحتاج إلی الجمع بينهما.

تنبيه:

فــي  المقــام  تحويــل 
موضعه  من  المســجدالحرام 
الذي هو فيه اليوم إلی موضع 
آخر من المســجد، تــارةً يقع 
في داخل المسجدالحرام الذى 
كان فــي عهد رســول الله9 
أو الأئمــة: واُخــرى فــي 
المسجدالحرام الذي صار من 
المســجد بعد زمان الأئمة: 
إلی  بأن يحوّل مــن موضعه 
موضع آخر من المســجد، إلّا 
أنّ ذلــك الموضــع كان واقعاً 
في خارج المســجد الذي كان 
في زمــان الأئمّة: فإن كان 

الأول، فحكمــه ما تقــدّم من 
وجوب إتيــان صلاة الطواف 
خلفــه، وإن كان الثانــي، فإن 
قلنا بعدم اشتراط كون صلاة 
الحرام  المســجد  في  الطواف 
ـ مضافاً إلی اشــتراط كونها 
خلف المقام كمــا يأتي الكلام 
فيه في الصــورة الثالثة ـ فلا 
إشــكال، وإن قلنا بأنّ صحّة 
بأمرين:  الصــلاة مشــروطة 
المقام،  خلــف  كونها  أحدهما 
المســجد  في  كونها  وثانيهما 
الكلام في  الحرام، فلابدّ مــن 
هذا الشرط الثاني من جهة أنّ 
الشــرط هل هو وقوع الصلاة 
فــي المســجدالحرام القديــم 
أو الأعــم منه ومــن الجديد؟ 
والظاهــر من الأدلــة الواردة 
هو  المسجدالحرام  أحكام  في 
ترتّبهــا على المســجدالحرام 
مطلقاً، فلا إشــكال، وتفصيل 
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الــكلام في ذلك موكــول إلی 
محلّ آخر.

3� حكم صلاة الطواف إذا حوّل المقام 

إلی خارج المسجد الحرام

الأدلة  إطــلاق  مــن  الظاهر 
إتيان  وجــوب  علــى  الدالــة 
صلاة الطــواف عند المقام أو 
خلفه هــو وجوب إتيانها عنده 
حيث مــا كان، ولو كان خارج 
المســجدالحرام، إلّا أن يكون 
المســجدالحرام  خارج  المقام 
وكان الوصــول إليه حرجيّاً، 
المقام،  أداؤها عنــد  فلا يجب 
لقاعــدة نفي الحــرج المؤيّدة 
التــي  الخاصّــة،  بالروايــات 
تجوّز إتيان صلاة الطواف في 
غير المقام،72 فعلى هذا يجوز 
في  المسجدالحرام  في  إتيانها 
أيّ موضع شــاء، وأمّا إتيانها 
غير  في  المسجدالحرام  خارج 

المقــام، فهو مبنــي على عدم 
اشتراط صلاة الطواف بكونها 
ويأتي  المســجدالحرام،  فــي 

الكلام فيه.
وقد يناقش فيــه بأنّ إطلاق 
الأدلة، وإن كان يقتضي وجوب 
إتيان صلاة الطواف عند المقام 
المســجدالحرام،  خــارج  في 
ولكــنّ الأدلــة على اشــتراط 
في  بكونها  الطــواف  صــلاة 
المسجدالحرام تقتضي وجوب 
إتيانها في المسجدالحرام، فيقع 
التزاحم بينهما، فلابدّ من إعمال 
مرجّحات باب التزاحم إن كان 
مرجّح فــي البين، وإلّا فالحكم 
هــو التخيير بيــن إتيانها عند 
المقام أو في المســجد الحرام 
أو الجمــع بينهمــا بالاحتياط 

على ما هو المقرّر في محلّه.
أنّ اشــتراط  والجواب عنها 
في  الطــواف  إتيــان صــلاة 
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المســجدالحرام لا دليل عليه، 
من  شــرطيّته  فــي  والشــكّ 
عدمه،  فالأصل  والأكثر،  الأقلّ 
فيجوز إتيانها في غير المسجد 
الحــرام، وإذا كان المقــام في 
فيجب  المســجدالحرام  خارج 
إتيانهــا عنــده، لما تقــدّم من 

إطلاق الأدلة الآمرة.
وأمّا مــا يمكن أن يســتدلّ 
إتيانها في  به علــى وجــوب 
المســجدالحرام مــن الأدلــة 
فليســت بتامّة، وإليك تفصيل 

الأدلّة تقريراً ومناقشة:
أ: ما ورد في إتيان صلاة طواف 

التطوع في المسجدالحرام
1ـ محمّــد بن يعقــوب، عن 
الحســين بن محمّد، عن معلّى 
بن محمّد، عن بعض أصحابنا، 
بــن عثمــان، عن  أبــان  عن 
زرارة، عــن أحدهما8 قال: 
»لاينبغــي أن تصلّــي ركعتي 

طــواف الفريضة إلّا عند مقام 
إبراهيم7 فأمّا التطوّع فحيث 

شئت من المسجد.73
2ـ عبــدالله بن جعفــر، عن 
الحســن، عن جدّه  عبدالله بن 
عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى 
بن جعفر7 قال: ســألته عن 
الرجــل يطــوف بعــد الفجر، 
فيصلّــي الركعتين خارجاً من 
بمكة  »يصلّي  قال:  المســجد، 
لايخــرج منها، إلّا أن ينســى 
فيخرج فيصلّــي إذا رجع إلی 
المسجد أي ساعة أحبّ ركعتي 

ذلك الطواف«.74
فإنّ اشــتراط صلاة طواف 
التطــوّع بكونها في المســجد 
اشــتراط  على  بالأولويّة  يدلّ 

صلاة الطواف الواجب به.
ولكنّه يناقش فيه:

فــي  الســند  أوّلًا بضعــف 
وعدم  للإرســال،  الروايتيــن 
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وثاقــة معلّــى بــن محمّد في 
الأولــى، وعدم وثاقــة عبدالله 
بن الحســن في الثانيــة، كما 
أنّ طريــق صاحب الوســائل 
إلی كتاب علي بن جعفر ليس 

طريقاً واقعيّاً.
ثانيــاً بــأنّ الروايــة الثانية 
تجــوّز إتيان الصــلاة خارج 
المســجد في مكّــة، وإنّما أمر 
من  المســجد  إلی  بالرجــوع 
ناســياً لصلاة  خرج من مكة 
الطواف المندوب، فالجمع بين 
الروايتين هو استحباب إتيانها 

في المسجدالحرام.
وثالثــاً بمنــع الأولويّة، فإنّ 
الطــواف  صــلاة  اشــتراط 
الواجب بكونها عند المقام مع 
عدم اشــتراط صلاة الطواف 
المندوب بكونها عنده يمنع عن 

الأولويّة كما لا يخفی.

ب: وج��وب إتيان ص��لاة الطواف في 

المس��جدالحرام كان م��ن مرتك��زات 

المسلمين

قد يقــال: إنّ وجــوب إتيان 
صــلاة الطــواف الواجب في 
المسجد الحرام، وعدم جوازه 
المسجد الحرام من  في خارج 
ومن  المســلمين،  مرتكــزات 
المســلّمات بينهــم، وهذا يدلّ 
على أنّ ذلك مأخوذ من الشرع، 
فالصلاة في المســجد الحرام 
أمر مســلّم لايحتاج إلی دليل 

آخر.
وقــد يناقش فيه بــأنّ الأمر 
لا  ولكنّــه  كذلــك،  كان  وإن 
مــن جهة كــون الصــلاة في 
المسجد الحرام شرطاً مستقلًا 
في قبال اشــتراط كونها عند 
المقام، بــل حيث كان الواجب 
إتيانها عند المقام، والمقام كان 
في المســجدالحرام، فلايجوز 
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المسجدالحرام،  خارج  إتيانها 
فالارتــكاز لايدلّ على شــرط 
آخر مســتقل قبال اشــتراط 

كونها عند المقام.
فالحاصــل أنّ الواجــب هو 
كون صلاة الطــواف الواجب 
عنــد المقــام حيث مــا كان، 

فلو حــوّل المقــام إلی خارج 
المسجدالحرام فلابدّ من إتيانها 
عنــده، إلّا أن يكــون حرجيّاً، 
المقام،  إتيانها في غير  فيجوز 
سواء كان في المسجد الحرام 

أو خارجه.
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قراءة في كتاب »حقيقة الحج«

محسن الأسدي

محسن الأسدي
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والمقالات،  الكتب  هي  كثيرة 
التــي ألفت وهــي تتحدث عن 
فريضة الحج أحكاماً ومفاهيم 
ومناســك  ومنافــع  وآدابــاً 
ومواقيت .. ومــع كل ما كتب 
عنها قديماً وحديثاً ، فما زالت 
هذه الفريضة ومــا يتعلق بها 
تثري المكتبة الإسلامية وذهن 
الإنسان المسلم وقلمه بالمادة 
والتاريخية  والمعرفية  العلمية 
والثقافيــة ، وكأنها كتبت على 
نفسها  ألا ينضب معينها ، وأن 
يبقــى ثرّاً معطاءً لكل من يريد 
أن يتبــرك بالكتابــة عنها في 
جميع مفاصلها ، ولا أظنها إلا 
ثمرة عظيمة مــن ثمرات ذلك 

الدعاء الخالد:
)وَإِذْ قَ��الَ إِبْرَاهيِ��مُ رَبِّ اجْعَلْ 
هَذَا بَلَ��داً آمِن��ً وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ 

الثَّمَ��رَاتِ مَ��نْ آمَ��نَ مِنْهُ��مْ بِ��الِله 

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ(.1

فزيــادةً في رحمتــه تعالى 
وامتناناً  ولطفاً بهــم،  لعباده، 
العبادات  لهــم  عليهم، شــرع 
والشــعائر التي منها منســك 
لحكم عظيمة، ومصالح  الحج؛ 
عديــدة، وأهداف جليلة، بعيدةً 
التضييق عليهم، فلا حرج  عن 
فيها ولاتعسير ولا تضييق، بل 
هي يسر لهم وتيسير وتسهيل، 
وفوائد لهم في الحياتين: الدنيا 

والآخرة.
ففريضــة الحــج واحدة من 
تلك العبادات والشعائر، جاءت 
لها  وترويضاً  للنفوس،  تزكية 
علــى الفضائــل، وتطهيراً لها 
من النقائص، وتصفيةً لها مما 
يُكدرها، ويخالطها من شوائب، 
وتحريراً لها من رق الشهوات، 
وإعداداً لها للكمال الإنســاني، 
وتقريبــاً مــن المــلإ الأعلى، 

لتحظى برضاه تعالى.
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إذن لكل عبادة في الإســلام 
حكم بالغــة، ومنافــع كبيرة، 
ومصالح للعبــاد جليلة، يظهر 
بالنص عليهــا، وقد  بعضهــا 
يجدها بعض بأدنى تدبر وتأمل، 
فيما يخفــى بعضها الآخر إلا 
في  الموفقين  المتأمليــن  على 
بعد  والاســتنباط،  الاستجلاء 
وجهدهم،  فكرهــم  يعملوا  أن 
الدين  »وحيد  الكبير  والمؤلف 
خان« واحد مــن أولئك الذين 
بذلوا وســعهم لاســتجلاء ما 
فقرات ضمّها  ليُدوّنــه  يمكنه، 
كتابه القيم هذا، وعبر ذكريات 
رحلتــه للحج، التــي أفرد لها 
جانباً من كتابه، وليته توسّــع 
فيها؛ فقد توفــرت رحلته على 
آراء جميلــة، وصــور رائعة، 
ونقود  حســنة،  واقتراحــات 

بنّاءة.
فالكتــاب  قراءتــي:  وهــذه 

رأيت  الــذي  الحج«  »حقيقــة 
أن نقرأ ســويةً شيئاً منه، هو 
بقلم وحيد الدين خان ، المفكر 
الإسلامي المعروف من مواليد 
أزمغــار من بلاد الهند لســنة 
1925م، لــه أنشــطة علميــة 

وثقافية نافعة.
  فعلــى مســتوى الكتابــة 
والتأليــف، له مؤلفــات كثيرة 
والأوردية،  الانجليزية،  باللغة 
والهنديــة، جــاءت بأســلوب 
يجمع  متحضر  وعلمي  فكري 
بين البساطة والعمق، ترجم له 
العديد منها، ومن كتبه: الإسلام 
يتحــدى، الدين فــي مواجهة 
تجديد  الديــن،  العلــم، حكمة 
بين  المســلمون  الدين،  علوم 
الماضي والحاضر والمستقبل، 
دراسة لمأساة كربلاء، خواطر 

وعبر… وغيرها.
عديــدة،  إنجــازات  ولــه    
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منهــا إنشــاء مركز الســلام 
وكذلك  بنيودلهي،  والروحانية 
»المركــز الإســلامي  للبحوث 
والدعــوة« والــذي من خلاله 

يلقي دروسه ومحاضراته.
اللقــاآت  مســتوى  وعلــى 
والحــوارات ســجل حضوراً 
متميــزاً، شــهدت بذلــك كله 
وقاعات  العلميــة،  المكتبــات 
المؤتمرات والندوات في العديد 
من بلدان العالم، بعد أن عرفته 
باحثاً مفكــراً فيما يطرحه من 
كتــب وبحــوث، ومحاضــراً 
نافعاً فيمــا يقدمه من دروس 

ومواضيع.
وكتاب: »حقيقة الحج« واحد 
مــن كتبــه، ترجمــه للعربية: 
ظفرالإسلام خان؛ دار الصحوة 
الطبعة الأولى  القاهرة،  للنشر، 
 ، 1987م   ، 1408 هجريــة 
صفحاته:120، يتضمن: مقدمة 

خان،  ظفرالإســلام  للمترجم: 
وثمانية فصول:

فقراتــه:  الأول،  الفصــل 
روح الحــج: مســيرة نحو الله، 
الحج،  رسالة  ســيد العبادات، 
بعض الجوانــب، حج مبرور، 

قضية في حاجة إلى نظر.
الفصل الثانــي: الحج صانع 

التاريخ.
الفصل الثالث، فقراته: أهمية 
الحج في الدعوة، تاريخ الحج، 
الحج  الحج مؤسســة دعوية، 
عمل حــيّ، تنظيم جديد للحج، 

شرط ضروري.
الفصل الرابع، فقراته: الجانب 
العاطفي في الحج، شهادة علم 
شعائر الله،  المعاصر،  الإنسان 
علاقة بالله، الراحة في المعاناة، 
رحلة غير عادية، العطاء بقدر 
الكفايــة، بعــض الانطباعات، 

تجديد الإيمان.
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فقراته:  الخامــس،  الفصــل 
الحج والوحدة، المركز العالمي 
للتوحيد، إعلان عام، أســلوب 
فطري، اجتماعية الحج، تاريخ 

الحج، مركز الوحدة.
فقراته:  الســادس،  الفصــل 
دروس التقــوى والعفة، مزيد 
من الاهتمام، الحذر في الكلام، 
اجتناب العنف، حياة الانضباط، 

إنكار الذات.
الفصل الســابع، فقراته: حج 
خطبة  دروس،   ، رسول الله9 

حجة الوداع.
الفصل الثامن، فقراته: مسائل 
الحج، زيــارة المدينة المنورة، 
ترتيــب  الحــج،  محظــورات 
مصطلحات  الحــج،  مناســك 
الحج، آثار إسلامية ذات معان 

تاريخية.
ومما جاء في مقدمة المترجم: 
فهذا كتاب فــي »حقيقة الحج« 

كتبه كاتب هندي مســلم كبير 
العربي من خلال  العالم  عرفه 
بعــض أعمالــه التــي قوبلت 
رأســها  وعلى  باستحســان، 
كتابــه المعــروف »الإســلام 
يتحــدى« أما المســلمون في 
شــبه القارة الهندية فيعرفونه 
جميعــاً، ومعظمهم يقرأون له 
مجلته الذائعة »الرسالة« سواء 
اختلفوا معه، واليوم  أم  اتفقوا 
الأســتاذ  الكبير  المؤلف  يقدم 
»وحيــد الديــن خــان« كتابه 
للمشــتغلين  الحج«  »حقيقــة 
والثقافة  الإســلامية،  بالدعوة 
الإسلامية، وللباحثين عن فهم 

عميق للحقائق الإسلامية.
وألخــص ما يســتوحى من 
ومقدمتــه  الكتــاب  فصــول 

بالنقاط التالية:
فالكتــاب يعدُّ وقفــة عميقة 
متأنية عن الحج الركن الخامس 
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من أركان الإســلام، تبدأ من 
أول ســطر من الفصل الأول، 
وأنّ التقــوى هــي روح الحج 
الأصلية، وهدفه هو وصول كل 
عبد من عبــاد الله إلى مقامات 
الحج مرةً واحــدةً في حياته، 
إن اســتطاع إلى ذلك ســبيلًا 
ـ يســتند المؤلف في قوله هذا 
إلى أن وجوبه مرة في العمر ـ 
فيقدم هناك دليلًا على عبوديته 
الكاملــة لله بمختلــف الأعمال 
والشعائر، وبالتالي يحاول أن 
يصبغ ظاهره وباطنه بالصبغة 

الإبراهيمية الحنيفية السمحة.
ورحلــة الحــج تلبيــة لنداء 
»لبيك  وأصــوات  إبراهيم7 
التي نســمعها في  اللهم لبيك« 
الحج هي ردنا على ذلك النداء، 
فهــي تعني أن الحــاج قد لبى 
النداء الإبراهيمي فجاء يحج لله 
مؤكداً بعمله هذا أنه مســتعد 

اســتعداداً كامــلًا لتنفيــذ كل 
أحكام الله.

وأنّ الحج عبادة جامعة، ففيه 
إنفاق المال، ومشــقة الجسد، 
وذكر الله، والتضحية في سبيله، 
فالحج عبادة تشــمله روح كل 
العبــادات الأخرى بصورة أو 

أخرى.
ولــم يكــن الكتاب دراســة 
موســوعياً  تأريخاً  أو  فقهية، 
إبراهيم7 وحتى  للحج منــذ 
المعنــى  عالــج  وإن  اليــوم، 
مناســك  عبر  للحج  التأريخي 
الحــج حين يقوم المســلمون 
بأدائها، فإنهم يعيدون بطريقة 
الإيماني  التأريــخ  حيّة  عملية 
الأرض،  علــى  الإبراهيمــي 
فيفارقــون أوطانهم كما فارق 
إبراهيم الخليل وطنه، ويمرون 
بكل ما مرَّ بــه إبراهيم وولده 
إســماعيل8 إلــى أن ينتهوا 
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التلبيــة »لبيك اللهم لبيك«  إلى 
في اجتماع عرفات الأعظم، ثم 
يرجمون الشــيطان كما رجم 
الحاج  فكأنمــا  إســماعيل7 
يقول من خلال هذه الشــعائر 
»الأشــياء الرمزيــة«: إنــه لو 
اقتضت الضرورة مرة أخرى، 
فإنه مســتعد لكي يسير على 
نفس خطوات إبراهيم7 حتى 

ولو ذبح ابنه.
لكنه يعدّ دراسة لا تقل أهمية 
عن الدراسة الفقهية والتأريخية 
والاجتماعيــة، تناولــت جانباً 
روح  إنه:  المســلمون،  يفتقده 
الحــج أوحقيقــة الحــج، وما 
إلا وســائل  الجوانب الأخرى 
لعلها  أو  الروح،  لكشــف هذه 
لا تزيد عن كونها عناصر من 
عناصر هــذه الروح؛ ومن هذا 
المنطلــق، ووصــولًا إلى هذه 
الغاية، عالج الباحث »رســالة 

الحــج« ونظــر إليه علــى أنه 
»صانــع التاريــخ« وعلى أنه 
»مؤسســة دعوية« و »وسيلة 
للوحدة« و »رحلة غير عادية« 

قادرة على »تجديد الإيمان!!«.
ودعــا الباحث إلــى تحقيق 
الوحــدة الدعويــة والفكريــة 
أو  للمســلمين  والشــعورية 
حســب تعبيره: »تنظيم جديد 
تســخير  ســبله  ومن  للحج« 
الحج كمركز للتخطيط العالمي 
للدعوة الإسلامية بحيث يعرض 
الناس من مختلف البلاد أحوال 
فيطلع  بلدانهــم،  فــي  الدعوة 
المناطق  تجــارب  على  الناس 
منها،  الأخــرى ويســتفيدون 
ويدور الحوار حول الإمكانات 
الجديدة للدعوة، فقوة الإسلام 
مرتبطة بقــوة الدعوة؛ والحج 
والبيت الحــرام علامتان على 
خطة دعوية عظيمة، فإنما بنيت 
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الكعبــة في الصحــراء لتكون 
مركزاً دائماً للهداية الإلهية:

لَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي  )إِنَّ أَوَّ
ةَ مُبَارَكً وَهُديً لِلْعَالَميِنَ( بِبَكَّ

إمكانيات  اســتخدام  ويمكن 
الحاج  ومؤتمر  العلمية  الثورة 
للدعوة على  للتخطيط  العالمي 
مســتوى العالم، شرط أن يتم 
تحويل مؤسسة الحج ـ حسب 
تعبير المؤلف ـ إلى مؤسســة 

عالمية للدعوة الإسلامية.
التكبير في الحج يجعل الحاج 
يعــي أنّ العظمــة لله وحــده، 
في  محــور جهوده  والطواف 
دائــرة الحنيفية الســمحة كما 
تطــوف كل ســيارات النظام 
الشمسي حول مركز واحد هو 

الشمس.
والسعي بين الصفا والمروة 
يعلمنــا أن لا نتجــاوز دائرة 

إخواننا المؤمنين.

وكــم هو رائع حين يســمي 
الحــج بأنه »ســيد العبادات« 
بأنها  الكعبــة  يصــف  وحين 
علامة مــن علامــات الله على 
وجــه الأرض، تأتيها الأرواح 
البشــرية الضالة لتســكن في 
عندها  تتفجــر  ربهــا،  رحاب 
عيون العبوديــة من الصدور 
تشــاهد  وهناك  المتحجــرة، 
العيــون المظلمــة تجليات الله، 
ولكن هــذا كله يحــدث للذي 
يذهــب مســتعداً وباحثاً، أما 
الذيــن لم يســتعدوا، فحجهم 
لــن يعدو أن يكــون أكثر من 
هناك  لا يذهبون  فهم  سياحة، 

إلا لكي يعودوا كما ذهبوا.
والكعبــة، القبلــة، لا للذيــن 
الحرام  المســجد  في  يصلّون 
فقط، بــل للمســلمين جميعاً، 
وهــم يقفــون خمــس مرات 
يوميــاً يــؤدون صلواتهم في 
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وهم  مركزها؛  الكعبــة  دائرةٍ، 
بهذا يشــكلون هيئة اجتماعية 
عالمية عظيمة، لا مثيل لها في 
أية جماعة دينية أو غير دينية، 
ولو كان في المسلمين شعور 
حقيقي لهــذا الدرس، لابتعدوا 
عن عوامــل التمزق، وانضموا 
إلى هــذه الهيئة؛ فالكعبة بحق 
هي رمز توحيد الله على الأرض، 
وهــي رمز وحدة المســلمين 

وهيئتهم الاجتماعية.
المعنيان معاً:  وهكذا يــدور 
والمعنى  التاريخــي  المعنــى 
الاجتماعــي مع كل الشــعائر 
وقد  الوحدة؛  معنــى  يرافقهما 
أحســن المؤلف تصوير هذه 
المعاني، وهي تسير جنباً إلى 
المســلمون  جنب حين يؤدي 

شعائر الحج.
والحــج علاقة بــالله تعالى، 
وشــعائر تصل ما بين الخالق 

ورحــلة إلـى الله  والمخلــوق، 
المســيرة  تعالى، لاســتئناف 
على هدى وبصيرة؛ وهو عطاء 
بقدر عفــو الله، لا بقــدر عمل 
الناس، وهو تجديــد للإيمان، 
وهــو تحقيق للتقــوى والعفة 
وتدريب  الفاضلــة،  والأخلاق 
علــى تجنب الثرثــرة والرفث 
والمــراء والعنــف، وتعويــد 
على الانضبــاط وإنكار الذات، 

والاندماج في الجماعة!
فحقيقة الحج حقيقة عظمى بلا 
ريب! ونجح في تجلية جوانب 
من حقيقة الحج بأسلوب رائع 
وثقافة عميقة، وجســد معاني 
عديــدة تشــعرنا بــأنّ الحج 
رحلة العمــر، وأنه من أفضل 
العبادات على عظمتها وفضلها 
وجلالتها، ففيه يتجلى التوحيد، 
والأمة  الســمحة،  والحنيفيــة 
الوسط، والشهيدة على الناس، 
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والآمــرة بالمعروف، والناهية 
عــن المنكــر، والداعيــة لقيم 

الوحدة والتقدم والحضارة.
وفــي فقرة: إعــلان عام من 
الفصل الخامس، يبين المؤلف 
الكفار  مــن  البــراءة  أهميــة 
والمشــركين، وأنّ مكــة هي 
في  لمنزلتها  المناسب،  المكان 
القلوب، كما أنّ موســم الحج 
هو الوقت الملائم لإعلان مثل 
هذه البــراءة، فيميز بين نزول 
الأمــر بالتبليــغ فــي المدينة 
المنــورة، وبين الأمر بإعلانها 
في  يكون  المسلمين وأن  على 

مكة، فيقول:
لقد نــزل حكم البــراءة من 
مشــركي الجزيــرة العربيــة 
وكفارهــا في المدينــة، إلا أنه 
أعلن بمكة خلال موسم الحج، 
وهذا دليــل واضــح على أنّ 
موســم الحج بمكة هو المكان 

الصحيح لإعــلان كل القررات 
الإسلامية الهامة.

فالحج هو المركز الاجتماعي 
العالــم، وهم  لــكل مســلمي 
يجتمعون هنا وعليهم أن يعلنوا 
وعليهم  الكبرى،  قراراتهم  هنا 
أن يضعوا هنا الخطط العالمية 
للأعمال التي تجب عليهم تنفيذاً 

لأوامر الله ورسوله9 .
ومن أســباب مناســبة مكة 
والحج لهذا الإعلان ما يتحدث 
عنه في فقرة »أسلوب فطري« 
حيث يقول: ومن فوائد الإعلان 
الاجتماعي عنــد الحج أنّ مثل 
هذا الإعلان يكتسب نوعاً من 
أقدس  الحج هو  فإنّ  القدسية؛ 
مــكان في نظــر المســلمين، 
والإعلان الــذي يتم عند الحج 
القدســية  من  نوعاً  يكتســب 

والاحترام في أنظار الناس.
فهو في هذا كله وكما نراه في 
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حديثه الآتي يشير إلى الأسباب 
إلى  رســول الله9  دعت  التي 
إلقاء خطبته في حجة الوداع في 
موسم الحج من حيث الزمان، 
وفــي مكة من حيــث المكان، 
للحج  المبارك  وأنها والموسم 
أفضــل ميقات مؤثــر لإعلان 
المســلمون  يقرره  ولما  ذلك، 

ونخبه.
وفي الفصل الســابع تحدث 
رسول الله9  حج  تفصيلًا عن 
بعــد أن أشــار إلــى الــدور 
إبراهيم  النبيّــان  به  قام  الذي 
وإسماعيل8 في نظام الحج، 
ومع تعرضه للفساد كان الحج 
قائماً مع ما طرأ عليه من زيف 
وأنه  رســول الله9  ولد  حين 
ليس هناك معلومات قطعية عن 
الهجرة،  قبــل  عدد حجّاته9 
فيما توفــرت معلومات كاملة 
عن حجه بعدها؛ وأنه حج مرة 

واحدة وهي حجة الوداع، وإن 
الحج  أدى  روايات أنه  وجدت 
قبــل الهجرة مرتيــن، كما في 
ســنن الترمذي، وابــن ماجة، 
بينما لا يذكر صحيح مسلم إلا 

واحدة.
فيما قال بعض المحدثين: إن 
رسول الله9 كان يحج كل عام 
وفق عادة أهل مكة؛ وفي طبقات 
ابن ســعد أنه9 لــم يحج إلا 
مرة واحدة قبل الهجرة، بينما 
الروايات  مــن  وافر  هناك كم 
أنه  لدرجة  الوداع،  حول حجة 
يمكــن وضع يوميــات كاملة 
من بــدء مســيرته للحج إلى 
نهايتها، وعن هــذا الفرق بين 
الفرق  الحالتيــن يقول:  هاتين 
يكمن فــي الفارق الزمني، فإنّ 
أواخر  في  الوداع وقعت  حجة 
حياتــه9 وقد أصبــح فاتحاً 
وحاكماً على الجزيرة العربية، 
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فلم يســجل لنا التاريخ حجاته 
الأولــى بينما ســجل الأخيرة 
بتفاصيلها، وقد ذكر عدداً من 
المصادر التــي توفرت عليها، 
ثم دوّن لنــا مختصراً لوقائع 
ســنة10 هجرية  الوداع  حجة 
وذكر  بشهرين،  وفاته9  قبل 
أهميتها وأسماءها، وأنه وصل 
إلــى مكة عصر الرابع من ذي 
الســفر من  الحجة وقطع هذا 
المدينــة إلى مكة في تســعة 
أيام، وعندما وقع بصره على 

بيت الله قال:
تش�ريفاً  بيت�ك  زد  »الله�م 
وتعظيماً وتكريماً ومهابةً« ثم 

أخذ يرفع يده مكبراً:
»الله�م أن�ت الس�لام ومن�ك 

السلام، حيّنا ربنا بالسلام«.
واســتمر بعــرض تفاصيل 
حجته9 وذكر دروساً مهمة 

مما استوحاه من حجه9 .

وأخيراً لم يغفل المؤلف عن 
الحج،  في  العاطفيــة  الجوانب 
فقد ذكرها فــي الفصل الرابع 
للكتــاب، وهــي جوانب مهمة 
جداً، لم أجد مــن تطرق إليها 
أو على الأقــل باختيار عنوان 
ما  لها، وهي  مســتقل واضح 
نختاره مــن فقرات كتابه، بعد 
فقرات مــن الفصل الثالث تبدأ 
من »الحج مؤسسة دعوية« ثم 
العاطفية  الجوانــب  بعد  ننتقل 
إلى ذكرياته عن رحلته للحج، 
دونها بوصف بســيط مملوء 
بالموعظة، وعــن قصة براءة 
الــوداع، فحديثه عن  وحجــة 
الوحدة ومركز التوحيد، وكلها 
وهناك غيرها توفر عليها كتابه، 
تجلّى فيها فكره، وصاغها قلمه، 
تدعوني  منافــع  فيها  أن  أرى 
لقراءة أخــرى، فقد حال بيني 
وبينها ضيق مســاحة المجلة 
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عن اســتيعابها في عدد واحد، 
المؤلف يحدثنا عن  إذن نترك 
هذه الفقرات التي اخترتها من 
بين فصول كتابه الجميل هذا:

الحج مؤسسة دعوية
للتاريــخ  إعــادة  الحــج 
الإبراهيمــي7 فالحــاج يقلد 
بصورة رمزية مختلف مراحل 
الخطــة العالميــة، التي نفذت 
معاهداً  إبراهيم7  بواســطة 
نفســه  بأنه سيســخر  ربــه 
للرســالة الإلهية، التي ســخّر 
إبراهيم نفسه من أجلها، وأنه 
ســيظل يقوم بالعمل الدعوي 
الــذي قــام به رســول الله9 

خاتمًا للأنبياء.
وكان إبراهيم7 قد خرج من 
وطنه لتنفيذ خطة إلهية دعوية، 
وهكذا يقول الحاج بلسان حاله 
ليترك  إنه مســتعد هو الآخر 

وطنــه من أجــل الدين، وكان 
إبراهيم7 قانعاً راضياً بحياة 
بســيطة، وهكذا يعلــن الحاج 
سيكتفي  أنه  الإحرام  بواسطة 
بالحاجــات الضرورية؛ ليركِّز 
نظــره على الهــدف الأصلي؛ 
أعلن  قــد  إبراهيــم7  وكان 
ولاءه لله تعالى بالطواف حول 
يعلن  الحــرام، وهكــذا  البيت 
الحاج ولاءه لله تعالى  بالطواف 

حول الكعبة المعظمة.
وكانت زوج إبراهيم قد سعت 
بين الصفــا والمروة بحثاً عن 
الماء، وهكذا يُظهر الحاج بسعيه 
بين هذين الجبلين أنه مستعد 
للذهاب في سبيل الله إلى آخر 
الحدود، ولو يحدث لأهل بيته 

ما حدث لهاجر وإسماعيل.
وقد رمى إبراهيم الشــيطان 
بالجمرات حين حاول أن يثنيه 
عن عمل الله تعالى، وهكذا يعلن 
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الحــاج برميه الجمــار بغضه 
للشــيطان، وبأنه هــو الآخر 
معاملة  الشــيطان  ســيعامل 
مماثلــة، لو حــاول أن يغويه 
مثلمــا حاول إغــواء إبراهيم؛ 
اســتعد  قــد  إبراهيــم  وكان 
ابتغاء  ابنــه  بحيــاة  ليضحي 
مرضاة الله، وهكذا يعلن الحاج 
بتقديم الأضحية بأنه مســتعد 
للذهــاب إلــى أقصــى حدود 

التضحية من أجل الدين.
وكانت رســالة الدعوة التي 
قام بها إبراهيم7 تهدف إلى 
تذكير البشــر بيــوم الآخرة، 
وهكــذا يتجمــع الحجــاج في 
يوم  ليذكروا  عرفــات،  أرض 
الحقيقة  هذه  الحشر، ويجعلوا 
الكبــرى جــزءاً مــن وعيهم؛ 
وليخبــروا الآخريــن بأمرها، 
إبراهيــم،  نــادى الله  وكلمــا 
وجده مســتعدّاً لتلبية دعوته، 

وهكــذا يقول الحــاج عند أداء 
كل شــعائر الحج: »لبيك اللهم 
لبيك، لبيك لا شــريك لك لبيك، 
إنّ الحمد والنعمة لك والمُلك« 
وبهذا يعلن الحاج أنه مســتعد 

لتلبية نداء ربه في كل آن.
والحقيقــة أنّ بيت الله الحرام 
وأنّ  الإسلامية،  الدعوة  مركز 
الحج هو المؤتمر العالمي لدعاة 
الإســلام، والأفعال التي نقوم 
بها في الحج هي كلها علامات 
على مراحل من حياة إبراهيم 
في ســبيل الدعوة، ومناســك 
الحج إعادة رمزية لكل الوقائع 
التــي وقعــت لإبراهيم7 في 
مختلــف مراحل نشــاطه من 
أجل الدعوة، ويقلد الحاج هذه 
رمزًا  أي  »شــعاراً«  الوقائــع 
وعلامة في أيــام الحج؛ فيعقد 
العزم على أنه ســيعيش داعياً 
كما كان إبراهيم7 داعياً إلى 
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الرســالة الإلهية، وبعض هذه 
الأفعال مراحل مباشرة لحياة 
الدعــوة، بينمــا يعتبر البعض 
الآخر من هذه الأفعال مراحل 

غير مباشرة.
وتخبرنــا حيــاة إبراهيم أنّ 
مناســك الحج كانت جزءاً من 

حياته لأجــل الدعوة، أو كانت 
من  مســيرته  على  محطــات 
الحج وزيارة  أجل الله، ولكــن 
الكعبــة قد أصبحــا نوعاً من 
نسك ديني سنوي لدى مسلمي 
العصــر الحاضر، ولو قام في 

بالدعوة  شــعور  المســلمين 
وروح التبليغ؛ لاكتســب الحج 
ولتحول  دعوية،  أهمية  تلقائيّاً 
إلــى مؤتمر ســنوي للدعوة، 
ولكن حين تنعدم روح الدعوة 
الحج  يتحول  المســلمين  بين 
إلى عمل بــلا روح، مثلما هو 

عليــه الآن في الغالــب؛ إنهم 
الحجري  الشــيطان  يرمــون 
يقومون  بالجمرات، ولكنهم لا 
بشيء لهزيمة الشيطان الحي؛ 
إنهــم يقلدون أعمــالًا رمزية، 
ولكن تكاد تنعــدم فيهم رُوح 
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أداء الأعمال الحقيقية.

الحج وسيلة للوحدة:
إنّ أهــم مــا يميز مســلمي 
اختلافهم  هو  الحاضر  العصر 
وانتشــارهم؛ فما الســبب في 
بينهم،  الداخلية  الوحدة  انعدام 
بينمــا توجد لديهم مؤسســة 

اجتماعية نادرة كالحج؟!
وكان ينبغــي أن يكون الحج 
ـ بمؤتمره الســنوي العالمي ـ 
وسيلة قوية لاتحاد المسلمين، 
تذيب كل الخلافــات الأخرى؛ 
ويعود الســبب في هذا إلى أنّ 
الحج قد أصبح تجمعاً تقليديّاً 
بدلًا من أن يكون مؤتمراً حيّاً 

لحملة رسالة عظيمة.
وتتطلــب الوحــدة أن يُوجَد 
بيــن النــاس هدف مشــترك 
ــز أنظارهــم وتوجهاتهم  يركِّ
فتوجهات  الأعلى،  الهدف  نحو 

النــاس تتشــتت فــي قضايا 
تافهــة عندما يختفــي الهدف 
الأعلــى عن الأنظــار، وهم لن 
يتحدوا فيما بينهم مهما عُقِدَت 
المؤتمرات الكبــرى؛ والدعوة 
للأمة  الأعلــى  الهــدف  هــي 
المســلمة، وستتجه الأمة كلها 
إلى هدف أعلى لو برزت فيهم 
وعندئذٍ  الدعوية،  العاطفة  هذه 
ســيصبح مؤتمر الحج وسيلة 
لتحقيق الوحــدة العالمية بين 
المســلمين، وبالتالي سيصبح 
الإسلامية  الدعوة  مركز  الحج 

العالمية.

الحج عمل حيٌّ
وكان رســول الله9 قد أدى 
حجة الوداع سنة10هـ ، وألقى 
الحجة  التاســع مــن ذي  في 
خطبــة تفصيليــة فــي وادي 
عرفات أمام أكثر من مائة ألف 
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هذه  وتُعرَف  المســلمين؛  من 
الوداع،  بخطبة حجــة  الخطبة 
كما أنّ حجه هذا يعرف بحجة 
البــلاغ؛ لأنه9 أبلــغ أمته كل 
التعاليم الإســلامية الأساسية 
في هذه الخطبــة، وأخذ منهم 
إلــى الآخرين؛  بإبلاغها  عهداً 
وقال فــي آخــر الخطبة: »ألا 
فليبلــغ الشــاهد الغائب، فرُب 
مبلغ أوعى من ســامع؛ وأنتم 
تُســألون عنــي، مــاذا أنتــم 
قائلون؟« قالوا: »نشهد أنك قد 
أديت الأمانة وبلغت الرســالة 
ونصحت، فقال رســول الله9 
بإصبعه الســبابة يرفعها إلى 
الســماء وينكتها إلــى الناس: 

»اللهم اشهد، اللهم اشهد«.
وتُوفــي رســول الله9 بعد 
شهرين من هذا وكان الإسلام 
قد انتشــر فــي بــلاد العرب 
وحدهم في حياة الرســول9 

وخــرج أصحابه الكــرام إلى 
خارج بــلاد العــرب، وجعلوا 
الإسلام،  تبليغ  حياتهم  رسالة 
روا أنفســهم بــكل ما  وســخَّ
يملكونــه لأجــل نشــر الدين 
أن  النتيجة  وكانــت  الإلهــي، 
انتشر الإســلام في جزء كبير 
من العالم القديم خلال خمسين 
ســنة من وفاتــه9 والناس 
لايزالون يؤدون وبدون انقطاع 
فريضة الحج بصورة منتظمة، 
ويردد الإمام كل ســنة كلمات 
مماثلة لما قاله رسول الإسلام 
قبل أربعة عشــر قرناً، ولكن 
كلمات هــؤلاء الأئمة لا تؤدي 
إلى نتيجة ما هــذه الأيام فما 

الفرق بين الحالتين؟!
إنّ الفرق يعود إلى أنّ الحج 
كان عملًا حيّاً في الماضي، وقد 
تحول اليوم إلى عمل تقليدي، 
والذين كان رســول الإسلام 
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يخاطبهم في حجة الوداع كانوا 
قد تجمعوا هناك لكي يسمعوا 
الحجاج  أمــا جموع  ويطيعوا، 
إلى مكة والمدينة  التي تتوجه 
هــذه الأيام فلا يهمهــا إلا أن 
تؤدي بعــض الطقوس لتعود 
مرة أخرى إلى بلدانها؛ فتعيش 

كما كانت تعيش من قبل.
ومن هنــا نــدرك أنّ إحياء 
الحج كفاعــل مؤثر في الحياة 
الإسلامية اليوم يقتضي إحياء 
الحجاج؛ وما لم نُحي شــعور 
الحجاج، وبكلمة أخرى شعور 
المسلمين، فستظل عبادة الحج 
بدون أثر تماماً كبندقية فاسدة 
لا تطلــق النــار عندما يُضغط 

على زنادها.

تنظيم جديد للحج
بروحــه  الحــج  وإحيــاء 
إحيــاءه  يقتضــي  الأصليــة 

فينبغي  للدعــوة؛  كمؤسســة 
تسخير الحج كمركز للتخطيط 
العالمــي للدعوة الإســلامية، 
الناس من  أن يعرض  وينبغي 
مختلف البــلاد أحوال الدعوة 
في بلدانهم في هذه المناســبة 
العالميــة، فينبغــي أن يطلــع 
المناطق  تجــارب  على  الناس 
الأخرى ويستفيدوا بها، ويجب 
على خطب الحج أن تركز على 
بيــان أهمية الدعوة وتشــرح 
تُعدَّ  وأن  الجديــدة،  إمكاناتها 
مؤسســة الحج مكتبة دعوية 
بمختلف اللغات؛ ليتم نشــرها 

على المستوى العالمي.
توجيه  أنّ  ندرك  أن  وينبغي 
الخطوط  هــذه  علــى  الحــج 
الجديــدة لن يتم بدون توجيه 
حياة المســلمين على خطوط 
جديدة، فمســؤولية المسلمين 
الشــهادة  هــي  الأساســية 
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علــى النــاس، وعلاقاتهم مع 
علاقة  هي  الأخرى  الشــعوب 
هذه  ولكن  والمدعــو،  الداعي 
الحقيقة قد غابت عن مســلمي 
العصر الحاضر؛ ويجب إحياء 
المسلمين كجماعة داعية؛ لكي 
الحج كمؤسســة  إحيــاء  يتم 
للدعوة، ويجب إقناع المسلمين 
القومية  أنشــطتهم  يُنهوا  بأن 
في كل أنحاء العالم التي تحول 
دون قيام جو الداعي والمدعو 
بينهم وبين الشعوب الأخرى؛ 
ولــو لم يتوفر مثــل هذا الجو 
بينك وبين الشــعوب الأخرى، 
سينصت  ومن  ســتدعو  فمن 

إلى دعوتك؟
ثم يقتضي هذا الهدف أن نقيم 
الأعلى،  الطــراز  من  جامعات 
وأنظمتها  مناهجهــا  وتكــون 
كلية،  بصورة  للدعوة  موجهة 
وأن تقــام مؤسســات تربي 

الدعاة تربية دعوية صحيحة، 
تخلــق  مكتبــة  تنشــأ  وأن 
بين النــاس العقليــة الدعوية 
الدعوة،  بمعلومات  وتسلحهم 
الهدف  هــذا  ويقتضــي  بــل 
أن ننشــئ من جديــد المكتبة 
الإسلامية الأساسية؛ لأن كتب 
التفسير والسيرة التي ألفت في 
العصر الحاضر قد كتبت بدافع 
العموم،  الفعل على وجــه  رد 
فقد ظهــرت هذه الكتــب ردّاً 
على حملات الشعوب الأخرى 
تظهر  ولم  والعمليــة،  الفكرية 
الإســلام  إلى  الدعــوة  لأجل 

بصورة إيجابية.
ولو عدتَ بمخيلتك إلى الوراء، 
إلى بدء العصر المكي؛ فسترى 
رسول الإســلام يطوف حول 
الكعبة وحيداً؛ فكان للإســلام 
تابع واحد فــي العالم كله، أما 
اليوم فستشاهد جموعاً غفيرة 
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كل يوم تطــوف حول الكعبة، 
إلى  تتقاطر  الجمــوع  ترى  ثم 
مكة من كل أنحــاء العالم في 
أيام الحج؛ لدرجة أنّ المسجد 
الحــرام يضيق بهم كل ســنة 
على توسعته المستمرة، فكيف 
تحققت هذه الكثرة؟! والرد هو 

أنّ هذا تحقق بالدعوة.
فالحقيقــة هــي أنّ مؤتمــر 
سنوية  مظاهرة  العالمي  الحج 
لقوة الدعوة الإســلامية، وهو 
أودع  قد  تعالى  بأنّ الله  يخبرنا 
الرقي والعظمة في  أسرار كل 
قوة الدعوة الإســلامية؛ فنجاة 
وأخرويّاً  دنيويّاً  الإسلام  أهل 
رهــن بقيامهم بهــذا الواجب، 
التاريخ  دروس  مــن  ونعرف 
أنّ قوة الإسلام كانت دائماً في 
دعوته؛ صحيح أنّ الإسلام لم 
التأثير  يتمكن في بدايتــه من 
فــي عوام النــاس بمكة إلا أن 

الذين  القيمة،  الأفراد ذوي  كل 
أصبحــوا فيمــا بعــد أعمدة 
أولئك  الإســلامي هم  التاريخ 
الذين وجدهم الإسلام في بداية 
العصر المكي، وهذا يعود إلى 
الدعوة الإسلامية وحدها؛ لأنّ 
الإسلام لم يكن يمتلك قوة ما 

غيرها حينذاك.
أســلموا  الذين  مكة  ورجال 
فيمــا بعد هــم أيضــاً تأثروا 
الفكريــة؛  الإســلام  بأحقيــة 
واســتحكم أمر الإســلام في 
المرحلة الثانية، أي في العصر 
المدني بواسطة الدعوة نفسها، 
فلم يغزها الرسول ولم يفتحها 
عســكريّاً؛ بل آمن البعض من 
أهل المدينة بالإسلام ورجعوا 
فبدءوا  الإســلام؛  إلــى  دعاة 
يدعون الناس بأسلوب بسيط، 
الداعية  إلى جهــود  بالإضافة 
مصعب بن عميــر، ونتج عن 
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هــذا دخــول النــاس أفواجاً 
إلى الإســلام إلى أن أصبحت 
المدينة المركز الفكري والعملي 

للإسلام.
والحج وبيت الله علامتان على 
فعندما  عظيمــة،  دعوية  خطة 
إبراهيم7  صوت  لم يســمع 
والشــام  العراق  مناطــق  في 
أســكن  »المتحضرة«  ومصر 
أسرته ـ بأمر الله ـ بمكة وبنى 
بها الكعبة؛ لتكون مركزاً دائماً 

للهداية الإلهية:
لِلنَّ��اسِ  وُضِ��عَ  بَيْ��تٍ  لَ  أَوَّ )إِنَّ 
وَهُ��ديً  مُبَ��ارَكً  ��ةَ  بِبَكَّ لَلَّ��ذِي 

لِلْعَالَميِنَ(.2

ويروي عمــرو بن عوف أنّ 
رســول الله9 قال: »إن الدين 
تأزر  الحجــاز كما  إلى  ليأزر 
الحيــة إلى جحرهــا وليعقلن 
الدين من الحجاز معقل الأروية 
من رأس الجبــل إن الدين بدأ 

غريباً ويرجــع غريباً، فطوبى 
للغربــاء، الذيــن يصلحون ما 
أفســد الناس مــن بعدي من 

سنتي«.3
وهــذا يعنــي أنه كمــا كان 
الحجاز مركز الدعوة الإسلامية 
فكذلك  الرســول9  في حياة 
إحياء  مركز  الحجاز  سيصبح 
الدين الإلهي، حين يختفي أثره 
من حياة النــاس؛ فالحج مقام 
العبادة الإلهيــة كما هو مركز 
الدعوة إلــى دين الله وتجديده. 
وتقتضــي الحاجــة أن نحيي 
الحج ومركز الحج مرة أخرى 

من هذه الناحية.
وقــد فتحت الثــورة العلمية 
كثيراً مــن الإمكانات الجديدة؛ 
ويمكــن نتيجة لهذه الإمكانات 
أن نســتخدم مؤتمــر الحــج 
العالمي لأجل التخطيط للدعوة 
على مســتوى أعظــم من أي 
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منهج  فنجعــل  مضــى؛  وقت 
الفكر الإســلامي هــو المنهج 
العالم  علــى  الغالب  الفكــري 
مرة أخــرى تمامــاً كما كان 
في العصور الماضية؛ هذا هو 
القرآن  يعبِّر عنه  الذي  المعنى 
الدين«  »إظهار  بكلمات  الكريم 
يتحقق  »إعلاء كلمة الله« ولا  و 
الهــدف إلا بإحياء أهمية  هذا 

الحج الدعوية مرة أخرى.

الجانب العاطفي في الحج
القرآن  فــي  تعالى  قــال الله 
الْجِ��نَّ  خَلَقْ��تُ  )وَمَ��ا  الكريــم: 

وَالِْنْسَ إِلَّ لِيَعْبُدُونَ(.4

ونعرف من هــذا أنّ عاطفة 
عبادة الله قد أودعت في النفس 
الإنســانية بصــورة جبليــة، 
فليس على الإنسان أن يعبدالله 
مراعاة للواقع فقط؛ بل فطرته 
هي الأخرى تطالبه بذلك؛ لأن 

عبادة الله هي من صميم الطبيعة 
البشــرية، هذا هو السبب في 
أنــه لا يوجد شــيء يبعث في 
والسكينة  الطمأنينة  الإنســان 
)أل  عبــادة الله:  مثل  الحقيقية 

بذكر الله تطمئن القلوب(.5

فكما أنّ الطفل الصغير يلجأ 
إلى أمه بصورة جِبلِيَّة؛ فكذلك 
تقتضــي جِبلَِّــة الإنســان أن 
يلجأ إلى ربــه، وليس بمقدور 
الإنسان أن يغير من شخصيته 
الداخلية، وكذلك ليس بمقدوره 
كذلك أن يطرد فكرة الله من قلبه 
الإنسان  علم  شــهادة  ومخه، 
أثبــت علم  المعاصــر: وقــد 
الإنسان المعاصر هذه الحقيقة 
بصــورة علمية، وقــد درس 
خبراء علــم الاجتماع الحديث 
ومن  بعمق،  البشري  المجتمع 
أهم الحقائق التي ظهرت عقب 
دراسة المجتمعات البشرية من 
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العصور الغابرة إلى اليوم أنّ 
الإنسان ظل مؤمنًا بالله بالرغم 
من كل التطــورات والتغيرات 
بالله  فالإيمــان  بها؛  التي مــر 
والديــن جــزء لا يتجــزأ من 
فيما  وننقل  البشــرية،  الفطرة 
يلي فقرة مــن دائرة المعارف 

الأمريكية.
  دائرة المعــارف الأمريكية 
1961حــول  ط.   ،  354:  23
بحوث علم الإنسان المعاصر:

كان الإنســان مؤمنًا بالدين 
بدرجــات متفاوتــة منذ بداية 
التاريخ البشــري، فكان دائماً 
يؤمــن بإلــه أو بعــدة آلهــة 
طالبــاً الحمايــة، وكانت هذه 
فــي بعض  الآلهــة مصنوعة 
الأحايين من خشــب أو حجر، 
كمــا أنها اتخذت فــي أحايين 
أخــرى أشــكال حيوانات أو 
أو حيوانــات مخيفة  زواحف 

الذين  تســعى إلى مصّ دماء 
يعبدونها، ولكن أيّاً كانت هذه 
الإنســان؛  عبدها  فقــد  الآلهة 
لأنّ الدين ـ المتمثل في عبادة 
قوة خارقــة للطبيعــة ـ جزء 
لا يتجــزأ من نســيج الطبيعة 
البشرية؛ والحقيقة أنّ الشعور 
بالله كامن بصــورة جِبلِيَّة في 
الفطرة الإنسانية، ولكنه شعور 

إجمالي.
الإنســان  يهتدي  لا  وعندما 
إلى الإله الحقيقــي؛ فهو يتجه 
إلى عبادة الآلهة التي تصنعها 
الفطــرة  وســتجد  أوهامــه؛ 
البشرية ســكينة لهذه العاطفة 
الفياضة في عبــادة الله وحده 
الذي لا شــريك له لو تيســر 
لهــا الاهتداء إلى رســالة نبي 
من أنبياء الله، أمــا لو لم تظفر 
آلهة  فستعبد  النبوية؛  بالهداية 
باطلين لتســكين هذه العاطفة 
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بصورة اصطناعية.
والمقصود الأصلي للإنسان 
واحــد لا غيــر، وهــو خالقه 
المقصــود  وهــذا  ومالكــه؛ 
الأصلي جزء عميق من فطرة 
الإنسان  أنصت  ولو  الإنسان، 
إلــى طبيعته؛ فإنه ســيهتدي 
إلى الله، وهو سيشــعر به في 
الفطرة »لا  فهذه  قلبه،  نبضات 
والرسول  الإنســان،  شعور« 
ينقل الإنسان من هذا اللاشعور 

إلى مستوى »الشعور«.
الإنســان مخلوق من  ولكن 
نوع معين؛ فــلا تكفيه المعرفة 
الغيبيــة؛ بــل هــو يريــد أن 
يكتشــف الله بصورة حســيَّة 
إدراكـــاً  فيــدرك الله  أيضــاً؛ 
العائق هنا  محسوســاً؛ ولكن 
هــو أنه لا يمكن للإنســان أن 
يــدرك الله إدراكاً محسوســاً 
حقيقيّــاً … واختلفــت أفهام 

وأقوال علماء المسلمين فيها:
1. لا يرى ســبحانه وتعالى 
بالأبصــار لا فــي الدنيــا ولا 
في الآخرة، وهــو محل اتفاق 

العدلية.
2. تجــوز رؤيته فــي الدنيا 
والآخــرة، ومنهم المجســمة 
ســبحانه  يصفونــه  الذيــن 

بالجسم ويثبتون له الجهة.
3. وأهل الحديث والأشاعرة، 
أنفســهم  يعــدون  أنهم  مــع 
يثبتون  التنزيــه، ولا  أهل  من 
الجســمية والجهة لله سبحانه، 
قالوا برؤيته يوم القيامة، وأنه 
ينكشــف للمؤمنين انكشــاف 

القمر ليلة البدر.

سورة البقرة، آية شعائر الله
كيف يمكن تلبية هذه الرغبة 
البشــرية في هذه الدنيا؟! وقد 
هيأ الله تعالــى إجابة على هذا 
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السؤال في سورة البقرة:
فَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الِله  )إِنَّ الصَّ
فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَاَ جُنَاحَ 

عَ  فَ بِهِمَ��ا وَمَنْ تَطَوَّ وَّ عَلَيْ��هِ أَنْ يَطَّ

خَيْراً فَإِنَّ الَله شَاكِرٌ عَليِمٌ(.6

لقد جعل الله بعض الأشياء ـ 
لأهميتها التاريخية ـ »شعيرة« 
أي علامة عليــه؛ وقد وفر الله 
تعالى حول هذه العلامات حالة 
تعتبر مشاهدتها  بحيث  معينة 
العليا؛  الحقائق  مشــاهدة  هي 
لكي يجــد الإنســان بصورة 
غير مباشــرة الحقيقــة العليا 
يجدهــا  أن  يمكنــه  لا  التــي 
بصــورة مباشــرة فــي هذا 
العالم؛ فالإنسان لا يستطيع أن 
يجد الله في هــذه الدنيا، إلا أنه 
يستطيع أن يشاهد شعائر الله، 
وليــس بإمكان الإنســان أن 
يجد الله في هذه الدنيا؛ فيلمسه 
أو يشعر بقربه إلا أنه يستطيع 

فيحصل  شعائر الله؛  يلمس  أن 
للقربة  الحســية  التجربة  على 

الإلهية.
شعائر،  وجمعها  والشعيرة، 
تعني علامة أو تــذكاراً، فهي 
ليست أصلًا في ذاتها؛ بل هي 
تذكِّرنا بالأصل بناء على علاقة 
مــا، ومن أمثلتــه جبلا الصفا 
عنهما  قــال  اللذان  والمــروة 
فَا وَالْمَ��رْوَةَ مِنْ  القــرآن:)إِنَّ الصَّ
شَ��عَائِرِ الِله( والصفــا والمروة 

من  بالقــرب  بمكــة  جبــلان 
بيت الله، والمسافة التي تفصل 
بينهما نحو500 قدم، ولم يكن 
بهذه المنطقة ســكان أو مياه 
حين أسكن إبراهيم7 زوجه 
هاجر وابنه الرضيع إسماعيل؛ 
وحيــن انتهــى مــا كان لدى 
الســيدة هاجر من ماء، سعت 
سبع مرات بين هذين الجبلين 
الماء، واليوم يسعى  بحثاً عن 
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الحجاج سبع مرات بين هذين 
الجبلين تخليداً لذلك السعي.

وقــد أحــب الله تعالــى هذه 
الواقعة؛ فجعل الصفا والمروة 
شعيرتين لله؛ أي أنهما تذكاران 
أصيــلان للعبودية لله، فنتذكر 
تاريخًــا كاملًا برؤيــة الصفا 
والمــروة، حيــن هجــر عبد 
الخصيب  وطنــه  عباد الله  من 
زوجــه  وأســكن  »العــراق« 
وابنه فــي منطقة جدباء ابتغاء 
مرضــاة الله وحده، وهذا مثال 
كامل للاعتمــاد على الله والثقة 

به.
والحجــر  الكعبــة،  وهكــذا 
الحــج  ومقامــات  الأســود، 
الأخرى، هي كلها من شعائر الله 
حياة  علــى  علامــات  وهــي 
العبودية الخالصة التي عاشها 
إبراهيم7  الكامــل  الموحــد 
فنتذكر حياة إبراهيم التوحيدية 

الشعائر، وتتجسد  برؤية هذه 
إليها عظمة الله وجلاله،  للناظر 
ويشعر الإنسان وهو في بيئة 
هذه الشعائر كأنه في بيئة الله.

ومــن آثــار لمــس الحجر 
الأســود اســتيقاظ العواطف 
الروحيــة في نفس الإنســان؛ 
لتســكن هذه العاطفة الجياشة 
الإنسان  وليظفر  الصدور،  في 
بســكينة هذه العواطف بلمس 
الحجر الأســود، وهكذا يتوق 
الإنسان إلى أن يطوف حوله؛ 
بالطواف  العاطفة  هذه  ليسكن 

حول بيت الله المقدس.
ويريد الإنســان أن يســعى 
ويجري في ســبيل ربه وهو 
يحصــل علــى ســكينة لهذه 
بين  العواطــف حين يســعى 
الصفا والمروة، وهكذا تسكن 
كل مراســم الحج بصورة أو 
في  الكامنة  العواطــف  أخرى 



227

ج«
الح

قة 
قي

»ح
ب 

كتا
ي 

ة ف
راء

ق

البشرية، وهي وسيلته  النفس 
لإقامة علاقة حسية مع ربه في 

هذا العالم.
وعاطفــة العبودية لله وحده 
كامنة في فطرة الإنســان؛ وما 
الشــرك وعبــادة الأصنام إلا 
إســاءة لهذه العاطفة الفطرية؛ 
أمــا عقيــدة التوحيــد فتوجه 
هــذه العاطفــة الفطرية وجهة 
صحيحة، وهكذا مراسم الحج؛ 
النواحي  إحــدى  مــن  فالحج 
إصــلاح لخطإ بشــري، وهو 
السير في  الإنســان من  يمنع 
الاتجــاه الخاطــئ، ويوجهــه 
الاتجاه الصحيح، فالحج شكل 
صحيح لتسكين عاطفة بشرية 
الإنســان عن سكينتها  يبحث 

بأساليب باطلة.
ويريــد الإنســان المنحرف 
الضال أن »يشــاهد« ربه في 
بصورة  »يجــده«  وأن  الدنيا، 

حســية؛ لكــي يــؤدي أمامه 
مراسم العبودية، ولكي يسكن 
الإنســان هــذه العاطفة نحت 
صــوراً مرئيــة أو أصنامــاً 
وتماثيل وأخذ يعبدها ظنّاً منه 
أنها على صورة الله، ولكن هذا 
الســلوك »إلحاد« أي انحراف 
في تعبير القرآن؛ وشــعائر الله 
للبحث  وأفضــل  أصح  إجابة 
لتســكين  الضــال  البشــري 
عاطفــة فطريــة فــي صورة 
الأصنام؛ وأن تصنع صنماً لله 
ليس كأن تصنــع تمثالًا لأحد 
البشــر، فالذي يصنــع تمثالًا 
لشخص ما يكون قد رأى ذلك 
الشخص، أو اطلع على صورة 
له على الأقــل؛ ولكن لا يمكن 
لأي صانــع تماثيل أو أصنام 

أن يدعي أنه قد شاهد الله.
والذي يصنــع صنماً لله فهو 
يحدد ويحجم ذلك الوجود الذي 
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لاحدود له، وهو يضع وجوداً 
أعلى وأعظم في قالب أشــياء 
أدنى؛ وكل عمل من هذا النوع 
مخالف للواقــع، وهو مرادف 
الخالق؛  على  والتمرد  للخروج 
النواحي  ناحية من  والحج في 
إصلاح لهذه العقلية البشــرية؛ 
ورسالة الحج هي: لا تحاولوا 
أن تهبطوا بإله إلى مســتوى 
التماثيل؛ بــل انظروا إليه على 
فليــس  شــعائره،  مســتوى 
بوســعكم أن تجدوه في هذه 
الدنيا على مستوى ذاته الإلهية، 
ولكــن يمكنكم أن تجدوه على 

مستوى آثار تلك الذات العليا، 
وهــي »الشــعائر« التي قامت 
العظام،  عباد الله  أعمال  نتيجة 
وهي الاعتبار، والتأســي بتلك 
قام  التي  التاريخيــة  اللمحات 
خلالها اتصال بين الله ورسوله 
الصالح إبراهيم7 وشعائر الله 
هي آثار أولئــك العظام الذين 
اختاروا العبودية لله بصورتها 
وآثارهم  المعياريــة،  العليــا 
هي التي تُوصَف بشــعائر الله، 
الحج  مناســك  جميع  وتُؤدَّى 
عنــد هــذه الشــعائر، والبعد 

عن الله،  بعد  عنها 
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عكم أن تجدوه في هذه ــعكم أن تجدوه في هذه ــعكم أن تجدوه في هذه 32 ــبوســبوس
الدنيا على مستوى ذاته الإلهية، 
ن يمكنكم أن تجدوه على ــن يمكنكم أن تجدوه على ــن يمكنكم أن تجدوه على  ــولكــولك

هي التي ت
الحج  الحج ــك  الحج ــك  ك  مناس جميع  مناســى  جميع  ــى  ؤدوتؤدوتُؤدَّ
عائر، والبعد ــعائر، والبعد ــعائر، والبعد  ــذه الشــذه الش ذه الشــذه الشــ ــد هــد ه د هــد هــ ــعنــعن

الله،  عن بعد  عنها 
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والعلاقة بها علاقة بالله.

علاقة بالله
ومن أهم جوانــب الحج أنه 
لقــاء العبــد بالحقيقــة العليا، 
وتغشــى العبد كيفيات ربانية 
من نوع خاص؛ فيشعر بأنه قد 
خرج من »دنياه« إلى »دنيا الله« 
وأنه يلمس ربه ويطوف حوله 
هنا  ويســير  نحوه  ويســعى 
وهناك من أجله، ويقدم الهدي 
لمرضاتــه، ويرمــي أعــداءه 
بالجمرات، ويســأله كلما أراد 
أن يســأله، ويجــد منه كل ما 

رغب فيه.
وميدان عرفات منظر عجيب 
فتــرى عباد الله يأتــون فوجاً 
بعــد فــوج مــن كل النواحي، 
وعلــى جســد كل واحد منهم 
نوع واحد،  لباس بســيط من 
وقد فقد الــكل صفته المميزة، 
وعلى لسان الكل شعار واحد 
»لبيك اللهــم لبيــك، لبيك اللهم 

لبيك«.
وإنه حين تــرى هذا المنظر 
فيِ  القرآنية:)وَنُفِخَ  الآية  تتذكر 
 
َ
ورِ فَ��إِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلي الصُّ

رَبِّهِمْ يَنْسِلوُنَ(.7
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داءه ــداءه ــداءه  ــي أعــي أع ي أعــي أعــ ــه، ويرمــه، ويرم ه، ويرمــه، ويرمــ ــلمرضاتــلمرضات
أله كلما أراد ــأله كلما أراد ــأله كلما أراد  ــبالجمرات، ويســبالجمرات، ويس
د منه كل ما ــد منه كل ما ــد منه كل ما  ــأله، ويجــأله، ويج أله، ويجــأله، ويجــ ــأن يســأن يس

فيِ خفخفخِخِخَ  فنفنُ القرآنية:)وَ الآية  تتذكر 
لي
َ
لي
َ

دجدجْدَاثِ إِ ن من مِنَ الْأَ ُا هُما هما هُمْ ��إ ف��إ فَ��إِذَ ورِ ورالصورالصُّ ُّالصُّ
ُلوُنلونلونَ(.7 لوسلوسِ سنسنْ ن ين يَ مهمهِمْ هبهبِّ بربرَ
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عرفات  اجتماع  أنّ  والحقيقة 
خبر مقدم لاجتماع يوم الحشر، 
بحيــث تــرى في هــذه الدنيا 
صورة من صورة الآخرة، وقد 
جاء في الحديث: »الحج عرفة« 
ويخبرنــا هذا الحديــث بأهم 
أهداف الحــج، وهو أن يتذكر 
العبد مثوله أمام الله في ميدان 
الحشر، وأن يجري على نفسه 
رمزيّاً وذهنيّاً ما سيجري عليه 

غداً فعلًا وحقيقة.
والكعبة هــي بيت الله الواحد 
الأحد، وقد بناها نبيان جليلان 
وإســماعيل8  إبراهيم،  هما 
وذكريــات حياتهمــا العليــا، 
المدهشة  تضحياتهما  ووقائع 
مرتبطة بهذا البيت، وعبير حياة 
رسول آخر الزمان، وأنشطته 

الربانية يعطر أجواءه.
والمســلم يقــرأ عــن وقائع 
للعبودية  المثالــي  التاريخ  هذا 

والتضحية من أجله في الكتب، 
هو يســمع منذ صباه ـ وحتى 
خروجــه للحــج ـ وقائــع هذا 
التاريــخ لدرجــة أنهــا تصبح 
جــزءاً لا يتجــزأ مــن ذاكرته، 
الذكريات فجأةً  وتحيا كل هذه 
حين يصل الإنسان بعد وعثاء 
الســفر، ويقــف وجهــاً لوجه 
أمــام الكعبة، فهو يجد نفســه 
واقفاً أمــام تاريخ كامل، تاريخ 
خشية الله، وحبه، والتضحية من 
أجله، واختيــاره معبوداً بدون 
شــريك، والاعتراف بــه قادراً 
مطلقاً، ومحــو النفس من أجله 
تاريخاً  تجــد  إنك  ولمرضاته، 
ــداً في  ربانيّاً عظيماً كهذا مُجسَّ
صورة الكعبة، فترى هذا التاريخ 
والرمال،  الأحجار  على  مكتوباً 
ويهتز عقلك بهذه التجربة التي 
تذيب قلبك، وتحولك إلى إنسان 

جديد تماماً.
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رحلة للحج
ويختم هــذا بقوله: وكنت قد 
للحج ســنة  كتبت في رحلتي 
1982 كنا نقيم بشارع إبراهيم 
الخليل القريب جدّاً من الحرم، 
ولذلك كنتُ أقضي معظم وقتي 
داخــل الحرم ما عــدا أوقات 
الأكل، وفترات النوم القصيرة، 
وكانــت وتيرتــي كل يوم أن 
باب  بماء زمــزم عند  أتوضأ 
الهجــرة، ثم أشــرب من مائه 
حتى أرتوي، ثم أدخل الحرم، 
وكنتُ أذهب في معظم الأوقات 
إلى الجــزء العلوي من الحرم؛ 
لأنه كان أكثر ســكوناً لخلوه 
النســبي من الزحــام، وكنتُ 
أصلــي هناك، وأتلــو القرآن، 
وأتذكر الله،  الكعبة،  إلى  وأنظر 
وكانت الساعات تلو الساعات 
تمــر هكــذا بدون أن أشــعر 
كان  الوقــت، ومهما  بمــرور 

الوقــت متأخــراً إلا أنني كنتُ 
أشعر ـ عند العودة من الحرم ـ 
أن نفسي لم ترتوِ بعد، والكيفية 
التــي تمر على قلب الإنســان 
وهو جالــس أمــام الكعبة لا 

يمكن بيانها بالكلمات.

الراحة في المعاناة:
يتجمع أناس مــن كل أنحاء 
العالــم خلال الحــج، ويتأذى 
النــاس بعضهم مــن البعض 
الآخر مرة بعــد أخرى خلال 
الحج، ويجد المرء نفســه في 
مواقف تشــق على نفسه؛ ولو 
توجه المرء في موقع كهذا إلى 
ربه؛ لتغيرت حاله، وستتحول 
أمرُّ التجارب إلى أحلاها عنده، 
الرزق  يعطيه  الذي  والشــيء 
النفســاني في الأحوال العادية 
ســيتحول إلى الرزق الرباني 

في مثل هذه الحالة.
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وعلى سبيل المثال: أنت واقف 
تصلي في المسجد الحرام، فإذا 
بطوفان من الناس يزحف ولا 
يجد متسعاً من المكان، فيقف 
الناس أمامــك يصلون، وأنت 
لا تجد متســعاً حتــى للركوع 
والسجود بصورة سليمة؛ ولو 
توجهــت ببصرك إلــى أولئك 
الناس، فلن تجد في نفســك إلا 
مشــاعر الغضــب والبغضاء، 
ولكن أمرك سيتحول إلى شيء 
آخر تماماً لو بدأت تحاســب 
نفسك في هذه الحالة، فقلت: يا 
رب تقبل مني هذه الصلاة على 
ما فيها من نقص؛ لأنّ صلواتي 
الأخرى التــي أظنها صحيحة 
فــي ظاهر الأمر هــي ضعيفة 
وناقصة كصلاتــي هذه؛ ولو 
حول الإنســان ذهنه على هذا 
النحو فســتختلف حاله تماماً، 
عامة  يغــذّي  الذي  والحــدث 

والبغضاء  بالغضــب  النــاس 
ســيعطيهم غذاء القرب الإلهي 

في مثل هذه الحالة.
مختلــف  تحــدث  وهكــذا 
خــلال  المريــرة  التجــارب 
البشــر عند  الحج، مثل زحام 
رمــي الجمــرات، وغيره من 
بمنى  الحر  وشدة  المناسبات، 
لأجل  الناس  وتدافع  وعرفات، 
الماء، وتقع أحــداث وتجارب 
كثيــرة خــلال رحلــة الحج، 
ولو ركّزت بنظــرك على ذلك 
الحــادث وحده، فســتثور في 
نفسك نوبات الغضب والتوتر؛ 
أمــا لو بدأت تفكــر في أنه لو 
الدنيا  هــذه  مشــكلات  كانت 
الصغيرة مزعجة إلى هذا الحد، 
فكيف ســتكون مشكلات يوم 
القيامة؟ فستجد من فورك أنّ 
الشــيء الذي كان يزعجك هو 
عينه مبعث الراحة في نفســك 
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ورحمة من ربك تظللك.

رحلة غير عادية:
وقــد كتبــت فــي رحلتــي 
المذكــورة للحــج في معرض 
انطباعاتي: خرجت زائراً بعض 
البلدان ســنة 1982، ولم يكن 
الحج في برنامج زيارتي، ولم 
يكن حتى يجــول في خاطري 
حينئــذ أن أتوجه إلى الحجاز، 
لتأدية الحج تلك السنة؛ وحين 
ذهبت إلى بلد أفريقي، وجدت 
وفجأةً  كريمــاً،  هناك صديقاً 
توفرت أســباب ســفر الحج، 
وحدث لي في هذه القضية ما 
يصوّره أحد شــعراء الأردية 
في بيت شعر له يمكن ترجمته 

كالآتي:
أســأل موســى عن أحوال 

عطايا الرب.
فهــو يذهب باحثــاً عن نار، 

ويفوز بالنبوة.
 وكان من باب الحرمان أنني 
لم أكن قــد خططتُ بعد لرحلة 
الحج، لقــد خرجت من أرض 
الوطن في سفر آخر، ولكن الله 
تعالى أوصلني بصورة غريبة 
ـ عبر رحلة في آسيا وأوروبا 
الحرم  إلــى أرض  ـ  وإفريقيا 
لأنعــم بالحــج، كنــت حاجاً 
ولكــن الله تعالى وحــده الذي 
هيّــأ لي أســباب الحج؛ فليس 
لأحد آخر يد في هذا الســفر، 
ووصلت فــي نهاية الأمر إلى 
الحــرم، ووقع بصــري على 
الكعبة، فــكان منظراً لا يمكن 
للكلمــات أن تعبر عنــه، فأن 
تنظر إلى الكعبة وتجد نفســك 
في رحــاب تجربة يعجز قلمي 
عن التعبير عنها، ومرت بقلبي 
كيفية عجيبة بهذه النعمة، التي 
لم أكــن أتوقعهــا، فخرج من 
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لســاني: يا رب، لم أخطط في 
حياتي إلى اليوم لرحلة الحج، 
أي أنني كنت راضياً أن أموت 
بدون الحج، فما أعظم إحسانك 
أن أنقذتني مــن هذا الحرمان 

الذي لا يوصف بكلمات.
وهــذه الانطباعات في ظاهر 
الأمر هــي انطباعات حاج في 
لحظات خاصــة، ولكن ينبغي 
انطباعات كل  أن تكون هــذه 
حاج، فعليه أن يدرك أنّ حجه 
إنما هو تدبير مــن الله تعالى، 
وعليــه عندما يجد نفســه في 
رحاب الحرم أن يشعر بأنّ الله 
وحــده أوصله إلــى هنا، فقد 
خــرج كمســافر عــادي من 
وطنــه، والآن هــو ضيف الله 
فــي بيته ولم يقطــع الحاج إلا 
المســافات المادية، ولكنه حلّ 
فــي بيئــة تفيــض بالبركات 
الربانية، ولم يكن لديه  الإلهية 

إلا الحرمــان، لكــن الله تعالى 
برحمته الخاصة حول حرمانه 

إلى إنعام.

العطاء بقدر الكفاية:
  الكعبة علامة من علامات الله 
على وجه الأرض، لقد وفّر الله 
هنا أســباباً تاريخية، فلا يبقى 
زائر لها بــدون أن يتأثر بها، 
وهو المكان الــذي تعانق فيه 
الأرواح الضالــة ربَّها، وهناك 
العبودية من  تفيــض عيــون 
القلــوب المتحجرة، وتشــاهد 
العيون العميــاء تجليات ربها؛ 
بقدر  »العطــاء  مبــدأ  ولكــن 
الكفاية« يجري في هذا العالم، 
ولا يظفر بالعطاء إلا من يحمل 
الكفايــة لتلقيــه، أمــا عديمو 
الكفايــة فلا يعــدوا أن يكون 
حجهم ســياحة، فهم يذهبون 

إلى هناك ليرجعوا كما كانوا.



235

ج«
الح

قة 
قي

»ح
ب 

كتا
ي 

ة ف
راء

ق

وكتبت في رحلتي المذكورة: 
المناظر الربانية التي شاهدتها 
هنــاك لا ســبيل إلــى بيانها، 
رأيتها  التي  البشرية  والمناظر 
هناك، لا ســبيل إلــى وصفها 
كذلــك، فقــد رأيــت النــاس 
الحاجات  في شراء  مشغولين 
الدنيوية، بينما وجدت البعض 
الآخر منهم وهو يقوم بإظهار 
بدفع  الجياشة  الدينية  عاطفته 
المكان  لــه  ليخلو  الآخريــن؛ 
بينما مثل هذا السلوك لا يجوز 

أصلًا في الحج.
 والمناظر الربانية تملأ الجو 
لكي ينهمك فيها الإنسان؛ ولكن 
المجتمعين هنا  البشــر  معظم 
منهمكون في المناظر البشرية، 
لكي  هنــا  تنــزل  والملائكــة 
يناجيهم البشــر، ولكن الناس 
يناجــون بعضهــم البعــض، 
والآخــرة معروضة هنا للبيع، 

يتســاقطون  النــاس  ولكــن 
ليشــتروا الدنيــا، وحيث كان 
ينبغــي أن يبقى الإنســان في 
الخلف خشــية من الله، يتدافع 
ليظهروا  الأمــام  إلــى  الناس 

مهارتهم في سبق الآخرين.
بعــض النــاس يفهــم حث 
الصــلاة  علــى  الرســول9 
فــي الصــف الأول، على أنها 
يســبق  يجــب أن  معركــة 
المراد  أنّ  الحقيقــة  لكن  فيها، 
بدون  مبكراً  الذهاب للصــلاة 
ســباق وتخط للرقاب وتكدير 

للآخرين.

بعض الانطباعات:
وكتبت كذلك في رحلتي هذه 
للحج: قمنا بأداء طواف الوداع 
مساء 4 أكتوبر 1982، وتوجهنا 
إلى المدينة ليلًا؛ وكانت كيفية 
عجيبــة تنتابني عندما خرجت 
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الطواف،  بعد هــذا  الحرم  من 
فكنت ألتفت إلــى الخلف مرة 
بعد أخرى؛ لألقي نظرة أخرى 
كانت  الحــرام،  بيــت الله  على 
قدماي تســيران إلــى الأمام، 
ولكن قلبي كان مشــدوداً إلى 
الخلف، وكنت أشعر أنني أخرج 
من وطنــي الحقيقي إلى وطن 
غريب؛ وبهذه الكيفيات غادرت 
المســجد الحرام متوجهاً إلى 

المدينة ليلة 4 أكتوبر.
الحرم  إلــى  وكان دخولنــا 
المدنــي مؤثراً غايــة الـتأثر، 
فقد مــرَّ أمامي التاريخ الكامل 
للإســلام ورســول الإسلام، 
وخــرج الدعــاء الآتــي مــن 
شــفتيّ: يا رب أصلي وأسلم 
علــى رســولك، اكتبنــي في 
أمة رســولك، واجعلني فيمن 
القيامة ممن  يوم  لهم  سيشفع 
ستقبل فيهم الشفاعة، وتنجيهم 

وتدخلهم  الجحيــم  عذاب  من 
الجنة.

وكنــا في فنــدق بالقرب من 
النبوي، وكان صوت  المسجد 
الأذان والتكبيــر يصــل إلــى 
داخل غرفتنا، ووفّقت إلى أداء 
الصلوات عدة أيام في المسجد 
النبوي، ولكن هجوم المصلين 
لم يكن يســمح لنــا أن نؤدي 
الصلوات في ســكون، وكنت 
أعاني من هذا في الحرم المكي 
خلال الأيــام الأولــى إلى أن 
بدأت أصلي في طابقه العلوي 
حيث كنت أتمتع بسكون كبير، 
ولا نعرف لماذا لم يبنوا دوراً 
علوياً للمســجد النبوي أيضاً؛ 
لكي يلجــأ إليه الإنســان من 

الزحام.8
والمسجد النبوي واسع وفخم 
بصــورة غير عاديــة، ولكنه 
على ســعته لا يكفــي للأعداد 
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المتزايدة من الزوار، ولم يكن 
منظراً سعيداً لشخص مثلي أن 
يرى الدكاكين والفنادق تحيط 
بالمســجد ما عدا جانباً واحداً 
أقاموا عليه بناءً أشبه بالخيام 
لأداء الصلاة، وليت المســجد 
بالميادين  محاطاً  كان  النبوي 
المفتوحة من كل جانب لتظهر 
عظمته، وهذا هو عين ما يجده 
المــرء حــول الحــرم المكي؛ 
وقــد هيأت الحكومــة، الكثير 
مــن أفضل التدابير لتســهيل 
المناســك، الأمر الذي ســهل 
الحج كثيراً في العصر الحاضر، 
ولكن هناك شــيء يبدو أنه لا 
حلّ له، وهــو هجوم الحجاج، 
على  الناس  تدافع  وخصوصاً 
رمي  عنــد  البعض  بعضهــم 
الجمــرات، الذي يعتبــر أمراً 
مؤسفاً للغاية؛ وكثير من الناس 
يهجمون في وقت واحد لرمي 

ولكن  بالجمــرات،  الشــيطان 
يبدو أنهم توّاقون إلى تحطيم 
الإنسان الحقيقي أكثر منه إلى 
رجم الشيطان الرمزي، ولم أرَ 
في حياتي مثالًا أسوأ من هذا 
التجاهل لأمر إلهي في ســبيل 
تأدية أمر إلهي آخر، وقد رأيت 
عدداً من الناس بالجبس حول 
أيديهم وأقدامهم لإصابتهم، ثم 
شــاهدت حاجاً يتساقط أمام 
تحت  ويموت  الحجــاج  تدافع 
أقدامهــم، وأخبرني الناس أنّ 
وقائع كهذه تحدث كل ســنة، 
فمــا أعجــب هذا الحــج الذي 
يتدافع فيه النــاس لرمي عدو 
رمزي فيقتلون إنساناً حقيقياً!

تجديد الإيمان:
ويمكــن اعتبار الحج تجديداً 
للإيمان، فكأن الحاج يبايع ربَّه 
مباشرةً عندما يصل إلى مكة، 
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الكعبة مردداً  ويطوف حــول 
»لبيك اللهــم لبيك«، وســقوط 
الحج  الســابقة علــى  الذنوب 
يقع طبقاً لنفــس القانون الذي 
يرتكبها  التي  الذنوب  يُســقط 
قبل إسلامه؛ وتبدأ هذه  المرء 
المعاملة الإلهية مع العباد عند 
إيمانهــم الأول، وتكتمــل بعد 
في  المتمثل  الثانــي  الإيمــان 
الحج، فــإذا كان الإيمان الأول 
إيماناً بصورة غير مباشــرة، 
مباشر؛  إيمان  الثاني  فالإيمان 
ويكفي الإيمــان الأول لتطهير 
العبد من تبعات ذنوبه السابقة، 
ولكنه يكتمــل بالإيمان الثاني 
لو كان العبد مســتطيعاً رحلة 
الحــج، ولعلــه لهــذا ورد في 
الحديث: »من استطاع أن يحج 
ولم يحج، فــلا عليه أن يموت 

يهودياً أو نصرانياً«.9

الوحدة الإسلامية
وعــن الحــج والـــوحــدة 
بينهما،  والعلاقة  الإســلامية، 
المشــروع  في  الحج  وآثــار 
يقــول  للأمـــة،  الـوحــدوي 

المؤلــف:
الوحدة الإسلامية جانب من 
من  فالمسلمون  الحج،  جوانب 
العالــم يجتمعون  كل أنحــاء 
فــي مــكان واحــد، ويؤدون 
معــاً مناســك الحــج، فالحج 
العالمي  الدينــي  الاجتماع  هو 
للمسلمين، ولنتدبر معاً الآيات 

القرآنية التالية:
)وَإِذْجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ 

وَأمنً(.10

لِلنَّ��اسِ  وُضِ��عَ  بَيْ��تٍ  لَ  أَوَّ )إِنَّ 
وَهُ��ديً  مُبَ��ارَكً  ��ةَ  بِبَكَّ لَلَّ��ذِي 

لِلْعَالَميِنَ(.11

الْبَيْ��تَ  الْكَعْبَ��ةَ  )جَعَ��لَ الُله 
الْحَرَامَ قِيَامً لِلنَّاسِ(.12
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}فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِيۤ 
إِلَيْهِمْ{.13

)وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ 
رِجَالً وَعَلَي كُلِّ ضَامِرٍ مِنْ كُلِّ فَجٍّ 

عَميِقٍ(.14

المركز العالمي للتوحيد:
نعرف من خلال هذه الآيات 
أنّ الهــدف الإلهــي وراء بناء 
إعداد  كان  للكعبة،  إبراهيم7 
التوحيــد، يؤمه  مركز لأهــل 
الناس من قريب وبعيد، وهيّأ الله 
أســباباً تاريخية حول الكعبة؛ 
لتنجــذب إليها قلــوب الناس، 
وأفواجاً،  جماعات  فيقصدوها 
المركز الإسلامي  فبيت الله هو 
القيامة، وهو  العالمي إلى يوم 
مقر الاجتماع العالمي السنوي 
لكل مسلمي العالم، ولذا تقول 
الروايــات: إنّ الله تعالــى أمر 
إبراهيــم بأن ينادي في الناس 

بأن يأتوا هــذا البيت زائرين، 
فقال: يــا رب كيف أبلغ الناس 

وصوتي لا يصل إليهم؟!
فقال: نادِ وعلينا البلاغ.

فقــام على الحجــر وقال: يا 
أيها النــاس، إنّ ربكم قد اتخذ 

بيتاً فحجوا إليه.
فيقــال: إنّ الجبال تواضعت 
أرجاء  الصــوت  بلــغ  حتــى 
الأرض، وسمع من في الأرحام 
والأصلاب، وأجابه كل شــيء 
سمعه من حجر ومدر وشجر، 
ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم 

القيامة: لبيك اللهم لبيك.15
وهذا لا يعنــي أنّ كل الناس 
على وجــه الأرض ممن كانوا 
الوقت،  موجوديــن في ذلــك 
وممــن ولدوا في المســتقبل، 
ســمعوا صــوت إبراهيم في 
نفــس ذلــك الوقت، بــل كان 
صــوت إبراهيم نــداءً رمزياً، 
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لقــد ســمع الناس كلهــم هذا 
الصوت بدون شك، ولكنه كان 
ســمعاً بصورة رمزية وليس 
النداء  فقد كان  فعلية،  بصورة 
الإبراهيمي بدءاً لواقعة مستمرة 
لا تنقطع، فأطلق إبراهيم نداءه 
في عصــره، وأخذه الآخرون 
مــن بعده فأســمعوه لمن في 
هذا  اســتمر  عصرهم، وهكذا 
بعد جيل، وعندما  العمل جيلًا 
جاء عصر الصحافة والإذاعة، 
انتشــر هذا الصوت على مدى 
أكبر، فجــاوز الجبال والبحار 
حتى تلاشــى الخوف من أن 
يوجد على وجه البسيطة من لم 

يصله هذا النداء الإبراهيمي.

إعلان عام:
الطبيعي  المقــام  هو  والحج 
الاجتماعية،  القضايــا  لإعلان 
ولذلــك أعلنــت أهــم أمــور 

الحج،  الإسلام في مناســبات 
البراءة من  إعلان  أمثلته  ومن 
تمَّ  والذي  والمشركين،  الكفار 

بعد نزول سورة التوبة.
وكانــت مكة قــد فتحت في 
رمضــان ســنة 8 هجريــة، 
ووقعت ثلاث حجّات بعد ذلك 
يقم  الرسول9 ولم  في حياة 
خلال  بالحــج  رســول الله9 
السنتين الأوليين، بل أدى في 
السنة العاشرة حجته المعروفة 
عموماً بحجة الوداع، ثم توفي 

إلى رحمة الله.
علــى  بــراءة  نزلــت  لمــا 
»لا  قــال:   … رســول الله9 
يؤدي عنــي إلا رجل من أهل 
بيتــي« ثم دعا عليــا7ً فقال: 
»اذهب بهذه القصة من سورة 
بــراءة وأذّن فــي الناس يوم 
النحــر إذا اجتمعــوا بمنى أنه 
لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج 
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بعد العام مشــرك، ولا يطوف 
بالبيت عريان«.

أنــه طاف  ويقــول علي7 
بمكــة معلنــاً إعــلان البراءة 
بين الجمــوع إلى أن »صحل« 

صوته.16
لقد نــزل حكم البــراءة من 
مشــركي الجزيــرة العربيــة 
وكفارهــا في المدينــة إلا أنه 
أعلن بمكة خلال موسم الحج، 
وهذا دليــل واضــح على أنّ 
موســم الحج بمكة هو المكان 
الصحيح لإعــلان كل القررات 

الإسلامية الهامة.
فالحج هو المركز الاجتماعي 
لــكل مســلمي العالــم ، وهم 
يجتمعون هنا وعليهم أن يعلنوا 
وعليهم  الكبرى،  قراراتهم  هنا 
أن يضعوا هنا الخطط العالمية 
للأعمال التي تجب عليهم تنفيذاً 

لأوامر الله ورسوله.

والمثــال الواضــح الثانــي 
لهــذا هو خطبة حجــة الوداع، 
التي هي أهــم خطبة في حياة 
الرســول9 فمن خلالها أراد 
أن يعرِّف النــاس بمقتضيات 
الديــن الأساســية بصــورة 
يعلنها  قبيل وفاته، ولم  نهائية 
الرسول9 في أي مكان آخر، 
بل أخّرها إلــى أن حان الحج 
ســنة 10 هجرية؛ ولذلك قال 

في مستهل الخطبة:
»أيها الناس، اســمعوا قولي، 
فإنــي لا أدري لعلي لا ألقاكم 

بعد عامي هذا بهذا الموقف«.
ثم أخبر رسول الله9 الناس 
بكل أمور الدين الأساسية، ثم 

سألهم في نهاية الخطبة:
ألا هل بلغــتُ، ألا هل بلغتُ؟ 

فشهد الناس بنعم، قد بلغتَ.
وكانت الجزيــرة العربية قد 
دانت لــه بعد فتح مكة ســنة 
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بإمــكان  وكان  هجريــة،   8
إلى  يتوجه  أن  رســول الله9 
أي مكان غيــر مكة ليذيع هذا 
المدينة مركز  الإعلان، وكانت 
الإســلام السياســي حينئــذ، 
وكان بإمــكان رســول الله9 
أن يستقدم الناس إلى المدينة؛ 
ليقــوم بهذا الإعــلان أمامهم، 
ولكنه لم يســلك هــذه الطرق 
بــل انتظر الحــج، فأعلنها بعد 
وصوله إلى مكة؛ وهكذا تبين 
ســنة رســول الله9 أنّ الحج 
هو المكان الأنسب لإعلان كل 
الهامة في  الأمور والقــرارات 

الإسلام.

أسلوب فطري:
ويعــود الســبب فــي هــذا 
الاختيار إلى أنّ الإسلام يفضل 
والطبيعي  البســيط  الأسلوب 
لــكل الأمــور؛ وعلى ســبيل 

الحج  المثال: فإنّ مــن أعمال 
والمروة,  الصفا  بين  الســعي 
وهنا ثار سؤال »الترتيب« أي 
هل يبدأ الســعي من الصفا أو 

من المروة؟
وحين قام رسول الله بالسعي 

قال: »أبدأ بما بدأ الله به«.
وكان يشــير بذلك إلى الآية 
فَ��ا  القرآنيــة التاليــة: ) إِنَّ الصَّ

وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الِله(.

وهي الآيــة التي تأمر الحاج 
بالســعي بين الصفا والمروة، 
وهي تقدم الصفا على المروة، 
العمل  ترتيب  فجعل رسول الله 
على غــرار الترتيــب القرآني 
البياني؛ لكي لا يضطر الإنسان 

إلى حفظ ترتيبين:
أحدهما في القرآن وآخرهما 

في مناسك الحج.
وقد جعل الحج مكان الإعلان 
الطبيعية،  الحكمة  مراعاةً لهذه 



243

ج«
الح

قة 
قي

»ح
ب 

كتا
ي 

ة ف
راء

ق

فيجتمــع المســلمون من كل 
أنحاء العالم لأداء شعائر الحج 
كل سنة، وسيظلون يجتمعون 
لكــي يكفــي اجتمــاع واحد؛ 

لتحقيق هدفين في آن واحد.
ومن فوائد الإعلان الاجتماعي 
عند الحج أنّ مثل هذا الإعلان 
يكتسب نوعاً من القدسية، فإنّ 
الحج هو أقدس مكان في نظر 
يتم  الذي  والإعلان  المسلمين، 
عنــد الحج يكتســب نوعاً من 
القدســية والاحترام في أنظار 

الناس.
راح  الثامــن:  الفصــل  وفي 
مســائـل  يــدون  الــمؤلــف 
الحــج وأحكامــه والمواقيت، 
ومحظــورات الحــج، وترتيب 
الحج  ومصطلحات  مناســكه، 
منها:  مصطلحــاً،   36 ذاكــراً 
الآفاقي، والإحرام، والاستلام، 
وأهل  والإفــراد،  والاضطباع، 

الحِــل، والحلق،  الحرم، وأهل 
والتقصيــر، والتلبية، والتمتع، 
والجمرات، والحجر الأســود، 

والسعي، ومقام إبراهيم.
ثم ينتقل إلى فقرة آثار إسلامية 
فيذكر32  تاريخية،  معان  ذات 
ثور،  أثراً كأحد، وبدر، وجبل 
وجنة البقيع، والصفا، وعرفات، 

وقرن المنازل…
ثم ينتقل إلى ذكر المســاجد 
يقال:  المدينــة،  في  الخمســة 
إنها تقع في المكان الذي حفر 
الخيف،  مســجد  الخندق،  فيه 
ومسجد قبا، ومسجد القبلتين، 

ومسجد نمرة.
الفقــرات يذكرها،  وكل هذه 
ويضع مقابل كل واحدة تعريفاً 

مختصراً لها.
وفي هذا الفصل يذكر زيارة 
المدينــة المنــورة، ويفرد لها 
مساحة أربع صفحات تقريباً، 
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يتحدث فيها عن زيارة ضريح 
وأهميتهــــا،  رســـول الله9 

وآدابها، وآثارها.
وأختــم كلامــي بمــا ذكره 
ظفر الإسلام خان: إنّ »حقيقة 
الحج« حقيقة عظمى بلا ريب، 
ولقد نجح المفكر الكبير »وحيد 
الدين خان« في تجلية كثير من 
جوانب هذه الحقيقة بأســلوبه 
الرائع، وبثقافته العميقة الأصيلة 
واحد.  ســياق  في  والعصرية 

والحمد لله رب العالمين.

هوامش
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في التغليظ في ترك الحج.
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الوســيط:  ة؛ المعجم  بُحَّ في صوتــه 
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وفاة آية الله الشيخ العَمْري

أب��رز رج��ال الدي��ن الش��يعة في 
المدينة المنورة

الاثنين)20/صفر/  يــوم  توفي 
عــام 1432هـــ( آية الله الشــيخ 
محمدعلي العمري1 أبرز رجال 
الدين الشيعة في المدينة المنورة 
عن عمــر ناهز المائــة عام بعد 

صراع طويل مع المرض.
وقضى الراحل العمري سنواته 
الأخيرة طريح الفراش في الوقت 

ظل ينظر إليه باســتمرار بمثابة 
الأب الروحي للسعوديين الشيعة 

في المدينة المنورة.
وكان الشيخ قد دخل قبل نحو 
أسبوعين في غيبوبة اثر تدهور 
حالته الصحية، وظــل يرقد في 
قســم العناية المركــزة بإحدى 
مستشــفيات المدينــة إلى حين 

إعلان وفاته.
وعرف الشيخ على نطاق واسع 
باعتباره علماً من أعلام الشيعة 

البارزين في المملكة.
وولد الفقيد في العام 1911 وفي 
اصطحبه  عشــر  السادسة  سن 
والده الشيخ علي بن أحمد العمري، 
لدراسة العلوم الدينية في الحوزة 

العلمية بالنجف الأشرف.
وتلقــى علومه علــى عدد من 
أســاتذة الحوزة ومنهــم آية الله 
الســيد أبوالحســن الأصفهاني، 
الشيخ محمد رضا المظفر، الشيخ 
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محمد حســين المظفر، الشــيخ 
محمد جواد مغنية، السيد مسلم 
الشــخص،  باقر  الســيد  الحلي، 
الشــيخ محمد تقــي آل صادق، 

والسيد علي مدد، و…
وظــل الفقيد حتى آخر لحظات 
حياته قطب الرحى في أوســاط 
أبناء الطائفة في المنطقة الغربية 
من المملكة، ويعزى إليه الفضل 
التعايش  خطــاب  تعزيــز  فــي 

والاعتدال الديني في المنطقة.
الراحل  للشيخ  الأهالي  ويحفظ 
خدماتــه الجليلة علــى الصعيد 
الدينــي والاجتماعــي على مدى 

ستين عاماً.
ومثلــت مزرعته التــي حملت 
إسمه مركزاً دينياً يقصده الزوار 
الشــيعة القادمين لزيــارة النبي 

الأكرم9 من مختلف البلدان.
محمدعلــي  الشــيخ  آيــة الله 
العمــري1 مع كل مــا عاناه من 

امتداد عمره  بلاءات رافقته مــع 
الطويل، ومن تحديات وصراعات 
من أجــل المبدأ والرســالة التي 
آمن بها وكرّس عمره الشــريف 
لها، تلــك الرســالة المتمثلة في 
حفظ مدرســة أهل البيت: من 
الاندثــار والتغييــب والتهميش، 
ومع كل ألوان الأذى التي كابدها 
من القريب والبعيد، ومع معاناته 
مع  بالأمراض،  الجســد  لاعتلال 
كل ذلك إلا أنه أظهر صبراً عجيباً 
وصموداً متيناً أمام ذلك كله، فلم 
يتضجّــر ولم يتبرّم ولم يشــتكِ 
لأحدٍ أبداً شيئاً مما يعانيه، بل إنك 
لاتشعر على وجهه ـ مهما عايشته 
ـ شعوراً بالضعف أو الانهزام أمام 
ضغوط الحياة ومشــاكلها، فهو 
الشامخ،  والجبل  الصامد،  الرجل 
مع  وعنده1  الصبور،  والمجاهد 
ذلك قدرة فائقــة على امتصاص 

الألم وإظهار القوّة والتماسك.
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وكان كثيراً ما يدعو في قنوته 
بهــذا الدعــاء: »ألله��م مُ��نَّ عَلَيْنَا 
لِ عَلَيْكَ، وَالتَّفْويِضِ إِلَيْكَ، 

ُّ
بِالتَّوَك

وَالرِّضَا بِقَدَرِكَ، وَالتَّسْ��ليِمِ لِأَمْرِكَ، 

رْتَ،  حَتَّ��ي لَنُحِ��بَّ تَعْجيِلَ مَ��ا أَخَّ

لْتَ«. وَلَتَأْخيِرَ مَاعَجَّ

ولم تتغيّر فيه هذه السمة حتى 
أواخــر حياته الحافلــة بالآلام، 
حين كان يعاني من ضعف البنية 
الجســدية، وتراكم الأمراض، بل 
ظلّ يحافظ على بهجته وتماسكه 

وإشراق روحه.
لــه اســتقبالات دائمة  وكانت 
ووكلاء  العلمــاء  مــن  للكثيــر 
المرجعيات الدينية والشخصيات 
الشيخ  ومنهم  البارزة  الشــيعية 
هاشمي رفســنجاني  أكبر  علي 
رئيس تشخيص مصلحة النظام 
في إيران، ابــان زيارته المملكة 

عام 2008.
عدداً  العمري1  الشيخ  وخلف 

من الأولاد وأبرزهم نجله سماحة 
الشــيخ كاظم العمري الذي ينظر 
إليــه منذ أمد بعيــد كأحد رجال 
الدين الشيعة البارزين في المدينة 

المنورة.
الحافلة  الحيــاة  تلــك  بعد كلّ 
في ســبيل الله،  والجهاد  بالعطاء 
وضعت حياة هذا العالم الرباني 
والأب الروحي الكبير لمدينة النور 
والصلاة، أرض الرسالة والنبوة، 
وضعــت آخر نقــاط النبض في 
جسد الشــيخ العلامة العمري1 
فلحق بربّه الكريم في ضحى يوم 
الاثنين العشرين من صفر من عام 
ألف وأربعمائــة واثنين وثلاثين 
للهجرة النبوية الشريفة، الموافق 
لأربعينيــة أبي الأحرار وســيد 
الشــهداء أبي عبدالله الحسين7 
عن عمر زاد على مائة عام بقليل، 
قضاها فــي العلم والزهد والتقى 
والورع والعمل على رفعة كلمة الله 
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وعزة أوليائه.
وتــمّ دفنه فــي مقبــرة البقيع 
الطاهــرة يوم الخميــس، الثالث 
والعشــرين من صفر، وخرجت 
المدينة بجملتها في تشــييعه مع 
حشــد هائل من أهالــي القطيف 
والأحساء والبحرين ولبنان، قُدّر 
بعشــرات الآلاف من المشيعين، 
وفي سابقة لانظير لها في العصر 

للمدينة المنورة.

العلام��ة القرضاوي يهاجم ش��يوخ 
الوهابية

ويصفهم بالمنافقين
موقع رحماء الإسلامي

انتقد العلامة الدكتور يوســف 
القرضاوي شيوخ الوهابية الذين 
أفتوا بحرمانية الثورات والتظاهر، 
واتهمهــم بالنفاق والحرص على 

إرضاء الحاكم.
وأفــادت رحمــاء نقــلًا عــن 
العالــم أنّ القرضــاوي قال في 
خطبة الجمعة في قطر: إنّ هؤلاء 
قول الله  عليهم  ينطبق  المشــايخ 
ثَمَنً  بِآيَ��اتِ الِله  )إشْ��تَرَوْا  تعالى: 

قَليِاً(.

قــال القرضــاوي، إنّ هــؤلاء 
المشايخ أفســدوا الدين، وكادت 
فتاواهــم الآثمة تفشــل الثورات 
التي  العربية  للشــعوب  العظيمة 
حررتهــم من العبوديــة والظلم 

والبطش.
فتاوى  القرضاوي  واســتنكر 
الثورات  بإعتبار  المشايخ  هؤلاء 
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خروجاً على ولي الأمر، وتساءل 
باستنكار: أي ولي أمر؟ وهو الذي 

أشاع الظلم والاستبداد والقهر.
وقال: إذا كانت المفسدة صغيرة، 
والمصلحة كبيــرة فيجوز تقديم 

المصلحة على المفسدة.
أنّ هــذه  القرضــاوي  وأكــد 
الثورات نعمة كبرى من الله، وآية 
القرضاوي  آيات الله، ودعــا  من 

لكل الثورات العربية بالنصر.
كان  القرضــاوي،  أنّ  يذكــر، 
قد وصــف في تصريح ســابق 
له، الثــورة البحرينية بأنها ثورة 
طائفيــة، متجاهــلًا المطالبــات 
المشــروعة للمحتجين، واحتلال 
البحرين من قبل القوات السعودية 
الغازيــة، وشــن حملــة طائفية 
مــن قبل ســلطات البحرين على 

المواطنين في هذا البلد.

رج��ال دي��ن س��عوديون ينتقدون 
موقف المفي العام من المظاهرات

 شبكة الملتقی الإخبارية

أثــار الشــيخ عبدالعزيــز آل 
الشــيخ المفتــي العــام للمملكة 
الســعودي  المجتمــع  حفيظــة 
بعد تصريحاته الأخيرة بشــأن 
المظاهــرات المصريــة المطالبة 

برحيل الرئيس حسني مبارك.
ففي الوقت الــذي تضامن فيه 
المصري  الشعب  مع  المواطنون 
مــن خــلال مواقــع التواصــل 
»تويتر«،  »فيسبوك«  الاجتماعية 
صرح بعض رجال الدين بآرائهم 
التــي تظهــر تأييدهــم لمطالب 
المصريين وعلی رأســها تنحّي 

مبارك عن الرئاسة.
أبــرز هــؤلاء الشــيخ صالح 
اللحيدان الرئيس السابق لمجلس 
القضــاء الــذي قال:  إنّ ســماع 
مطالبهــم كاف ليحقــن الدمــاء 
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ويحفظ الأمن فضلًا عن ممارسة 
الناس في مصر حياتهم الطبيعية 
بعيــداً عن الزعزعة التي تشــق 
الفوضی،  وتولــد  العــام  الرأي 
مطالباً بتنحي الرئيس مبارك، لأنه 
المطلب الوحيد لآلاف المتظاهرين 
الذين يغــص بهم ميدان التحرير 

وطرقات المدن المصرية.
بدوره أجاز الشيخ محمد العلي 
خبير السياسة الشرعية في حديثه 
لـــ : »الجزيرة. نــت« مظاهرات 
المصريين كونها سلمية علی حد 
تعبيره، مضيفاً أنها أداة تعبيرية 
لتغيير المنكر، تجيزها وتشرعها 
الجمهورية،  الديمقراطية  الأنظمة 
مبيناً أنّ رأي سماحة المفتي يعدّ 
رأياً اجتهادياً شــرعياً سابقاً في 

المظاهرات عموماً.
أما الشيخ عوض القرني فدافع 
عن مظاهرات الشــعب المصري 
بقولــه: أنّ الرئيــس مبارك ظلم 

الخلق، وعطل شرائع الله، وتعاون 
مــع الصهاينــة ومــن يدعمهم 
ضد الشــعب الفلسطيني، ونشر 
الفساد في الأرض، مضيفاً أنّ ما 
يحدث في مصر مــن مظاهرات 
ووسائله  العالم،  بشهادة  سلمية 
الإعلاميــة أنهــا تجنبت ســفك 
الدمــاء، والإضــرار بالممتلكات 
العامة، وكانت تنادي بدفع الظلم 
الحقوق  وإيصــال  والظالميــن، 
لأهلهــا، وذلــك وفق الدســتور 
الذي تعاقد عليه الحاكم والشعب 

سابقاً.
وكان الشــيخ عبدالعزيــز آل 
الشــيخ صرح في خطبة الجمعة، 
التي تشــاهدها  التظاهــرات  أنّ 
بعض الدول في حقيقتها لاهدف 
لها، بل هي أمــور لضرب الأمة 
البلاد  لتقســيم  فــي صميمهــا 
العربية والإســلامية، والسيطرة 
علــی خبراتها، مضيفــاً أنّ هذه 
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التظاهــرات ليســت إلا مثيــرة 
للفوضــی، ولــن ينتــج عنها إلا 
أهداف  وتحقيــق  الأمــة!  تفرقة 
الأعداء! قائلًا أنّ نتائجها ستكون 
سيئة، وعواقبها وخيمة، من سفك 
للدماء، وانتهاك للأعراض، وتعدٍ 

علی الحرمات!!!

الهلباوي يدين الموقف الس��عودي 
من الثورة المصرية

شبكة الملتقی الإخبارية1

باسم  الســابق  المتحدث  أدان 
جماعة الاخوان المسلمين، كمال 
الســعودي  الموقف  الهلبــاوي، 

الســلبي من الثــورة المصرية، 
واعتبــر هذا الموقف ليس بالأمر 
الجديد، وإنّ السلطات السعودية 
سواء السياســية أو الدينية التي 
تصــدر الفتاوی لديهــا مواقف 

متناقضة.
وقال الهلباوي في مقابلة مع قناة 
»العالم« الإخبارية مساء الاثنين: 
إنّ اســتضافة الســعودية لزين 
العابدين بن علي هي اســتضافة 
مجرم هارب مــن العدالة ولص، 
وكيــف لدولة تقــول: إنها تدافع 
عن الإسلام أن تحتضن مثل هذا 
المجــرم؟! كما أننا اليوم نری أنّ 
الملك عبــدالله يطلب من الولايات 
المتحــدة أن تبحــث عن مخرج 

مشرف لحسني مبارك.
الموقف المشرف  وتابع: ماهو 
لإنسان مجرم مثل حسني مبارك؟ 
إنه حكم بالحديد والنار30 سنة، 
وسرق هو وأولاده من40 إلی70 
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مليــار دولار، وتــرك البلاد في 
التخلــف، وكان عميــلًا واضحاً 
للأمريكيين، والحركة الصهيونية، 
ووقف ضد إخوانه الفلسطينيين 
في غــزة، وضــد الأنفــاق التي 
حفروها لكي يقتاتوا منها؛ وكذلك 
ملأ السجون من الشرفاء، وهاجم 
المتظاهرين المسالمين في ميدان 
الحريــة، فكيف يتــم البحث عن 

موقف مشرف له؟!!!
دول  جميع  الهلبــاوي  وطالب 
المنطقــة بــأن »تلفظ« حســني 
مبــارك، وقال: لاينبغي أن يذهب 
هذا الإنســان إلا إلی »إسرائيل« 
حتی يعلم الجميع أنّ مبارك كان 
عميلًا لإســرائيل، وإنّ نهاية كل 

عميل هو هذا.
وحول اتهامات النظام المصري 
بوجــود دور خارجي في الثورة 
المصرية، قال الهلباوي: إن كان 
هنــاك دور خارجــي فهو الدور 

الإسرائيلي، ليس هناك من يقبل 
اتهــام إيران بأنها تــؤدي دوراً 
تخريبياً في مصر أو غير مصر، 
نحن نفخر بالدولة التي رئيســها 
صاحب همة وشــجاعة ورؤية، 
إن كان في الأمم المتحدة، أو في 
جنيف، أو فــي أي مكان، ونفخر 
التي لها حكومة راشدة،  بالدولة 
ونفخــر بالدولة التــي تقف ضد 
الهيمنــة الغربيــة، وتتقدم علمياً 

وتقنياً.
الصفات  هــذه  أنّ  وأضــاف: 
الشــديد لاتوجد إلا في  للأسف 
إيران، وأنا أتمنی أن تكون مصر، 
والجزاير،  وتونس،  والسعودية، 
كذلك وتنفــق أموالها علی التقدم 
العلمي، وتربية جيش يستطيع ردّ 
كيد المعتدين، لكن بلادنا تنقصها 
الحريــة، للأســف الشــديد في 
مصر مثال واضح للديكتاتورية، 
وضرب  والســرقة،  والفســاد، 
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الشعب، وتزوير إرادته، وتهريب 
الأمــوال، واســتغلال المــوارد 
لخدمــة »إســرائيل« وســيطرة 

رجال الأعمال.

الأوقاف المصرية:
علم��اء المس��لمين أجمع��وا في كل 

العصورعلى حرمة هدم الأضرحة
قالت وزارة الأوقاف المصرية 
في بيــان أنّ الرســول9 دفن 
في حجرة مبنيــة، ولو كان ذلك 
خاصاً به لما دفن بجواره أبوبكر 
وعمــر، ولو كان البناء غير جائز 
لهدموه قبل دفنه، أو لما جددوه 

بعد الانهدام.
وأكد البيــان أنّ بناء الأضرحة 
أمر مشروع دلت عليه النصوص 
لقــول الله تعالــى: )قَ��الَ الَّذيِنَ 
غَلَبوُا عَلَ��ي أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ 

مَسْ��جِداً( وعن ســعد بــن أبي 

وقاص قال في مرضه الذي هلك 

فيه: الحدوا لي لحداً وانصبوا على 
اللبن نصباً كما صنع برسول الله.

وأضاف البيان: أنّ علماء الدين 
الإسلامي أجمعوا في كل عصر 
على حرمة الاعتداء على أضرحة 
الهدم،  أو  الصالحين، بالإســاءة 
لمخالفــة ذلــك لروح الشــريعة 
الإســلامية، وقالت: إنّ من يفعل 
ذلك يســعى في الأرض فســاداً 
ويحــاول إشــاعة الفوضى في 
الوطن  أمن  المجتمع، وزعزعــة 

واستقراره.
وأكدت الأوقــاف على وقوفها 
ضــد هــؤلاء بتنظيــم لقــاءات 
موسعة مع مجموعات من أئمتها 
المميزيــن، لتبصيرهم بخطورة 
هذه التصرفــات، وتنبيههم على 
ضــرورة التصــدي لأصحابها 
بالفكــر، والحجــة، والبرهــان، 
وهي في الوقت نفســه تؤكد بأنّ 
الدفاع عن أهل البيــت والأولياء 
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والصالحين من أوجب الواجبات 
التي فرضها الإسلام.

المملكة بذلت جهوداً غير مس��بوقة 
لخدمة »الماء المقدس«

»مي��اه زم��زم« .. النتائج س��ليمة 
ومذهلة للعالم!

مكة المكرمــة - أحمد صالح، 
تركي السويهري

»زمزم« حرفان مكرران لأنقى 
ماء وأعذبه، نبع بوادي غير ذي 
زرع عند المسجد الحرام من تحت 
أقدام الرضيع اسماعيل7؛ يوم 
وضعه والده الخليل إبراهيم7 
وتركهمــا  والدتــه،  بصحبــة 
فارتفعت صيحــات العطش منه 
باحثة عن رشــقة مــاء تطفىء 
عطشــه، وهو ما أشــارت اليه 
التارخية  العديد مــن المراجــع 
والتي أجمعت فــي مجملها على 
أنّ أول مــن أظهــر مــاء زمزم 

جبريل7 لســقيا إسماعيل7 
عندما ظمئ، ثم حفر البئر الخليل 
إبراهيم7 وذلــك بأمر من الله 

عزّوجل.
ثم ظهرت  دفنــت  وبئر زمزم 
مرة أخرى علــى يد عبدالمطلب 
بن هاشــم، حيث حفر البئر بعد 
رؤيا رآها في المنام؛ ولذلك عدة 
روايــات، وظهر بئــر زمزم من 
جديد، وظل عبد المطلب يســقي 

الحجاج.

موقع البئر
ويقع بئــر زمــزم بالقرب من 
الكعبة المشرفة، ولكن فتحة البئر 
الآن واقعة تحت ســطح المطاف 
على عمق 1/56 متراً، وفى أرض 
المطاف خلف المقام إلى اليسار 
وأنت تنظر إلى الكعبة المشرفة، 
وضــع هنــاك حجر مســتدير 
مكتوب عليه: »بئر زمزم« يتعامد 
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مع فتحــة البئر الموجــودة في 
أسفل ســطح المطاف، وقد جعل 
في آخر المطاف خلف المقام درج 
يؤدى إلى فتحة البئر وينقسم إلى 

قسمين:
الأول: جزء مبنى عمقه 12/80 
متراً عــن فتحة البئــر، والثاني: 
جزء منقــور في صخــر الجبل 

وطوله17/20 متراً.
ويبلغ عمق مســتوى الماء عن 
فتحة البئر حوالــي أربعة أمتار، 
وعمق العيون التــي تغذى البئر 
عــن فتحة البئــر 13 متراً، ومن 
العيون إلى قعــر البئر 17 متراً، 
وقطــر البئر يختلــف باختلاف 
العمق، وهو يتراوح بين 1/5متر 

و2/5 متر.
أما العيون التي تغذى بئر زمزم 
فهــي ثلاث عيــون: عيــن حذاء 
الركن الأسود، وعين حذاء جبل 
أبى قبيــس والصفا، وعين حذاء 

المروة، وكانت زمزم من أعلاها 
إلى أسفلها ستين ذراعاً.

ولماء زمزم  أسماء عدة منها: 
بركــة، ومباركة، برة، بشــرى، 
ســيدة  ســالمة،  حرمية،  زمته، 
السيد، شــباعة، ظبية، مضنونة، 
نافعــة، طاهرة، ســالمة،  عونة، 

ميمونة، كافية.

قبة زمزم
وكان لزمــزم قديماً حوضان، 
حوض بينها وبين الركن يشرب 
منــه الماء، وحــوض من ورائها 
للوضــوء، له ســرب يذهب فيه 
بــاب وضوئهم، يعني  الماء من 
باب الصفا، ولم يكن عليها شباك 
حينئذ، وكانت مجرد بئر محاطة 
بسور من الحجارة بسيط البناء، 
وظل الحال كذلك حتى عصر أبي 
جعفر المنصور الخليفة العباسي 
الذي يعد أول من شــيد قبة فوق 
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زمــزم، وكان ذلــك ســنة مائة 
وخمس وأربعين.

سبيل الملك عبدالعزيز 
اُعيدَ  الحديــث  العصــر  وفي 
بناء زمــزم من جديد بعيداً عن 
مكانها الأصلي؛ نظراً لأن المبنى 
القديم بالقرب من الكعبة يعوق 
الطواف؛ لكثــرة أعداد الحجيج، 
ميــاه زمزم  تــم توصيل  وقد 
إلــى مكانها الجديــد من الجزء 
الشــرقي من الحرم عن طريق 
)مواتير( رفع ومواسير، كما تم 
وآخر  للرجال  مكان  تخصيص 

للنساء.
وعلى الرغم مــن مرور آلاف 
السنين على بئر زمزم؛ فقد بقي 
والشفاء،  والطهارة  للنقاء  ماؤها 
وبرزت جهــود الملك عبدالعزيز 
للحفاظ على ماء زمزم وتوفيرها، 
حيث تم في عام 1345هـ إنشاء 

ســبيل الملك عبدالعزيز لســقيا 
زمزم، ثم في العــام التالي أمر 
بتوســعته وزيــادة طاقته، كما 
اهتم مــن بعده أبنــاؤه الملوك 

سعود، وفيصل، وخالد، وفهد.

مشروع الملك عبدالله يضمن نقاوة المياه 
بأحدث الطرق العالمية وتعبئته وتوزيعه 

آلياً.

مشروع سقيا زمزم 
وفــي عهــد خــادم الحرمين 
بن  عبــدالله  الملــك  الشــريفين 
عبدالعزيز تم اطلاق مشروع الملك 
عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم 
في منطقة كدي بمكــة المكرمة؛ 
لضمان نقاوة مياه زمزم بأحدث 
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الطرق العالمية، إلى جانب تعبئته 
وتوزيعه آليــاً، بتكلفة قدرت بـ 
700 مليــون ريــال، إضافة إلى 
مشــروعين آخرين تابعين لهذا 
المشروع الأول يختص بتحسين 
وتطويــر عمليــة توزيــع مياه 
زمزم داخل الحرمين الشريفين، 
الثاني تركيب أجهزة  والمشروع 
وتعقيم  وتنظيم  لغسيل  ومعدات 

الحاويات.

الطاقة التخزينية للمشروع يومياً تبلغ 
)200( ألف عبوة

ويتكون مصنع التعبئة من عدة 
مبان ٍ منها مبنى ضواغط الهواء، 
ومســتودع عبوات المياه الخام، 
ومبنــى خطوط الإنتــاج، ومبنى 
بطاقة  المنتجة  العبوات  مستودع 

تخزينية يوميــة تبلغ )200( ألف 
عبوة.

ويعمــل مســتودع التخزيــن 
بشكل آلي بواســطة نظام تقني 
متقدم دون تدخل بشري؛ للوفاء 
باحتياجات المواطنين والمقيمين 
وقاصــدي بيت الله الحــرام في 
الذروة، حيث يتم تخزين  أوقات 
واســتخراج العبــوات آليــاً من 
التعبئة  بمصنــع  الإنتاج  خطوط 
عبر ســيور ناقلة آلية تصل بين 
الناقل  والجســر  الإنتاج  خطوط 
الــذي يصل بــدوره بين مصنع 
التعبئة والمستودع المركزي سعة 
5ر1 مليون عبوة، وتستخدم فيه 
العالمية  التخزيــن  أنظمة  أحدث 
الآلي  التخزين  باســم  المعروفة 
 ،)AS/RS( الآلــي  والاســترجاع 
حيث تدخــل العبــوات المنقولة 
عبر الجسر الناقل إلى المستودع 
المركزي بواسطة رافعات رأسية 
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حمولة كل منها )2000 كيلوجرام( 
تُخــزن هذه العبــوات في أماكن 
محــددة، ويُتحكم فيها وتدار عن 
طريق برنامج تخزين متطور يتم 
من خلاله التخزين حسب تاريخ 
الإنتاج وخــط الإنتاج، ويتيح هذا 
البرنامج المتطور تحديد أولويات 
التخزين  التوزيع حســب تاريخ 
ونتائــج الاختبــارات الخاصــة 
بالمياه المنتجة التي تتم بمختبر 

المحطة.

نقل العبوات
وبعــد انتهــاء مرحلــة الإنتاج 
والتخزين تبدأ مرحلة نقل العبوات 
المخزنة من مبنى المستودع إلى 
نظام التوزيع الأتوموماتيكي عن 
طريق الرافعات الرأسية؛ لتوضع 
العبوات على سيور ناقلة تنقلها إلى 
)42( نقطة توزيع آلية، حيث تُوزع 
المســتفيدين  على  العبوات  هذه 

باســتخدام قطع معدنية خاصة، 
كل منهــا مخصــص للحصول 
على عبوة واحــدة فقط، ويمكن 
الحصــول على هــذه القطع من 
منافذ التوزيع الخاصة المنتشرة 
داخــل منطقة المشــروع ليقوم 
المســتهلك بوضع القطعة داخل 
ماكينة التوزيع فيحصل آلياً على 

العبوة.

مكتب الزمازمة
ولإيصال ماء زمزم لحجاج بيت 
الله الحرام بمقار ســكناهم طوال 
فترة تواجدهم بمكة المكرمة؛ يعد 
مكتب الزمازمــة الموحد برامج 
عملــه خلال مواســم الحج وفق 
خطة تشــغيلية تعتمد على ثلاثة 
محاور رئيســة تتمثل في توزيع 
عبوات مياه زمزم سعة )300 لتر( 
على الحجاج عند مراكز التوجيه، 
وذلك في البرنامج الأول، وتوزيع 
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المياه على مساكنهم في البرنامج 
الثاني، بواقع لتر مــن الماء لكل 
حاج يومياً، وأما البرنامج الثالث 
فيتمثل فــي توزيع ميــاه زمزم 
مغادرتهم،  عنــد  الحجــاج  على 
بالاضافة الى وجود برادات لمياه 
زمزم، وجميع المياه الموزعة في 
البرامج الثلاثة في مراكز التوجيه 
المكرمة  مكــة  بطريق  والتفويج 
جدة السريع، وطريق مكة المكرمة 

المدينة المنورة السريع.
وتتــم التعبئــة الآليــة التابعة 
للمكتب بشكل آلي دون أن تمسه 
الأيدي، حيث يتم تمرير ماء زمزم 
الماء  الكربوني، يتجه  الفلتر  عبر 
بعده إلى وحدة التعقيم بالأشعة 
فوق البنفسجية قبل وصوله الى 

خط التعبئة الآلي.

سلامة المياه
وفي دراسة أجراها »د. محمد 

عزت المهدي« ـ أستاذ الجيولوجيا 
بمعهد الدراسات والبحوث البيئية 
بجامعــة عين شــمس بمصر ـ 
أكدت تفرد ماء زمزم بخصائص 
مختلفة عن أنواع المياه في العالم، 
فهــو حلــو الطعم، رغــم زيادة 
أملاحــه الكلية، فلا يشــعر من 
يشــربه بملوحته العالية، ولو أنّ 
نســبة الأملاح الموجودة في ماء 
زمزم، كانت في أي ماء آخر، لما 
اســتطاع أحد أن يشربه! وأنه لا 
يتعفن ولا يتقطن، ولا يتغير طعمه 
أو لونــه أو رائحته، وأنه في هذا 
مثل عســل النحل، الذي لا يتأثر 
بتعرضه للجــو، مختلفاً في ذلك 
المياه  أنــواع  عما يحدث لجميع 
الأخرى مثل مياه الأنهار والبحار 
والأمطار والمياه الجوفية، ويرجع 
ذلك إلى مكوناته الكيميائية، التي 
تمنع نشــاط الجراثيم والبكتيريا 

والفطريات.
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أجهزة ومعدات متطورة لغسيل وتنظيم 
وتعقيم الحاويات

وقد تعرضت مياه زمزم لبعض 
الانتقادات الغربية التي اشــارت 
إلى احتوائهــا على مادة الزرنيخ 
وغيرها من المواد الضارة، وحدث 
ذلك في عام 1971م، حيث أرسل 
أحد الأطباء خطاباً إلى دار نشر 
أوروبية مضمونه أنّ ماء زمزم 
لا يصلح لغرض الشرب، وهو قد 
بنى افتراضه هذا على أساس أنّ 
الكعبة مكان ضحــل؛ بمعنى أنه 
تحت مســتوى سطح البحر، كما 
أنها تقع في مركز مكة؛ فكل هذه 
الظــروف تعني أنّ مياه الصرف 
المتجمعة من المدينة كلها تصرف 

في بئر واحدة.
ووصلت هذه الأنباء إلى الملك 
فيصــل، الذي استشــاط غضبه 
لسماع هذه الأنباء، وقرر أن يبطل 
هذه الدعــاوي المســتفزة، ففي 
الحال أصــدر أوامره إلى وزارة 
الزراعة ومصادر المياه للتحري 
وإرســال عينات مــن ماء زمزم 
لفحصها  الأوروبية  المعامل  إلى 
ومعرفة مدى صلاحيتها للشرب، 
وذهــب الخبــراء إلى مكــة لهذا 
الغــرض، وكلفوا أحد العمال من 
تنفيذ  على  لمســاعدتهم  الرجال 
العملي  ما يريدون أثناء الفحص 
لبئر زمــزم، وعندما وصلوا إلى 
البئــر ـ بإذن من المســؤولين ـ 
كان من الصعب عليهم التصديق 
بأنّ حوضاً من الماء يشبه البركة 
الصغيرة، ولا يزيد عمقه عن 14 
إلى 18 قدماً هو نفسه البئر الذي 
يمدنا بملايين من الجالونات من 
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الماء كل عام للحجاج والمعتمرين، 
وهو أيضاً قد جــاء للوجود منذ 
قرون طويلة، وهنــا بدأ الخبراء 
عملهم وبدؤوا في أخذ أبعاد البئر، 
وطلب الخبراء من العامل المكلف 
لمساعدتهم أن يريهم مدى عمق 
البئر، ففي أول الأمر نزل الرجل 
في الماء فــرأى الخبراء أن الماء 
قد تعدى كتفيه بمســافة بسيطة، 
وكان طول ذلــك الرجل حوالي 
5 أقــدام و8 بوصــات، ولنا أن 
نتصــور في مخيلتنا أنّ الماء في 
البئر لم يكــن عميقاً، ثم بعد ذلك 
بدأ الرجل يتحــرك في البئر من 
مكان إلى آخر بحيث لا يصل إلى 
مرحلة غمر رأسه في الماء، وذلك 
لكي يبحث عن مصدر نفاذ الماء 
إلى البئر، ومع هذا فقد أكد الرجل 
أنه لا يستطيع أن يحدد وجود أي 

منفذ تأتي منه المياه إلى البئر.

هيئة المساحة الجيولوجية
وقد حرصــت حكومة المملكة 
على توفير ماء زمزم للمعتمرين 
والحجاج بشكل يضمن سلامته 
ونقاوتــه، مــن خــلال مركــز 
دراسات وأبحاث زمزم في هيئة 
السعودية  الجيولوجية  المساحة 
الــذي يســعى لتوفيــر الحلولَ 
العلميةَ الضرورية لمراقبة وإدارةِ 
التي  الجوفيةِ  المياه  مستودعات 
تَغذّي بئر زمزم، وضمان نقاوة 

الماء وسلامة نظام التزويد.
وفي الســابق، كانت تتم عملية 
مراقبة مســتويات المياه في بئر 
زمزم بواسطة جهاز رسم مائي 
 ،drum hydrographبســيط
وفي الوقت الراهن تم استبدال هذا 
الجهاز بنظام مراقبة أكثر تطوراً، 
ومتعــدّد البارامتر يقــوم بعمل 
سجلات رقمية لمســتوى الماء، 
ودرجة  الكهربائي،  والتوصيــل 
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الحموضــة، ودرجــة التشــرد، 
لهيئة  ويمكن  الحــرارة؛  ودرجة 
السعودية  الجيولوجية  المساحة 
الوصول بســهولة لجهاز حفظ 
وتســجيل البيانــات مــن خلال 
شبكة الإنترنت، كما يمكن فحص 
وتحميل البيانات بدون الذهاب إلى 
البئر أيضاً، كما تم تركيب شبكة 
آبار مراقبة أخرى في كافة أنحاء 
وادي إبراهيم لمراقبة اســتجابة 
نظام مستودعات المياه الجوفية 
للتزويد وإعادة التزويد، وزودت 
آلية  الآبــارِ بأجهزة  بعض هذه 

رقمية لتسجيل مستوى الماء.

المرجعي��ة الدينيّة، ب��ين الصمت 
والمذهبيّة

في  الُاباة  الأحــرار  وانتفــض 
تونس، فآنســوا وســرّوا بثورة 
بالنصر،  تكلَّلت  شــعبيّة عارمة، 

ولله الحمدُ.

وهبّــت جماهيــر مصــر من 
الســاحات  فمــلأت  مراقدهــا، 
والميادين، وقد نُصِــرْنَ فلتُطلَق 

الزغاريدُ.
وخرج الشــعب البحرانيّ الحرّ 
الأبــيّ يطالب بالحرّيّــة والعدالة 

والمساواة.
وانفجــر أحفــاد الزعيم البطل 
عمر المختــار كالقنبلة في وجه 
المستبدّ، وها هو يترنَّح  الطاغيّة 

متّجهاً نحو الهاوية بإذن الله.
وتململ الشــعب اليمنيّ غضباً 

من الجلّاد القاهر الغاصب.
والخونــة  الظلمــة  وســقط 
واللصــوص، الذيــن لا دين لهم 
ولا طائفة ولا مذهب، وسيسقط 
آخرون، وفرح وسيفرح كلّ إنسان ٍ 
حرٍّ أبيٍّ بتلــك المواقف البطوليّة 

للشعوب العربيّة الحبيبة.
وهكذا أعاد الزمن نفســه بعد 
ثلاثين ســنةً ونيِّف، فكما سقط 
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شــاه إيران وطاغيتهــا في 11/
طاغية  ســقط  شــباط/1979هـ 
مصر محمد حســني مبارك في 
ويســقط  11/شــباط/2011م، 
الجبابرة الطغاة الواحد تلو الآخر، 

إنْ شاء الله تعالى.
وهنــا خطّان ونهجــان لعلماء 

الدين في التعاطي مع الحدث:
1ـ خطّ الأحــرار والثوّار، خطّ 
الإســلام  خطّ  الأبرار،  العلمــاء 
المحمديّ الأصيل، الذي أرســى 
دعائمه في أواخر القرن العشرين 
رُ الثورة الإسلاميّة في إيران  مفجِّ
الإمام روح الله الخميني1ّ والذي 
يتزعّمــه هــذه الأيّام ولــيّ أمر 
المسلمين وقائد الثورة الإسلاميّة 

في إيران السيّد علي الخامنئيّ.
وقد تلقَّف السيّد الخامنئيّ حركة 
الشــعبين التونســيّ والمصريّ 
بكلّ حبّ وحنان، فخرج بنفســه 
إلى صلاة الجمعة ـ التي لا يخرج 

إليها إلّا في المناســبات المهمّة ـ 
عاً وحاضناً  وخطب محيِّياً ومشجِّ
وداعماً؛ نعم، خطب باللغة العربيّة، 
ونادراً ما يفعل ذلك؛ إذ إنّ جموع 
المصلّيــن من الناطقيــن باللغة 

الفارسيّة.
وهكــذا أســقط ســماحته كلّ 
محاولات التشويش الاستكباريّة 
للناس  فظهر  المذهبيّــة،  والفتنة 
جليّاً أنّ المســلمين صفٌّ واحدٌ، 
ويدٌ واحدةٌ، لايفترق السنّيّ فيهم 
العربيّ عن  الشــيعيّ، ولا  عــن 
الفارسيّ، فهُم في مواجهة الفساد 

والظلم والطغيان أمّةٌ واحدةٌ.
وهكذا انبرى جملةٌ من العلماء 
المسلمين، من الســنّة والشيعة، 
للدفاع عن الشــعبين التونســيّ 
القيام  في  وحقّهمــا  والمصريّ، 

ضدّ الحاكم الجائر والمستبدّ.
2ـ خــطّ الخانعين والمنهزمين 
نفســيّاً ومعنويّاً، والمستسلمين 
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لــكلّ حاكمٍ وســلطان ٍ، ولو جَارَ 
وقَهَر، وغصب، وعاث في الأرض 
فســاداً، وأهلك الحرث والنسل، 
والســاكتين الصامتيــن، كأنّهم 

خُشُبٌ مسنَّدةٌ.
هكذا كانــوا ـ وما كان أكثرهم 
ـ أثنــاء الثورة على شــاه إيران 
المخلوع، رغم أنّه أذاقهم الويلات، 
وفرض على نسائهم خلع الحجاب، 
وما كان ينقصه سوى أن يأمرهم 
بحلق لحاهم ونزع عمائمهم؛ ومع 
ذلك فقد ركنوا إليه طويلًا، وتملّقوه 
كثيــراً، وتآمروا معــه على إمام 
الأمّة السيّد الخميني1ّ وذريعتهم 
في ذلك كلّه أنّه لا جهاد قبل ظهور 
صاحب العصر والزمان7 وأنّ 
كلّ راية تخرج قبل ذلك فهي راية 

ضلال.
فيا ســبحان الله، مــا الذي عدا 
ممّــا بدا حتّى صــار الاعتراض 
على الإمام الخميني1ّ مشروعاً، 

المرارة،  تلــو  المــرارة  فأذاقوه 
والغصّة بعد الغصّة؟!…

وخاب سعيُهم ـ بحمد الله ـ ولمع 
نجم السيد الخامنئيّ، مرجعاً فذّاً، 

وقائداً حكيماً، ووليّاً مرشداً…
بإذن الله،  المســيرة  وتســتمرّ 
غير أنّ ما يعكِّر صفوها أنْ تجد 
للقداســة،  المدَّعين  أمثال هؤلاء 
وهي قداسة زائفةٌ على أيّة حال، 
يعملون جاهديــن، وفي كلّ آن، 
الثورة  للقضاء علــى منجَــزات 
المباركــة، ومنهــا:  الإســلاميّة 
الوحدة الإســلاميّة بين الســنّة 

والشيعة.
فيعمد بعضُ هــؤلاء إلى إثارة 
والترّهــات  والقلاقــل  البلابــل 
السخيفة بين الفينة والأخرى … 
وهكذا بلعوا ألسنتهم إبّان الثورات 
في تونس، ومصــر، والبحرين، 
واليمن، وليبيا، فلم يصدر عن أيٍّ 
منهم ما يشــير إلى أدنى اهتمام 
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له بما يحصل، فهــل صُمّوا؟ أو 
عَمــوا؟ أو خَرِســوا؟ وأين هم 
: »من  من قــول رســول الله9 
سمع منادياً ينادي: يا للمسلمين 
فلم يجبه فليس بمســلم«؟ وعن 
قول أمير المؤمنين7 : »…لقد 
بلغني أنّ الرجل منهم كان يدخل 
على المرأة المســلمة، والأخرى 
المعاهَدة، فينتزع قرطها وحجلها، 
مــا يُمنَع منها، ثــم انصرفوا، لم 
يُكلَّم أحدٌ منهم، فوالله لو أنّ امرءاً 
مسلماً مات من هذا أسَفاً ما كان 
عندي ملوماً، بل كان به جديراً«، 
7 يوجب التضحية  فها هو عليٌّ
بالنفس في سبيل المسلمين، بل 
والمعاهَدين، فأين هم »شيعةُ عليٍّ 

وآلهِ الطاهرين«؟!
… إنّ مــا تقــدّم لا يعنــي أنّ 
بعض علماء أهل السنّة في منأى 
ــب المذهبيّ البغيض،  عن التعصُّ
فها قد انطلقت شرارة الثورة في 

البحرين، وسقط الشهداء بالمئات، 
غير أنّها ثورة فيها من الشــيعة 
كثيــرٌ، فما ســمعنا حتّــى اليوم 
عالماً ســنّيّاً يرفع صوته بجرأة 
وشــجاعة داعماً ومؤيِّــداً لهذه 
الذين دعموا  الثورة، فأين أولئك 
وأيَّدوا ثورتي تونس ومصر، أم 
أنّ حساب السنّة شيء وحساب 

الشيعة شيء آخر؟
والأدهى مــن هذا أنّ جملةً من 
العلماء هم خارج هذا العالم، فمن 
بيوتهم إلى دروسهم، ومنها إلى 
بيوتهم، وكأن لا شــيء يحصل 
من حولهم، ولا يعنيهم أمرُ مُسْلمٍِ 
على الإطلاق، سواء كان سنّيّاً أم 
شيعيّاً، ولذا لم نسمع منهم حتّى 
هــذه اللحظة تعليقــاً واحداً على 
ما حدث منذ شــهور، وهذه هي 

الطامّة الكبرى.
أللهم إنّا نشكو إليك فقد نبيّنا9، 

وغيبة وليّنا7
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ناقشوا خطأ الطعن في أحكام 
الشرع؛ الدعاة يؤكدون 
عدالة الإسلام ومساواته 

في كل شؤون الحياة
علي النقمي ـ مكة المكرمة

ناقش عــدد من الدعــاة خطأ 
المقولة السائدة في أوساط بعض 
يرفعها بعض  التــي  المجتمعات 
أصحابها بأنّ )الإسلام دين عدل 
لا دين مساواة(، وقالوا في معرض 
حديثهم لـ )المدينة(: إنّ التسوية 
في الأمــور المختلفة ظلم لا يقره 
الشرع، أما التســوية في الأمور 
المتماثلة وفي التعامل كذلك فقد 
دعا إليه الإســلام؛ مشيرين إلى 
أنّ الطعن في أحكام الشــرع من 
عدم التسوية في بعض الأحكام 
اعتقاد فاسد مردود على صاحبه؛ 
وأكدوا أنّ العدل والمســاواة في 
دين الإسلام صنوان لا يفترقان، 
إذ لا عــدل بدون مســاواة، ولا 

مساواة بدون عدل.
علي  الدكتــور  أشــار  حيــث 
يوســف الزهراني أســتاذ الفقه 
بجامعة أم القــرى أنّ هناك من 
الإســلام  يصف  فيمــن  يخطئ 
بأنه دين المساواة هكذا بإطلاق، 
وربما ظن أنّ ذلك الوصف مدح 
ومنقبة، وإنما يصح وصف بعض 
أحكام الشــريعة بالمساواة فيما 
جاءت الشــريعة فيها بالمساواة 
الرجل والمرأة  كالمســاواة بين 
في التكليف والجزاء الأخروي، أو 
كانت طبائع البشــر تقتضي فيها 
المساواة كما في بعض الصفات 
الخلقية والخلقية كالمســاواة في 
الخلقة وحب زينة الدنيا وكراهية 
الظلــم، وقــد جــاءت جملة من 
نصوص الشريعة تنفي المساواة 

وتنكرها.
قال تعالى: )أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا 
الِحَاتِ كَالْمُفْسِ��دِينَ  وَعَمِلُ��وا الصَّ
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الْمُتَّقِي��نَ  نَجْعَ��لُ  أَمْ  الْأَرْضِ  فِ��ي 

��ارِ( والحــق أن يوصف  كَالْفُجَّ

دين الله بالعدل الذي يعني وضع 
الشيء في موضعه، لا بالمساواة 
التي تقتضي التماثل والتســوية 
بين الشيئين؛ لأن الشريعة جاءت 
المماثلة في أحكام وصور  بنفي 
متعددة، منها: التعدد في الزواج، 
والميراث، وبعض أحكام اللباس 
والزينــة والشــهادة، والولايــة 

وغيرها.
كَرُ  قــال تعالــى: )وَلَيْ��سَ الذَّ

كَالْأُنثَي(.

)أفَنَجْعلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ 
مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُون(.

سَاءِ بِمَا  امُونَ عَلَي النِّ )الرِّجَالُ قَوَّ
��لَ الُله بَعْضَهُمْ عَلَي بَعْض(؛ إلاَّ  فَضَّ

أن يقصد بالمساواة العدل، فهذا 
صحيح من حيــث المعنى؛ بينما 
الوحــي تأمر  جاءت نصــوص 
يَأْمُرُ  إليه:)إنَّ الَله  بالعدل وترشد 
بِالْعَدْلِ وَالِْحْسَانِ(؛ وقوله تعالى: 

)إعْدِلوُا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَي(.

طعن مرفوض
فيما اعتبر الشــيخ نــواف بن 
عبدالمطلــب آل غالب الشــريف 
لتحفيظ  الخيرية  الجمعية  رئيس 
القرآن الكريم بمكة المكرمة، أنّ 
عبــارة أنّ »الإســلام دين عدل 
لا دين مســاواة« فيها جانب من 
الصحــة والخطأ من جانب آخر، 
فإنّ شريعة الإســلام تفرّق في 
الأحــكام بين الأمــور المختلفة، 
ولا تساوي بينها، وهذا من تمام 
العدل؛ لأنّ التســوية بين الأمور 

المختلفة يعتبر من باب الظلم.
أنّ الإســلام يساوي بين  كما 
الأمــور المتماثلــة وهــذا أيضًا 
من تمام العدل، وعدم التســوية 
فــي هذه الأمور يعتبــر من باب 
الظلــم، وبذلك يُعلــم أن العبارة 
المشــهورة »الإسلام دين العدل 
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والمســاواة« عبارة صحيحة إذا 
كان المقصود منها المساواة بين 
الأمور المتماثلة، وليس المساواة 
بين الأمور المختلفــة، علماً بأنّ 
البعض عندما يطلق أنه لا مساواة 
في الإسلام فإنه يقصد الطعن في 
أحكام الشــرع من عدم التسوية 
في بعض الأمور المختلفة، وهذا 
اعتقاد فاســد ومــردود، لأنّ الله 
عزّوجل هو الحكيم العليم الخبير 
بخلقــه وعباده، ولم يشــرع لهم 
إلا ما فيــه مصلحتهم في دينهم 

ودنياهم وأخراهم.

صنوان متلازمان
الدكتــور  قــال  جانبــه  مــن 
عبدالرحمن بن عبــدالله الخليفي 
ـ رئيس اللجنــة المركزية للطب 
الشعبي والعلاج بالرقية الشرعية 
بإمارة منطقة مكةالمكرمة وإمام 
الشــيخ عبدالله  وخطيــب جامع 

الخليفي ـ : عندما أشرقت شمس 
الرسالة، كان الناس قبلها يعيشون 
في ظــلام دامــس وجهل مطبق 
ونظم فاســدة وعقائــد محرفة، 
فبدل الإسلام ظلام الحياة ضياءً 
ونوراً وجهل الناس ثقافة وعلماً، 
وجاء بأصول اجتماعية وإنسانية 
تربط الإنسان بالمجتمع والحياة 
وتســير به إلى حضــارة مهذبة 
رائعة تتمشى مع الفطرة السليمة، 
حيث دعا الإسلام إلى إقامة العدل 
وحارب  المساواة  بتحقيق  وأمر 
تفضل  التــي  الجاهلية  الأفــكار 
جنســاً على جنــس أو لونًا على 
لون، ومحا الفــروق الاجتماعية 
بين الطبقات البشرية التي كثيراً 
ما تســتند إلــى الجــاه والمال، 
فالناس قد ضمهــم أصل واحد 
يتمثل في قول الله تعالى: )يَا أَيُّهَا 
النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَي 

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعوُبً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفوُا 
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إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَالِله أَتْقَاكُمْ إِنَّ الَله 

عَليِمٌ خَبيِرٌ.(

فالعــدل والمســاواة في دين 
الإســلام صنــوان لا يفترقــان 
إذ لا عــدل بــدون مســاواة ولا 
مســاواة بدون عــدل، وقد قطع 
باليقين حيث  النبــي9 الشــك 
أقســم لأصحابه أنه لا يستثني 
في تحقيق العدل أحداً وإن كانت 
ابنته فاطمة3 ، وقد اســتجاب 
الصحابــة رضــوان الله عليهــم 
لأمر الله تعالى الذي أوجب العدل 
والمســاواة حتى وإن كان ذلك 
فــي مصلحة الأعــداء وذلك في 
قوله تعالى: )يَا أَيُّهَ��ا الَّذيِنَ آمَنوُا 
دَاءَ بِالْقِسْطِ  ِ شُ��هَ

َّ
اميِنَ لِله كُونوُا قَوَّ

آنُ قَ��وْمٍ عَلَي أَلَّ  وَلَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَ��نَ

تَعْدِل��وُا إِعْدِلوُا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَي( 

واجلسوا  بلاتردد  العدل  فأقاموا 
عامليهــم في الأقاليــم مهما كان 
شأنهم مع خصومهم مهما كان 
وضعهم فــي ســابقة رائعة قلّ 

نظيرها في تاريخ البشــرية، ولا 
شك أنّ مثل هذه الأمور تنعكس 
وبشــكل إيجابي على تماســك 
المجتمــع ووحدتــه، وتثبت أنّ 
الإســلام دين العدل والمساواة، 
ولا يخفى على أحــد أثر تحقيق 
العدل والمساواة وبالشكل الذي 
أمرت به الشريعة الإسلامية في 
تثبت الأمن والاستقرار والقضاء 
على  والحصول  الجريمــة،  على 
الرضا من فئــات المجتمع كافة 
أروع  فمــا  أطيافــه،  كل  ومــن 
الإسلام وما أجمل شريعته التي 
تقوم على هــذه المبادئ المثلى، 
وتدفع البشرية إلى ما فيه خيرها 

وصلاحها.

لا يتنافيان
 وقــال الدكتــور محمــد مطر 
الســهلي أســتاذ أصــول الفقه 
بجامعة أم القرى: إنّ هذه العبارة 
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)الإســلام دين عــدل ليس دين 
مســاواة( صحيحة فــي جوانب 
المعاملــة وخاطئة فــي الجوانب 

الأخرى.
والمســاواة  العدل  وأضــاف: 
وجهان لعملة واحدة، فالمساواة 
تقتضي العدل، والإسلام دعا إلى 
تحقيق العدل والمساواة والحرية، 
لكن هذه المساواة والعدل ينبغي 
أن تكون وفق الضابط الشرعي، 
فالله ســبحانه وتعالــى مثلًا لم 
يجعــل الذكر كالأنثــى: )وَلَيْسَ 
كَ��رُ كَالْأُنْثَ��ي( وقــال تعالى:  الذَّ

ام��وُنَ عَلَي النِّسَ��اءِ(  )اَلرِّجَ��الُ قَوَّ
انتفاء المســاواة بين  فجعل هنا 
الذكــر والأنثى فــي الخلقة لكن 
في غيرهــا المــرأة كالرجل في 
الحقوق والواجبــات كقوله9 : 
)اَلنِّسَ��اءُ شَ��قَائِقُ الرِّجَ��الِ( وقال 
 ) تعالى: )وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
فهذه النصوص ونحوها تبين لنا 

أنّ العدل والمســاواة لا يتنافيان 
بل إن كل واحــد منهما يقتضي 
الآخــر ولا يمكننــا أن نقول إنّ 
هناك عدلًا دون مساواة، ولا فرق 
بيــن المعنيين؛ فالإســلام أمرنا 
بالمســاواة والعدل والاحســان 
وأتى بتحقيق المســاواة في كل 

شيء.

 حرية التفكير نشأتها وترعرعها
متى كان الدين الحق 

أحد الخاسرين من حرية 
الاختيار والتفكير؟

د.إبراهيم المطرودي2

    ليــس شــيء فــي التأريخ 
الإســلامي أظهر مــن الخلاف، 
الخلاف العقدي والخلاف الفقهي، 
الخــلاف شــيء يعرفــه العالم 
والمتعلم، شــيء يتداول نتائجه 
وآثاره أغلب النــاس، إنه ركيزة 
صارت جزءاً لا يُســتهان به من 
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العقل الجمعي، كان الاختلاف قبل 
عقود شــيئاً منقولًا شيئاً محكياً، 
كان المجتمع يستغربه، ويستريب 
منــه، وكانت الثقافــة تتجهّم في 
وجهــه، وتزوّر عنه، كنا نســمع 
الخلاف  كان  ونُقصيه،  بالخلاف 
واقعاً  وعدمه  معرفــةً  ووجوده 
نعيشه، والثقافة تبذل جهدها عبر 
الناس في تنحيــة الفكرة وتأييد 
الواقــع، لقد كانــت الثقافة وهي 
ما عليه أغلب الناس تسعى فيما 
فيه الصالح العــام وتدرأ كلَّ ما 
يشوش على هذا الواقع الذي يبدو 
متماسكاً، أمّا اليوم وقبله بسنيات 
فقد جرى الخلاف واتسعت رقعته، 
غزا كل عقل، وولج كل بيت، فلم 
يعد الخلاف شــيئاً يُمكن ستره 
وإخفــاؤه، كيف يخفــى وذيوله 
ما زالــت تجرجر في كل مجلس 
ومنتــدى ومجمع؟ كيف يتوارى 
وأشباحه تتراقص على صفحات 

الكتب الإسلامية فقهية أم عقدية؟ 
كيف يختبئ وظلاله ترتسم على 

الصفحات والشاشات؟
لم أكن وربما غيري أســتطيع 
بتاريخ  بالحرية مستدلًا  المناداة 
مــاض مــع أننــا تعوّدنــا على 
الجليل  اســتحضار ماضينا في 
والحقيــر، كل ذلــك لأنني مقتنع 
تماماً أنّ الإنسان لا يُقَدّر الشيء، 
ولا يتعرف إلى ثمنه إلا إذا عاش 
الدواعــي إليــه، هكذا الإنســان 
مذ خلقه الله تعالى لا يستشــعر 
حاجته إلا بوجود أســبابها، وقد 
قيل قديمــاً: الحاجة أم الاختراع، 
وهــي مقالة صادقــة تماماً في 
هذا الســياق، فالمجتمع لم يكن 
حتى قادراً على الإقرار بالحرية 
الفكريــة قبلُ؛ لكنــه اليوم يراها 
ضرورةً؛ لأنه بدأ يعيش الدواعي 
إلــى إقرارهــا والذهــاب إليها، 
التفكير من ترف  فتحوّلت حرية 
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كان بعضنا يدعو إليه قبل أوانه 
إلى ضرورة لا غنى لنا عنها، لقد 
غزت كلمة الحريــة الجميلة كل 
لســان، الطفل وهو الطفل رمت 
على  الحرية  مصطلــح  الثقافــة 
لســانه، فوجدناه كثيراً ما يلجأ 
إلى هــذا المصطلــح، وإن كان 
مخطئاً في تسويغ ما يأتيه، وفي 
الفكاك من مسؤولية ما يرتكبه، 

ويقدم عليه.
وحينمــا ازدادت حاجتنــا إلى 
الحريــة بــدأ بعضنا يســتعين 
بالحريــة ويتخذهــا مركباً إلى 
فشوّ رأيه وانتشاره، ويأبى على 
غيــره أن يجري هــذا المجرى، 
ويسلك هذا الســبيل، والعلة هو 
أننا فــي مرحلة انتقالية من كون 
الحرية فكرة إلى كونها ممارسة، 
فمن الطبيعي في نظري أن يكون 
الانتقــال مرحلياً، فمــن مرحلة 
إلى مرحلة الاستبداد في  الفكرة 

الاستنجاد بها والعمل في ضوئها، 
فالإنسان في هذه المرحلة يُذكّر 
من حوله بحقه منطلقاً من مفهوم 
الحرية؛ لكنه حين تتعلق الحرية 
بغيره يحتال عليها وعلى متخذها، 
ويبذل في ســبيل الإقناع بتفرده 
بها ما شــاءت قريحته، وجادت 
به فطنتــه، وبعدُ تأتــي مرحلة 
التفكير  لحريــة  يكــون  أخرى، 
مطلق الســلطة، فتنتقل من حيز 
الاستخدام والتوظيف العشوائي 
إلــى منصة العمــل الفكري لكل 
النظر  الناس، فتغدو من بدهيات 
والتفكير، وتصير ســلطةً يُحاكم 
بهــا الناس بعــد أن كانت دعوةً 

تقبلها طائفة وترفضها أخرى.
إنّنا اليوم نعيش مرحلة الانتقال 
من كون فكرة الحرية ذات تطبيق 
فردي واستخدام ضيق إلى كونها 
فكــرة ذات أفق واســع وفعالية 
كبيــرة، نحن اليوم نمر بمخاض 
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كبير، تتقدمنا فيه حرية التفكير، 
فهي التي ستعيد من جديد رسم 
الخارطة الذهنيــة لنا؛ لأنّ الحال 
قبل الحرية ســيختلف كثيراً عن 
الحال بعدهــا، بعد أن تســتقر 
الحرية مبدأ فكرياً يبدأ كل شيء 
من حولنا بالتحــول، إنه تحول 
في كل شــيء، ســتتغير نظرتنا 
إلى واقعنا ومستقبلنا، ستتغيرنا 
آمالنا وأهدافنــا، ويتبع ذلك كله 
تبدل في التعامــل مع الماضي، 
فتبرز منــه أمور كنا لا نراها، أو 
ولعل  لإخفائها،  ونســعى  نراها 
الكبير بفعل إمساك  التحوّل  هذا 
حرية التفكيــر بزمامنا هو الذي 
يقود كثيراً منا إلى التخوّف منها 

والارتياب بمآلاتها وعقابيلها.
إنّ أولئــك الــذي يتذرعــون 
بالخــوف على الحــق الذي في 
أيدينــا لا أجد في نفســي لهم 
شيئاً إلا أن أقول لهم: متى كان 

والصلاح  والخير  الحــق  الدين 
الخاســرين مــن حرية  أحــد 
نقول  ألسنا  والتفكير؟  الاختيار 
دوماً وأبداً: إنّ الإسلام بمبادئه 
ومثله دين الفطــرة النقية، فمن 
ذا يســتطيع أن يقف في طريق 
دين كهذا، من بيده أيها الإخوة 
أن يصدّ مدّ ديــن تعينُ الداعيَ 
إليه نفــسُ المدعــو؟ بل أليس 
بعضنا يقول: الإســلام فقط في 
حاجة إلى أن يُفتح له الســبيل 
إلــى قلوب الناس، وســيقبلون 
إليه، ويتوافدون نحوه، ويقرّون 
به، ويعترفــون بنبوة ناقله؟ بل 
كيف يخاف من الحرية من كان 
انتشاره بالدعوة إليها ومحاربة 

أضدادها؟
خلاصــة القــول إنّ الحريــة 
فرضت نفسها اليوم عبر المجتمع 
نفســه وحاجاته، ولم تعد مطلباً 
لفلان أوعــلان، لقد بدأ المجتمع 
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يستشــعر أن هذه الحرية مطلب 
لا مناص منــه ولا مهرب، وبذا 
تكون حريــة التفكير في طريقها 
لتحتــلّ المكان الذي يليق بها في 
توجيــه العقل الجمعــي في هذا 
المجتمع الذي يعز على الكثيرين 
من أمثالي أن يظل رهن النزاعات 
الفردية، تأخذ به حيناً هنا، وحيناً 
هناك، بعيداً عن مصالحه القريبة، 
وأهدافــه الكبرى البعيدة، لقد آن 
للحرية أن تنتصر للجماعة على 

الفردية، وللعامة على النخبة.
التفكير إلى  إنّ تحول حريــة 
قاسم مشترك بين الناس جميعاً 
يــؤذن بصيرورتها من شــيء 
نُقلّــب فيه النظــر، نقبله أونرده 
علــى وجهه، إلى شــيء نتخذه 
في رؤية الأشــياء والأشخاص 
والأفكار، ومتى أصبحت حالها 
معنــا هكــذا، فســتصبح هناك 
حدود أخــرى للخارطة لم نعتد 

عليها، وتغدو هنــاك معالم في 
الدرب لم نعهدها.

فــي فكرة  التحــول  إنّ هــذا 
الحرية ربما اجتذب معه شــيئاً 
مــن التحديات، تحديــات فكرية 
وتحديــات وجدانية؛ لكن العبرة 
كما هي العادة بما ســتحققها لنا 
حرية التفكير من خير وســلام 
واطمئنان، العبرة بما ستخلصنا 
منه الحرية، وتأخــذ بأيدينا من 
أحضانه، وقد قيل قديماً: ولا بد 

دون الشهد من إبر النحل.
صفوة القــول إنّ مجتمعنا مرّ 
بمراحل يمكن تفصيلها حســب 
الحرية وعدمها، فالمرحلة الأولى 
كانت الحرية فيها منزوية منعزلة، 
ويمكنني أن أطلق على هذه الفترة 
“ما قبل الحريــة “ إنها المرحلة 
التــي كانت قريبــة العهد بحياة 
الزراعة والبداوة، إنها الفترة التي 
لم تكن تســمح للفرد والجماعة 



276

35
ج 

الح
ت 

يقا
ـ م

ـ ـ
 ه

14
32

ية 
ثان

ى ال
ماد

 ج
 ــ

رم
مح

أن يعيشــوا في استقلال تام عن 
المحيط، وليس من شك! أنّ هذه 
الحالة من عدم الحرية كانت هي 
السبيل الأنســب والأصلح لأهل 
تلك الفترة، وتلتها مرحلة أخرى 
نعيش فيما أحسب نهاياتها، وهي 
مرحلة “ما بعــد الحرية “ وفيها 
بدأ المجتمع وأهله يكونون أكثر 
تقديراً واحتراماً لحرية الإنسان 

وخصوصيته.
ونحن الآن ننتظر المرحلة التي 
تصبح فيها الحرية شــعاراً لكل 
إنسان ودثاراً؛ لأنّ الظروف التي 
نعيشها الآن لا يصلح لها إلا هذا 
النوع من الناس؛ لأننا نعيش في 
زمن تكاثرت علينا فيه التحديات، 
ولم يعد مُجدياً لنــا إلا أن نقدح 
زناد عقول الجميع في استشراف 
مستقبل زاهر، والبحث عن موطئ 

قدم في هذا العالم المتسارع.

أقوى العوامل الداعية للوحدة

سماحة الشيخ نمر باقر النمر
تستمد  الإسلامية  الوحدة  إنّ 
المعرفة  مصادر  شـرعيتها من 
وبناء  لمِعرفة  الخمسة؛  والإلهام 
وهما  الحياة،  وركيزتي  دعامتي 
العباد؛  وإصلاح  الأرض،  عمارة 
وهذه المصادر هي ذاتها مصادر 
المعرفة للفكر الأصيل، والبصيرة 
والعمل  الثاقبة،  والرؤية  المنيرة، 

الرشيد، والموقف المسؤول.
وهذه المصادر هي:

1. الوحي، لما يمثل من منظومة 
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فكرية ســليمة، لا عيب فيها ولا 
خلل، وشــاملة لكل أبعاد الحياة 
ومجالاتهــا، ومتكاملــة لا نقص 
فيهــا ولا قصــور، وجامعة لكل 
متناقضــات الحيــاة وحاجــات 
الكون والإنســان، ومنسجمة لا 

تناقض فيها ولا اختلاف.
لمــا تمثلــه من  العاطفــة،   .2
بشرية جياشــة،  أحاســيس 
ومشاعر إنســانية نبيلة، وطبائع 
اجتماعية أصيلة، وحاجات نفسية 

ضرورية.
3. الفطرة، لما تمثله من أصول 
فكرية يعرف الإنسانُ من خلالها 
الوحــي الإلهي الذي مــا نَزَل إلا 
ليُذَكِّر بمكنونهــا؛ وما تمثله من 
نفــس لوامة تحافــظ على حياة 
الضمير ويقظتــه، وتوقد حرارة 

العاطفة الجياشة.
4. التجربة، لما تمثله من تراكم 
خبرة إنسانية ممتدة من الملاحظة 

المتأمــل،  الدقيقة، والتفكيــر 
للملاحظــة  الواعــي  والتكــرار 
أو الفعــل، واســتحضار الدليل 
الواضح، واعتماد البرهان القاطع، 
لتثبيت نظريــة أو تفنيدها؛ ومن 
التفكير  والسعي في  ثم الانطلاق 
والعمل؛ بناءً على الحقائق الجلية، 
الخيالية التي  الأوهــام  وتجاوز 
يتيــه النــاس فــي زوبعاتهــا، 
الجاهلية التي  ورفض الخرافات 

تُكَبِّل عقولَ الناس وطاقاتهِا.
5. العقل، لمــا يمثله من منظار 
صــافٍ لا يتشــوش ولا يُخطئ؛ 
وفهم  وتمييزه،  الفكر  لتشخيص 
الوحي وتطبيقاته؛ وهو قسطاس 
لتحديد  مستقيم، ومقياس هدى، 
النســبة الصحيحــة، والدرجــة 
الطبيعيــة للعاطفة، وحمايتها من 
خداع النفس الأمارة بالسوء؛ وهو 
ميزان صدقٍ لعلمية وموضوعية 
وسلامة التجربة أو قصورها أو 
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انحيازها أو سقمها.
ومن نبع هذه المصادر الخمسة، 
تتشكل البصيرة الثاقبة، والرؤية 
النافذة، وتردفان بالعمل المبدئي، 
لتشــييد  المســؤول؛  والموقف 
صرح الأمة الواحدة على أساس 
أقــوى العوامــل الداعية للوحدة 

وهي:
الوجدانيــة  الأحاســيس  1ـ 
بالإيمان؛  المحشــوة  المشتركة 
وهي أهم الوشائج والروابط في 
بناء صــرح الوحدة الإســلامية 
بعد رابطة العقيدة؛ لأن الارتباط 
الوجدانية؛  والمشاركة  العاطفي، 
بين المسلمين يذيب كل الحواجز 
الواقع  التي كرســها  المصطنعة 
الجاهلي؛ ومن ثم يقتلع المؤمنين 
والجســد  الأرض  جاذبيــة  من 
الحيوانية؛ ليسمو بهم إلى شفافية 
السماء والروح الإنسانية؛ وكأنهم 
مشتركون في وجدان واحد؛ إذا 

تألم واحد منهم تألم له الآخرون؛ 
وهكــذا حزنه وســروره يُحْزِن 
المؤمنين؛ لأنهم يعيشون  ويُسِرُّ 
في حالة من التعاطف والانسجام 
الناشــئ  الصــادق؛  الوجدانــي 
من الشعور الإنســاني الملتهب، 

والعقيدة الإيمانية الراسخة.
قال الرسول الأعظم9 : »مثل 
المؤمنين فــي توادهم وتعاطفهم 
وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى 
منه شيء تداعى له سائر الجسد 

بالسهر والحمى«.
الصــادق7 :  وقال الإمــام 
»المؤمنون في تبارهم، وتراحمهم، 
وتعاطفهــم كمثــل الجســد إذا 
اشتكى تداعى له سائره بالسهر 

والحمى«.
أخــو  »المؤمــن  وقــال7 : 
إذا  الواحــد؛  كالجســد  المؤمن؛ 
اشتكى شــيئاً منه وجد ألم ذلك 
في سائر جسده؛ وأرواحهما من 
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روح واحــدة؛ وإنّ روح المؤمن 
لأشد اتصالًا بروح الله من اتصال 

شعاع الشمس بها«.
بنو  المؤمنون  »إنما  وقال7 : 
أب وأم؛ وإذا ضَــرَبَ على رَجُلٍ 

منهم عِرْقٌ سَهَرَ له الآخرون«.
وقــال7 : »لا والله لا يكــون 
المؤمن مؤمناً أبــداً حتى يكون 
لأخيــه مثل الجســد؛ إذا ضرب 
عليه عرق واحد تداعت له سائر 

عروقه«.
وقال7 : »لكل شــيءٍ شــيءٌ 
المؤمــن  وإنّ  إليــه؛  يســتريح 
يســتريح إلى أخيه المؤمن كما 

يستريح الطير إلى شكله«.
وقال7 : »المؤمن أخو المؤمن 
إذا سقط منه  الواحد؛  كالجســد 

شيء تداعى سائر الجسد«.
وعــن جابر قال: تنفســت بين 
يديــه  ـ أي بين يــدي أبي جعفر 
الباقــر7 ـ ثــم قلــت: يــا ابن 

رســول الله هَمٌّ يصيبني من غير 
مصيبة تصيبنــي، أو أمر ينزل 
بي، حتــى تعــرف ذلــك أهلي 
في وجهــي، ويعرفــه صديقي؛ 
فقال7 : »نعم، يا جابر« قلت: ما 
ذلك يا ابن رســول الله؟ قال7 : 
قلــت: أحب أن  »وما تصنــع؟« 
أعلمه؛ فقال7 : »يا جابر؛ إنّ الله 
عزّوجل خلق المؤمنين من طين 
الجنــان، وأجرى بهــم من ريح 
الجنة روحه؛ فكذلك المؤمن أخو 
المؤمن لأبيــه وأمه؛ فإذا أصاب 
روحاً من تلك الأرواح في بلدة من 
البلدان شيءٌ حزنت هذه الأرواح 

لأنها منها«.
وقال الإمام الباقر7 : »المؤمن 
أخو المؤمن لأبيــه وأمه؛ لأنّ الله 
عزّوجل خلق المؤمنين من طين 
الجنان، وأجرى في صورهم من 
ريح الجنان؛ فلذلك هم إخوة لأب 

وأم«.
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الفــرد  يفقــد  ولــن   ولــم 
الفرديــة،  المؤمــن شــخصيته 
ولا خصوصياتــه الشــخصية، 
ولا كيانــه المســتقل؛ بارتباطه 
المجتمــع الإيماني،  العاطفي في 
بوتقة  في  الوجدانية؛  ومشاركته 
المجموع  الإسلامية ضمن  الأمة 
المتكون مــن المؤمنيــن؛ وإنما 
يكتســب قدرات أكبر، وإمكانات 
ومناقب  أجمــل،  أكثر، وفضائل 
أحســن، وحصنــاً يحميــه من 
الأشــرار، وأســواراً تمنــع عنه 
معارفه  ويُغَــذِّي  الأعداء؛  زوابع 
المؤمنين في  العقلية بمشــاركة 
عقولهم، ويوسع دائرة ارتباطاته 
الاجتماعية بالعلاقــات المبدئية، 
ويُشْــبِع نَهَمَه الروحي بالسكينة 
التوافق والانســجام بينه  ببركة 
ظمأه  ويُــرْوي  المؤمنين،  وبين 
الإيمانية  ته  أخُوَّ بزلال  النفســي 

وأحاسيس إخْوَته المؤمنين.

يقول الإمام علي7 : »إنّ هذا 
الأمر لم يكــن نصره ولا خذلانه 
بكثرة ولا بقِلِّة؛ وهو دين الله الذي 
أظهره، وجنده الذي أعده وأمده؛ 
حتــى بلغ مــا بلــغ، وطلع حيث 
طلع؛ ونحــن على موعود من الله؛ 
والله منجــز وعده وناصر جنده؛ 
ومكان القَيِّم بالأمر مكان النظام 
من الخَرَز،3 يجمعه ويضمه؛ فإن 
انقطع النظام تفرق الخرز، وذهب 
ثــم لم يجتمــع بحذافيــره أبداً؛ 
والعرب اليــوم وإن كانوا قليلًا؛ 
فهم كثيرون بالإســلام عزيزون 

بالاجتماع«.
المشــترك الوحيد  المصير  2ـ 
ينفع مال  للنجاة؛ لأنه حينمــا لا 
ولا بنون، وتتقطع كل الوشــائج 
فيها  بما  والارتباطات  والعلاقات 
كرابطة  المشــروعة  الوشــائج 
 ، الرحم؛ حيث يفــر الكلُّ من الكلِّ
ويتخلــى الجميــعُ مــن الجميعِ؛ 
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وحينما تنهار فــي نار جهنم كل 
الأبنية التي أسست على شفا جرف 
هارٍ مــن الدويــلات والقوميات 
والإقليميات والوطنيات والقبليات 
والتحزبــات  والعشــائريات 
هنالك  الجاهلية و…؛  والحَمِيَّات 
يحتاج الإنســان إلى قلب ســليم 
ينفعه عنــد الله، ورابطة  بالتقوى 
إيمانية منســوجة بوجه الله الذي 
لا يفنى لكي يتعلــق بها، وعروة 
وثقــى مــن الكفــر بالطاغــوت 
والإيمان بالله يتمسك بها، وحبل 
ــسَ  من الله يعتصم به، وبناء أسِّ
على التقــوى والرضوان الإلهي؛ 
لأنّ كل العلاقات والوشــائج بين 
الناس في هذه الدنيا تتحول يوم 
القيامــة إلى وَقود العــداوة بين 
الناس ما عــدى علاقات المتقين 
حيث يأذن الله ســبحانه وتعالى 
لهم بالشفاعة فيشفعون؛ يقول الله 
يَوْمَئِذٍ  ءُ  سبحانه وتعالى: )أَلْأخِاَّ

بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّ الْمُتَّقِينَ(.

ويقــول الله ســبحانه وتعالى: 
)وَالَّذِي��نَ اتَّخَذُواْ مَسْ��جِدًا ضِرَارًا 
الْمُؤْمِنِي��نَ  بَيْ��نَ  وَتَفْرِيقً��ا  وَكُفْ��رًا 

 وَرَسُولَهُ 
َّ

وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ الله

مِ��ن قَبْ��لُ وَلَيَحْلِفُ��نَّ إِنْ أَرَدْنَ��ا إِلَّ 

 يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ 
ُّ

الْحُسْنَي وَالله

��سَ  دٌ أُسِّ ٭ لَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْ��جِ
لِ يَ��وْمٍ أَحَقُّ  عَلَ��ي التَّقْوَي مِ��نْ أَوَّ

أَن تَقُ��ومَ فِيهِ فِيهِ رِجَ��الٌ يُحِبُّونَ 

هِّرِينَ   يُحِبُّ الْمُطَّ
ُّ

أَن يَتَطَهَّ��رُواْ وَالله

��سَ بُنْيَانَ��هُ عَلَي تَقْوَي  ٭ أَفَمَنْ أَسَّ
سَ  نْ أَسَّ  وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّ

ِّ
مِنَ الله

 شَ��فَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ 
َ
بُنْيَانَهُ عَلَي

 لَ يَهْدِي 
ُّ

بِ��هِ فِي نَ��ارِ جَهَنَّ��مَ وَالله

الِمِي��نَ ٭لَ يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ  الْقَوْمَ الظَّ

الَّذِي بَنَوْاْ رِيبَ��ةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّ أَن 

 عَلِيمٌ حَكِيمٌ(.
ُّ

عَ قُلُوبُهُمْ وَالله تَقَطَّ

الواحدة؛  العقيدة الإيمانيــة  3ـ 
والوشــائج  العناصر  أهــم  لأنّ 
والروابــط التــي تُشــيِّد صرح 
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الوحــدة، وتحقق مفهــوم الأمة 
الواحدة هي وحدة الفكر والعقيدة 
التي تقتلع الحجب بين المؤمنين؛ 
الضيق  تعالــج  عندمــا  وذلــك 
والحرج بســعة وشرح الصدور، 
العمى والدرن ببصيرة  وتشافي 
وجلاء القلوب، وتداوي الجشــع 
وترويض  بالقناعــة  والجمــوح 
ن التعارف، وتُشَكِّل  النفوس؛ لتُكَوِّ
التوافق، وتُحَقِّق انسجاماً روحياً 
مؤتلفاً ينجذب بعضه إلى بعض؛ 
لأن ما تعارف مــن هذه الأرواح 
والأنفس باتفــاق العقل والعقيدة 
والفكر والرأي والهوى انســجم 
وائتلف، ومــا تناكر منها بمباينة 
في العقــل أو العقيدة أو الفكر أو 
الــرأي أو الهوى افترق واختلف؛ 
وهذا ما ينطــق ويتكلم به الواقع 
الخارجــي، وندركــه بالحواس، 
ونشــاهده جلياً واضحــاً، فكم 
وكم من الناس الذين اختلفوا في 

العشــيرة والوطن والقوم واللغة 
والعناصر المادية الأخرى ولكنهم 
اتفقوا في العقل والعقيدة والأفكار 
والآراء والعلاقات الروحية، نراهم 
منســجمين متحابين متجاذبين 
كأنهــم أســرة واحدة بــل روح 
واحدة في أجساد متعددة؛ وهذا 

ما تؤكده النصوص الشرعية.
الصــادق7 :  الإمــام  قــال 
تلتقي  »الأرواح جنــود مجنــدة 
فتتشــام كما تتشــام الخيل؛ فما 
تعــارف منها ائتلــف، وما تناكر 
منها اختلــف؛ ولو أنّ مؤمناً جاء 
إلى مســجد فيه أناس كثير ليس 
فيهــم إلا مؤمــن واحــد؛ لمالت 
روحه إلــى ذلــك المؤمن حتى 
يجلس إليه«؛ لأنّ حقيقة إنسانية 
الإنســان بعقله وعقيدته وفكره 
وآرائه؛ وبها يمتاز الإنســان عن 
سائر أنواع الحيوان والمخلوقات 
ل عليها؛ والعقيدة  الأخرى، ويُفضَّ
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هي التي تُشكِّل بنية قلب الإنسان، 
ه  ن تطلعاته الروحية، وتُوجِّ وتُكوِّ
ميولاته النفسية، ومن ثم تنعكس 
على سلوكياته وأعماله ومواقفه، 
وبالتالي تنشــئ وتحدد علاقاته 

وارتباطاته.

»محتسبون« يشيعون الفوضى 
في معرض الرياض للكتاب..

والأمن يتدخل
ماجد الميموني، نواف عافت، مريم 

الصغير، أحمد الحذيفي ـ الرياض4 

شــهد معرض الرياض الدولي 
للكتاب فــي يومه الثاني البارحة، 
وصدامات  كلاميــة،  مشــادات 
العديد مــن زائريه وبعض ممن 
أطلقوا علی أنفسهم »المحتسبة« 
الذيــن توافــدوا إلــی المعرض 
بعضهم:  وقال  بشــكل جماعي، 
جئنا للدعوة إلی الله، وإنكار بعض 

المخالفات!!!

ونفی المتحدث الرسمي للهيئة 
الشــليل في  الرياض، تركي  في 
لـ »عــكاظ« أن يكون  تصريحه 
هؤلاء من أعضــاء أو من رجال 
الهيئة، ولاعلاقة لها بهم؛ موضحاً: 
»مــن لا يحمل بطاقــة من الهيئة 
للمشاركة في المعرض فلا علاقة 

لها بهم«.
عــدة  »عــكاظ«  ورصــدت 
حالات لمن أســموا أنفســهم بـ 

»المحتسبين«:
منهــا: وقوفهم لمــا يقرب من 
ســاعة ونصــف أمــام جنــاح 
التلفزيون السعودي، وطلبوا من 
إحدی ضيفات برنامج تلفزيوني 
ومذيعتــه بمغادرة المــكان، إلا 
أن رجال الأمــن أخرجوهم من 

المكان.
والثانيــة: منعهــم زائــراً من 
المحمول،  بجهــازه  التصويــر 
لمشــاجرة وتشابك  وأدی ذلك 
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بالأيدي بيــن الاثنين قبل تدخل 
أخرجوهم  الذيــن  الأمن،  رجال 

خارج صالة المعرض.
ومشــهد ثالث: طلــب أحدهم 
ســحب بعض الكتب من أجنحة 
دور نشــر لبنانيــة ومصريــة، 

قائلين: إنها كتب مخالفة للشرع!
من جانبهــا أوضحت إعلامية 
أنها  المعــرض  تواجــدت فــي 
هؤلاء،  من  لمضايقات  تعرضت 
بالتوقف  وزميلاتهــا  وطالبوها 
عن التصوير، لأنه »حرام!« فيما 
أشــارت أخری إلــی أن أحدهم 
اتهمهــا بمغازلته أثنــاء تأديتها 
عملها الإعلامي، مبينة أنها تقدمت 
ببلاغ رســمي إلی الشرطة التي 

اتخذت الإجراء اللازم حياله.
منســوبات  إحــدی  وبينــت 
وزارة الصحــة أنهــا تعرضت 
لمهاجمة بعضهم، متهمين إياها 
التزامها  بـــ »الفســوق« رغــم 

ولم تســتطع  الكامل،  بالحجاب 
تكملة التسوق في المعرض.

وفي ســياق متصل، تقدم عدد 
من الإعلامييــن ببلاغات لرجال 
الشرطة المتواجدين في المعرض، 
اللجنة  أوضــح عضــو  حيــث 
الإعلامية للمعرض، عبدالله وافية 
أنّ بعضاً ممن أســموا أنفسهم 
عليه  تهجموا  »المحتســبين«  بـ 
وهددوه بكســر يده، وتجمهروا 
حــول الإعلامي تركــي الدخيل 
وقالوا له: اتق الله فيما تقدمه من 
برامج! ثــم توجهوا إلــی وزير 
عقب حضور  والإعــلام  الثقافة 
توقيع كتاب الأديــب عبدالله بن 
إدريس، وقالوا لــه: اتق الله فيما 

يعرضه المعرض من كتب!
وشــهد مركــز الشــرطة في 
المعــرض زحامــاً أثنــاء توافد 
الزوار إليه بشكواهم وبلاغاتهم 
ضد أولئك، وأدت تلك الحوادث 
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إلی تواجد رجال الأمن بكثرة، في 
محاولة للحد من تلك المضايقات، 
وشوهد تواجد أعداد كبيرة من 
مدعــي رجال الهيئة والحســبة 
خارج المعرض، بعد أن أخرجهم 

رجال الأمن.

المتشددون!!!
متشدد يعترض طريق وزير 

الثقافة والإعلام ويهاجمه بألفاظ 
نابية و»عضلات المتشددين« 
تطال رجال الأمن والإعلاميين!

الرياض، سلوى العمران وأسمهان الغامدي5

لــم يكتــف المتشــددون بما 
أحدثوه من فوضــى عارمة في 
معــرض الكتــاب خــلال الفترة 
المنصرمة والتطاول اللفظي على 
الدكتور عبدالعزيز خوجة وزير 
الثقافة والإعلام الذي لم يغب يوماً 
عــن معرض الكتــاب بحضوره 
برامج  على  للإشراف  المتواضع 
المعرض، والوقوف عليها بنفسه، 
ولتمتد في اليــوم الخامس على 
التوالي عندما كان في جولته على 
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ليقطع طريقه  المعــرض  أجنحة 
أحد المتشــددين، ويوبخه بنبرة 
خالية مــن الأدب قائلًا: » أنت ما 
تستحي، كيف تخلي المرأة تدخل 
وتتحــدث لهــن » ومــا كان من 
الوزيــر إلا أن تلقى تلك الكلمات 
الحــادة برحابة صــدر كعادته، 
وأكمل جولته في أرجاء المعرض، 
وما زال ســيناريو المتشــددين 
قائمــاً بالمعــرض، ومضايقتهم 
للزائرات والأكاديميات إضافة إلى 
تدخلهم بتوجهات الزوار الفكرية 
فــي مقتنياتهم الشــرائية، وعند 
خروجهم مــن المعرض خرجوا 
بطريقــة مســتفزة ومســتنكرة 
مرددين هتافــات لا تليق بمكان 

كمعرض الكتاب الدولي.
واكتمل سيناريو »المتشددين« 
الذي لا يمت للدين الإسلامي بأية 
صلة ويحرص على رعاية التخلف 
الثقافي في معرض الكتاب مساء، 

حيث أقدمت مجموعة منهم يقدر 
عددها بـ 30 متشــدداً بالهجوم 
على المعرض قبيل إغلاقه بهدف 
مناصحة الإعلاميين والإعلاميات، 
وتم منعهم مــن قبل قوات الأمن 
التي تفاجأت بهجوم »المتشددين« 
عليها والتشابك بالأيدي مما أدى 
إلــى إصابة أحد أفراد الشــرطة 
بجروح في الرأس نقل على إثرها 
للمستشــفى، ولم يكتفوا بهذا بل 
امتد هجومهم ليصل لكل إعلامي 
حامل بطاقتــه وقد أدى ذلك إلى 
إصابة في قدم الزميل »ســلمان 

المسدر« من صحيفة الوطن.
من جهتهــا تمكنت قوات الأمن 
من فض الاشتباك الحاد واعتقال 
ستة من المتشددين الذين جاءوا 
بهدف التخريب تحت لواء الإسلام 
الذي يبرأ منهم ومن تصرفاتهم 

الرعناء.
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شخصية الجنادرية المكرمة
الدكتور عبدالوهاب 

أبوسليمان، سيرة عطرة، 
علم شامل، وفكرمتزن

إبراهيم  عبدالوهــاب  الدكتور 
أبوسليمان

  كعادتهــا فــي كل عــام دأب 

المهرجان الوطني للتراث والثقافة 
)الجنادرية( على تكريم شخصية 
أثرت الوطن علماً وثقافة، وقد تم 
اختيار الأستاذ الدكتور عبدالوهاب 
بن إبراهيم بن محمد أبو سليمان، 
عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة 
العربية السعودية، وعضو المجمع 

الفقهي برابطة العالم الإسلامي.

ولــد في شــهر المحــرم عام 
تلقى  المكرمــة؛  بمكــة  1356هـ 
تعليمــه الابتدائــي بدار الأيتــام 
بمكة المكرمــة، وتخرج فيها عام 
1369هـــ ، ثــم التحــق بالمعهد 
العلمي السعودي وتخرج فيه عام 

1373هـ .
واصل تعليمــه الجامعي بكلية 
الشــريعة بمكة المكرمة، وتخرج 
فيها عــام 1377هـــ ، تتلمذ على 
الشــريف،  المكي  الحــرم  علماء 
الفقيه  المحــدث  العلامــة  ولازم 
بالحــرم  المــدرس  القاضــي، 
الشــريف الشــيخ العلامة حسن 
محمــد مشــاط ملازمــة امتدت 
ســبع ســنوات، درس عليه في 
أثناءها  الشريف  وبالحرم  منزله، 
وأصوله،  الفقه،  الشرعية:  العلوم 
والحديــث، وعلومه، ودرس عليه 
أيضاً علــوم اللغة العربية: النحو، 
والبلاغــة، والمنطق، مختصراتها 
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ومطولاتها خلال مراحل الدراسة 
الثانوية والجامعية.

العمليــة في صفر  بدأ حياتــه 
عــام 1378هـ ، مدرســاً لمادتي 
الزاهر  الفقه والتفســير بمدرسة 
المتوســطة، وقــد أعد فــي هذه 
المقررة  للأجزاء  تفســيراً  الفترة 
من تفسير القرآن؛ انتدب لتدريس 
اللغــة العربيــة وطــرق تدريس 
العلوم الشرعية بالدورة الصيفية 
للمعلمين التي كانت تنظمها وزارة 

المعارف بالطائف.
حصــل علــى دبلــوم التربية 
للمعلمين مــن الجامعة الأمريكية 
ببيروت في صيف عام 1382هـ .

صدر أمر وزير المعارف بنقله 
مدرســاً إلى المدرســة العزيزية 
الثانوية بمكة، فدرس فيها العلوم 
العربية والدينية، وأخرج أثناء هذه 
الفتــرة ملخصاً مدرســياً لكتاب 
عبقرية الصديــق لعباس محمود 

العقــاد، و أمــر وزيــر المعارف 
حينها بتعيينه عميداً بكلية الشريعة 
الفقــه والفقه  لمادتــي: أصــول 

المقارن في عام 1384هـ .
وفي عام 1385هـــ ابتعث إلى 
العليا،  لدراســات  لنــدن  جامعة 
حصــل علــى درجــة الدكتوراه 
مع توصيــة بطبع الرســالة في 
شــوال من عام 1390هـ ، وكذلك 
حصل علــى دبلوم فــي القانون 
الإنجليزي والدراســات الحقوقية 
من  للدكتــوراه  تحضيــره  أثناء 
كلية مدينة لنــدن، وبعد حصوله 
الدكتــوراه وعودتــه إلى  علــى 
الوطن، عين أستاذاً مساعداً بكلية 
الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز 
بمكــة المكرمة، في شــوال عام 
1390هـ ، و ترقى لدرجة أســتاذ 
العليا  الدراســات  بقسم  مشارك 
في 1398/2/19هـ بعد ذلك ترقى 
لدرجة »أستاذ في الفقه والأصول« 
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بكلية الشــريعة بجامعة أم القرى 
في 1403/2/23هـ .

الوظائف  العديد مــن  تقلد  وقد 
الإداريــة والعمليــة، حيــث عين 
عميداً لكلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية بجامعة الملك عبدالعزيز 
بموجب قــرار مجلــس الجامعة 
. حتى  بتاريــخ 1391/8/12هـــ 
1393/8/12هـ ، وقد منح الميدالية 
التقديريــة للجامعة مــن الدرجة 
تقديراً  1393/8/12هـ  في  الأولى 
للأعمال الميدانية التي أداها خلال 
الشــريعة، ورشح  بكلية  عمادته 
كعضو لجنة الترقيات العلمية منذ 
تشــكيلها بجامعة أم القرى حتى 
عام 1414هـ ، عضو لجنة معادلة 
الشهادات الجامعية بوزارة التعليم 
العالي بتاريخ 1397/4/4هـ حتى 
عــام 1404هـــ ، زار خلال هذه 
الفترة عــدداً كبيراً من الجامعات 
الأوروبيــة والأمريكيــة، واختير 

من قبل وزارة المالية والاقتصاد 
الوطني لرئاســة لجنة الاستئناف 
الجمركية للمنطقة الغربية بوزارة 
الماليــة والاقتصاديــة الوطنــي 
للفترة مــن عــام 1391هـ حتى 
عام 1396هـ وعين رئيساً للجنة 
بالجامعة  المخطوطــات  تقويــم 
عام 1391هـــ حتى عام 1395هـ 
وعضــو المجلس العلمي بجامعة 
أم القــرى منذ عام 1405هـ حتى 
عام 1414هـ وعضو مركز التراث 
الإسلامي بجامعة أم القرى سابقاً، 
و عضــو مجلس عمادة شــؤون 
المكتبات بجامعــة أم القرى عام 

1409هـ .
التحق  1397/96هـ  عــام  وفي 
بكلية الحقــوق بجامعة )هارفرد( 
بالولايــات المتحــدة الأميركيــة 
بهــا  وألقــى  باحثــاً،  أســتاذاً 
محاضرات في الفقه الإســلامي، 
المحاضرات عن  ألقى بعض  كما 
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القانــون الإســلامي وتطبيقه في 
الوقت الحاضر في المملكة العربية 
الســعودية في جامعة “بوستن” 
بالولايات المتحدة الأمريكية، وفي 
مركز الأديــان بجامعة )هارفرد( 
انتدب أســتاذاً زائراً إلى  وكذلك 
كارولاينا  بنورث  )ديوك(  جامعة 
بالولايات المتحدة الأمريكية عام 
1401هـ ، وتــم اختياره كعضو 
الفقهية  الموســوعة  خبراء  لجنة 
التابع  الإســلامي  الفقــه  بمجمع 
لمنظمة المؤتمر الإسلامي حالياً، 
وعمــل أســتاذ زائــر بالجامعة 
الإســلامية العالمية بماليزيا عام 
، وأســتاذاً  / 1990م  1411هـــ 
زائراً بالجامعة الإسلامية العالمية 
بماليزيا للفصل الدراســي ابتداءً 
من يوليو عــام 1992م حتى 15 
نوفمبــر عــام 1992م، وعضواً 
للجنــة العلمية بالبنك الإســلامي 
للتنمية بجدة حالياً، و عضو الهيئة 

بدولة  للزكاة  العالمية  الشــرعية 
الكويــت فــي 7 جمــادى الأولى 
عام 1413هـ الموافق 1 ديســمبر 
عــام 1992م ، وعضو هيئة كبار 
العلماء بالمملكة العربية السعودية، 
بموجب الأمر الملكي رقم )أ/138( 
وتاريخ 6/6 /1413هـ ، إلى جانب 
ذلك تم اختياره عضــواً لجائزة 
الملك فيصل العالمية للدراســات 
الإســلامية حتى عــام 1420هـ 
، وعضــواً لجائــزة الأمير نايف 
العالمية للسنة النبوية والدراسات 
الإسلامية عام 1422هـ ، 2002م.

وكانــت لــه مشــاركات فــي 
والحلقات  الدوليــة  المؤتمــرات 

الدراسية والندوات العلمية.

نتاجه العلمي:
الفقه الإســلامي )الكتب   : أولًا 

المطبوعة:(
الأحــكام  مجلــة  تحقيــق  1ـ 
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الشرعية على مذهب الإمام أحمد 
بن حنبل ودراســتها بالاشتراك 
مع الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم 

أحمد علي؛ عام 1401هـ .
2ـ ترتيــب موضوعــات الفقه 
الإسلامي ومناسباته في المذاهب 

 ـ. الأربعة، عام 1309ه
3ـ عقــد الإجــارة مصدر من 
الإسلامية؛ عام  التمويل  مصادر 

1392هـ .
4ـ البطاقــات البنكية، دراســة 
فقهية قانونية اقتصادية تحليلية؛ 

الطبعة الأولى عام 1419هـ .
5ـ فقــه الضــرورة وتطبيقاته 
آفاق وأبعــاد عام  المعاصــرة: 

1414هـ ،1994م.
محمــد  الإمــام  منهجيــة  6ـ 
بن إدريس الشــافعي فــي الفقه 
والأصــول، تأصيــل وتحليــل؛ 

المكتبة المكية عام 1420هـ .
دراســة  الأصولي:  الفكــر  7ـ 

تحليلية نقدية؛ الطبعة الثانية، عام 
1404هـ / 1984م.

8ـ تحقيــق كتــاب »الجواهــر 
الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة« 
للعلامة الفقيه الأصولي الشــيخ 
حسن بن محمد المشاط؛ الطبعة 

الثانية، عام 1411هـ .
وأثرها  والحاجة  الضرورة  9ـ 
في التشــريع الإســلامي )بحث 
أصولي( منشور في كتاب بعنوان 
)دراســات في الفقه الإســلامي( 
منشــور بمجلة البحــث العلمي 
والتــراث الإســلامي، جامعة أم 

القرى، عام 1402هـ .
العلمي  البحــث  : كتابة  ثانيــاً 

ومناهجه )الكتب المطبوعة(
10ـ كتابة البحث العلمي صياغة 
جديــدة، الطبعة السادســة، عام 

1416هـ / 1996م.
العلمــي  البحــث  كتابــة  11ـ 
القرآنية  الدراســات  ومصــادر 
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والعقيــدة  النبويــة  والســنة 
عام  الثانية،  الطبعة  الإســلامية؛ 

1418هـ / 1998م.
العلمــي  البحــث  كتابــة  12ـ 
العربية  الدراســات  ومصــادر 

والتاريخية طبعتان.
13ـ الدليل إلــى كتابة البحوث 
الجامعيــة ورســائل الدكتوراه: 
)كتــاب مترجم مــن الإنجليزية 
إلى اللغة العربية( الطبعة الثانية، 
جدة : تهامة للنشر والتوزيع، عام 

1404هـ / 1983م.
14ـ منهــج البحــث فــي الفقه 
ونقائصه؛  خصائصه  الإسلامي 

المكتبة المكية، عام 1416هـ .
الشــافعي  الإمام  منهجية  15ـ 
في الفقه وأصوله، المكتبة المكية، 

عام 1420هـ 1999م.
16ـ المنهــج الإســلامي فــي 
مكافحــة الجريمــة وتطبيقه في 
الســعودية  العربيــة  المملكــة 

2001م.
التاريخ  ثالثاً: )دراســات فــي 

والعقائد( كتب مطبوعة:
17ـ الحــرم الشــريف الجامع 
التاريخية  المقدمــة  والجامعــة، 
للنهضة الفقهية في مكة المكرمة 
في القرن الرابع عشــر الهجري، 

عام 1417هـ .
كتاب  دراســة وتحقيــق  18ـ 
)الجواهر الحسان في من لاقيته 
من الأعيان( تأليف العلامة الفقيه 
الشــيخ زكريا بن الشيخ عبدالله 
بيلا رحمــه الله، بالاشــتراك مع 
إبراهيم  محمد  الدكتور/  الأستاذ 

علي؛ تحت الإعداد.
19ـ الحرمان الشريفان وجامع 
الزيتونة؛ بحث مقدم إلى جامعة 
الزيتونة بمناســبة مــرور ثلاثة 

عشر قرناً.
20ـ مكتبة مكة المكرمة )المولد 
النبوي الشــريف( ، مجموعاتها 
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وأدواتهــا، الرياض: مكتبة الملك 
فهــد الوطنيــة، عــام 1416هـ ، 

كتاب.
الوراقون  والأدباء  العلماء  21ـ 
في الحجاز في القرن الرابع عشر 
الهجري، نشــرة نــادي الطائف 

الأدبي عام 1423هـ .
محمــد  الإيجــا  منظمــة  22ـ 
الأمريكية، دراسة وتحليل، الطبعة 
الأولى، جدة: دار الشــروق، عام 

1399هـ .
23ـ الأماكن المأثورة المتواترة 

في مكة المكرمة.
إضافة إلى العديد من البحوث 
المتنوعــة المنشــورة في أغلب 
الدوريات المحكمة بعضها حول 
قضايا الزكاة المعاصرة، وعقود 
المعاملات المعاصرة، ودراسات 

في مناسك الحج.
وقد حصل كتاب )باب السلام 
ودور مكتباته في النهضة العلمية 

والأدبيــة الحديثة( علــى جائزة 
أفضل كتاب للعام 1428هـ مقدمة 
من نادي الرياض الأدبي، ويتناول 
هــذا الكتاب الســاحة الخارجية 
لباب الســلام، أحد أبواب الحرم 
المكي الشريف وأقدمها، وأكثرها 
شهرة، وقد كانت هذه المنطقة مقراً 
لكثير من المكتبات التجارية التي 
كونت ســوقاً للوراقة، وأسهمت 
في تغذية الحركة العلمية والأدبية 
في البلد الأمين؛ حيث يتحدث عن 
مواقع هذه المكتبات، ومسيرتها، 
الثقافية  ومشاركاتها في الحركة 
لا من حيث نشر الكتب وترويجها 
وحســب ولكن مــن حيث كون 
معظمهــا مجالس يجتمــع فيها 

العلماء والمثقفون.
يتضمن الكتاب تســعة فصول 
يتتبع الفصــل الأول تاريخ باب 
السلام منذ توسعة الخليفة المهدي 
فــي المدة من 160هـــ / 164هـ 
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حتى القرن الثالث عشر الهجري 
حين أصبح الموقع مركزاً وطنياً 
وإســلامياً للمكتبــات التجارية، 
استمر حتى سنة 1375هـ وهي 
السنة التي هدمت فيه هذه المنطقة 
لتدخل ضمن التوسعة السعودية 

للحرم الشريف.
الثانــي إطلالة  ومثّــل الفصل 
تاريخية على ســوق الوراقة في 
مكة المكرمة قديمــاً؛ أمّا الفصل 
الثالث فقد رصــد هذه المكتبات 
المنتشــرة على مســاحة كبيرة 
نســبياً في اتجاهات مختلفة، مع 
ذكر تراجم لبعض أصحاب تلك 

المكتبات.
وقد قسّم المؤلف المكتبات بعد 
ذلك بحسب موقعها في تقسيمات 
الرقعة المكانية، فاســتعرض في 
الفصل الرابع مكتبات باب السلام 
المطلّــة على الرحبــة الرخامية؛ 
وتحدّث في الفصل الخامس عن 

وأفرد  الحجرية؛  الرحبة  مكتبات 
باب  لمكتبات  الســادس  الفصل 
الصغير، محدّداً مواقعها  السلام 
حســب الإمكان، ثم ذكر مكتبات 
الســلام  بباب  أخــرى ســابقة 
موضعها؛  يتعيــن  لــم  الصغير 
وجعل الفصل الســابع لمكتبات 
باب الســلام الكبير في الضلعين 

الجنوبي والشمالي.
وخصص المؤلف الفصل الثامن 
للنشاط الطباعي مستعرضاً أهم 
التي نشــطت في طبع  المكتبات 
الكتــب، مــع عرض نمــاذج من 

مطبوعاتها.
وتحدّث فيه عن مطابع أصحاب 
المكتبات في باب السلام، والنشاط 
الإعلامــي والإعلاني، وأصحاب 
هذه المكتبات مع إيراد نماذج من 

الإعلانات.
أمّــا الفصل التاســع والأخير 
فكان موضوعه النشاط التجاري 
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والحِرَفي في باب السلام؛ تحدّث 
فيه المؤلف عن النشاط التجاري 
المتمثــل فــي اســتمرار الكتب 
والمجــلات، وتأميــن المقررات 
المدرسية والأدوات الكتابية، كما 
خص بالذكر أنواعــاً من الهدايا 
التي كانت تباع في هذه المنطقة، 
كقطع كســوة الكعبة المشــرفة، 
والســبح،  التذكارية  والصــور 

والعقود، والطوابع وغير ذلك.
الحرفي  النشــاط  وتحدّث عن 
المتمثل في نسخ الكتب وتجليدها، 
والخطاطــة، وكتابــة العرائض، 
وصناعــة الأختــام النحاســية، 
وصناعة الكحل، والحبر الأسود.

ويضم هذا الفصل لمحات عن 
الذكريــات والأحــداث المرتبطة 

بهذه البقعة من البلد الأمين.
وينتهي الكتــاب بخاتمة وثبت 

للمصادر وفهارس علمية.
تميّــز الكتاب بالإخــراج الجيّد 

مع تزويده بكل ما تيسر للمؤلف 
من مخططات هندســية وصور، 

وطباعة بالألوان.
عبدالوهاب  الدكتــور  ومعالي 
أبوســليمان ومن خلال سيرته 
والخصبة،  المتميــزة،  العلميــة 
وحرصــه على تقديــم مايثري 
تاريخ مكة والمسجد الحرام جدير 
بالتكريــم لكونه نمــوذج العالم 
الأصالة  الذي جمــع  الوســطي 

والمعاصرة في علمه ومنهجه.6
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